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ا أثناء النشر إعداد الفبئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية | 
إدارة الشتون الفنبة 
العلائی » خلیل بن کیکلدی بن عبد الله ۱۲۹۴ - ٠۳١۹‏ 
مجموع رسائل الحافظ العلائی صلاح الدين خلیل بن كيكلدى بن عبد الله أبى ٠‏ 
بن عید العلائی ؛ تحفیق وائل محمد بکر زهران أ 
-٠١‏ ط١٠‏ - القاهرة : الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء ۲٠٠۷‏ 
إ 


QVY ؟Y*‎ A٤ £ تدمكڭ‎ 


-١‏ الفقه الإاسلامی 
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خخ حقوق الح مخفو ةا 
لأ يجوز نشر هدا الكتاب أو أى جزء منه أو تصريره أو تخزینه أو 


أكان ذلك لأغراض تحارية أو غير ذلك بدون مرافقه خطية من الناشر . 


الطبعة الأوثى 
۹ھ - ۲۰۰۸م 


رقم الإیداع ۲٠٠۷/۲۷۲٤٤‏ 
الترقيم الدولى 977-370-084-4 
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سال الله ا ۳ من هذا الكتاب 


ون جعله فی ميزان حستاته 


مقدمم التحقيق VY‏ 


eels ¢‏ 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات ‏ 
أعمالناء نه من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إل 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله. 
اا الي امنا اشوا اله حى لقي ول عو إل راثم تيش 4 
[الفتلج : .]٠١١‏ 


وا ریک ای ق ن یں ود ای میا وھا وی منیا راک کے 
وشا اموا اہ ای سا ادیو لرام اکان کیک رَو 4 [النسلة : ٠ .]١‏ 

تایا اریت اموا انوا کہ ووو وکا سییا © بیع کہ امک وینفر کک 
دڈویکم ومن بطع آله رسو داعبا 4 [الا غ : ١-۷۰‏ ۷]. 

ما بعد : 

فإن من أعظم حقوق علمائنا السابقين علينا أن ننشر كتبهم بعد ضبطها ضبطًا 
صحيحًا » فإنهم ورثة الأنبياء > وكتيهم هي ميرائهم الذي ورثوه» ولنجتهد في ضبطها 
حسب الجهد والطاقة ء فإن لم نستطع السداد فلنقارب ؛ فإنهم قد بذلوا الغالي 
والنفيس في سبيل نشر هذا العلم الشريف » جزاهم الله خير الجزاء » ونفع الله بكتبهم » 
وأعاننا على أداء حقوقهم علينا. | ) 

ویعد . ) a.‏ 
فإن الإمام الحافظ الفقيه الأصولي صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي ل 
َد من المكثرين في التأليف ؛ فقد أل عشرات الكتب في علوم عديدة؛ من تفسير 


چرس 2 مر راس و رو رص کک 
# تاها الناس تة م ع رر وورص کشر 


وفقه وحديث وأصول وغیرها. | ا 
ولا كانت مؤلفات الحافظ العلائي - مع عظم نفعها - مبددة لا تكاد تجتمع في 


۸ مجموع رسائل الحافظ العلاتي 


مکان واحد ولا یزال کثیر منھا خطوطًا لم یطبع بعد فقد استعنت بال على جمع 
رسائله الصغبرة خاصة » ونظمها معا ؛ لتكون كاللؤلؤ المنضود. 

والذي حفزني لذلك العمل المبارك - وهو مجموع رسائل الحافظ العلائي - أنه 
قد سبق لأخي الفاضل أبي مصعب طلعت فؤاد أن قام بتحقيق مجموع رسائل الحافظ 
ابن رجب» وكذلك قام شيخنا أبو عبد الله حسين عكاشة بتحقيق رسائل ابن عبد 
اهادي وقد لاقى العمل القبول من طلبة العلم» والحمد لله على ذلك» ٠.‏ 

ولكثرة رسائل الحافظ العلائي وتفرق مخطوطاتها في بلدان العام » رأيت أن 
أخرجها على أجزاء حسب ما اتفق لى منها ؛ لذا فقد أخرجت هذا المجلد الأول من 
مجموع رسائل الحافظ العلائي » ويحوي الرسائل التالية : 

١‏ - جزء في ذکر کلیم الله موسی 

O GT 

۳- رسالة فی تفسیر « كلك جلت اسه وَسَسّا 4% 

. 4 رسالة في تفسير يتاه ڪب ل سلوا ف ويم‎ -٤ 

٥‏ - العدة عند الكرب والشدة. 

. تحرير المقال في تحريم الحلال‎ - ٦ 

۷- مسألة في مضاعفة الثواب في المساجد الثلاثة التي يشد الرحال إليها. 

وكلها تطبع لأول مرة - حسب علمي - بالإضافة إلى رسالتين طبعتا قبل ذلك 
وهما: ) 

ت اک ا 

1- رفع الإشكال عن حديث صيام الست من شوال . 

وقد اكتفيت بترجمة يسيرة للحافظ العلائي فته على أن أكتب له ترجمة موسعة 


في آخر أجزاء هذا المجموع المبارك - إن شاء الله تعالى . ) 
وكذلك اكتفيت بفهرس الموضوعات» على أن تكون الفهارس العلمية المفصلة ‏ 
في نہاية هذا اللجموع الميارك - إن شاء الله تعالى . 
والله أسأل آن ينفع بہذه الرسائل مؤلفها وحققها وقارتها وکل م من آعان عل 
إتعامها ونشرها وسائر المسلمين › آمين 
والحمد لله رب العالمين . 
وأتقدم بالشكر إلى أخي وصديقي أبي إسراء أحمد نسيرة الباحث بالمكنز 
اللإسلامى على إخراجه للكتاب في هذه الصورة الطيبة . 
کا آشکر الأستاذ الفاضل أحد حسنى ؛ فقد أحضر لي خطوط العدة عند الكرب 
رال ول ا 
وکنبه 
آبو بکر 
وائل محمد بکر زھران 
شنشور - أشمون - المنوفية 


مقدمت التحقيق 


ترجمة الحافظ العلائي"' 


أولا : اسمه ونسبه : 

هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ العمدة الحجة الأوحد البارع صلاح الدين أبو 
سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي الشافعي سبط البرهان 
الذهبى . ۰ 

اا اظ ت الي ا 


انیا : مولده : 
ولد بدمشق في ربيع الأول سنة أربع وتسعين وستمائة . 
ودرس بدمشی بالا سدية وبحلقة صاحب حص ۰ وحجقظ القرآن» وتعلم ألفقه 

واأنحو واللأصول› وبرع ٤‏ الحدیث ومعرفة الرجال والمتون والعلل › رح 
وصنف وأفاد . 

ثالثا : شيو خه : 

أخذ الإمام ل لعلائي رحه الله تعالى العلم عن كثير من العلماء الأجلاء» وقد بلغ 
علد شيو خه بالسماع نحو السبعمائة أقدمهم وفاة الخطیب شر ف ف الدين الفزاري › 


(۱) انظر تر حته في : 

الأعلام .)۳٠۹/۲(‏ والأنس الحليل (۲/ ١١٠)ء‏ والبداية والنهاية .)۳١۷ /٠١(‏ والبدر 
الطالع (/ ١٠٠)ء‏ وبهجة الناظرين للغزي (ص١١١).‏ والدارس في تاريخ المدارس 
»)٤۸/١(‏ والدرر الكامنة (۲/ .)4٠‏ وذيل التقييد (١/١۲٠رقم۲۷٠٠)»‏ وذيل تذكرة 
الحفاظ /١(‏ ١٤)ء‏ والرسالة المستطرفة (ص1۳)ء وشذرات الذهب .)۱۹١ /٦(‏ وطبقات 
الحفاظ (١/۳۳٥رقم* .))/)٠‏ وطبقات الشافعية الكبرى »)٠١ /٠١(‏ وطبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة (۳/ ۹۱رقم ۲)» وطبقات الشافعية للإسنوي (ص١١۳)»‏ والعيبر 
.)۱۸١/١(‏ وفهرس الفهارس .)۷۹١/۲(‏ والكاني في معرفة علماء مذهب الشافعي 
للبهنسي بتحقيقي (04۲)» ومعجم المؤلفين »)١۱١١/٤(‏ ومعجم شيوخ الذهبي 
(۲۲۳/۱)» والنجوم الزاهرة (۳۳۷/۱۰)» ووفیات الأعیان (۲۲۷/۲رقم »)۷۳١‏ 
والوفیات للسلامي (۲۲۹/۲) . 


۱۲ مجموع رسائل الحافظ العلائي 
ومن أشهر شيوخه : 
-١‏ الإمام الحافظ المزي : 


هو يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف بن علي الإمام 
العلامة الحافظ الكبير شيخ المحدثين عمدة الحفاظ أعجوبة الزمان جال الدين أبو 
الحجاج بن الزكي آي محمد القضاعي الكلبي الحلبي ثم الدمشقي المزي . 

صاحب تهذيب الكمال » وتحفة الأشراف . 

مولده في ربيع الآخر سنة أربع وخُسين . 

- شيخ الإسلام أبن تيمية : 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراتي . 

كان إماما عالما فقيها حافظًا زاهدًا ورعًاء صاحب المصنقات العظيمة الدامغة 

۳- ابن الزملکان : 

هو الشيخ الإمام العلامة قاضي القضاة كمال الدين أبو المعالي محمد بن علي بن 
عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن تبهان المعروف بان الزملكاتي . 

ولد ني شوال سنة سبع وستين وستمائةء وتوفي سنة سبع وعشرين وسبعمائة . 

: برهان الدين القزاري‎ -٤ 

هو الشيخ العلامة شيخ الإسلام برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم ين عبد الرحمن 
ابن إبراهيم بن سباع بن ضياء الفزاري البدري» ابن الشيخ العلامة فقيه الشام تاج 
الدين أبي عمد بن الشيخ المقرئ برهان الدين أبي إسحاق المصري الأصل 


الدمشقى . 
ولد ٤‏ سشهر رح الأول سنه ستںن وستماأئة » وتو ستة تسح وعشرين 
و سبعمائة . 


وسمع الكثير من ابن عبد الدائم وابن بي اليسر وعدة» وله مشيخة خرجها 
العلاتى . 


٣ مقدمح‌التحقيق‎ 

رایعا : تلامذته : 

تخرج على الإمام العلائي جه علماء كثيرون » نذكر منهم : 

: ابن الملقن‎ -١ 

هو الحافظ عمر بن علي بن أحد ابن الملقن المتوق سنة ٤‏ ١۸ه.‏ 

صاحب المصنفات البديعة التي لم يسبت إلى مثلهاء منها البدر المنير في تخريج 
أحاديث الشرح الكبير» وشرح ختصر التبريزي فى الفقه وقد قمت بتحقيقه ونشرته دار 
الفلاح . 

۲- ابن سند : 

هو الإمام العالم الحافظ شمس الدين محمد بن موسى بن محمد بن سند بن تيم › 
أبو العباس اللخمي المصري الأصل الدمشقي المعروف بابن سند. 

مولده سنة تسع وعشرين وسبعمائة » وتوفي سنة اثنتين وتسعرن وسبعمائة . 

۳- الحافظ ابن كثبر إسماعيل بن عمر : 

الإمام الفقيه العلامة المفسر صاحب التفسير الذي وضع له القبول بين عامة 
المسلمين وغيره من التصانيف المفيدة . 

: الفيروزآبادي‎ - ٤ 

هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن حمد بن ابي بكر بن إدريس ابن 
فضل الله الشيرازي الفيروزآبادي القاضي جد الدين بو الطاهر إمام عصره في اللغة . 

-٠٥‏ الشيخ الإمام العلامة شيخ القدس عمد بن إسماعيل بن علي شمس الدين 
أبو عبد الله بن الشيخ العلامة شيخ الشافعية بالقدس تقي الدين القلقشندي . 

ولد سنة هس وأربعين وسيعمائة » وتوفي سنة تسع وثمانمائة بالقدس . 

خامسًا : الوظائف التى شغلها. 

أو تر ات اام س ان غر رة 

- ثم ولي التدريس بالأسدية سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة . 

۳- ثم بحلقة صاحب حص سنة ثمان وعشرين وسبعمائة »> وكان قد نزل له 
عنها شيخه الحافظ أبو الحجاج المزي . 

-٤‏ ثم تولى الصلاحية بالقدس - وهي التي ألقى فيها هذه الرسالة - سنة إحدى 


٤ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
وثلائين وسبعمائة . 

. وأیضصًا أضيف إليه درس الحديث بالتنكزية بالقدس‎ -٥ 
: سادسا : مصنفاته‎ 

كان اله من المكثرين في التصنيف والتأليف » فألف كتبًا كثرة نافعة متقنة 
محررة جيدة انتشرت بين عامة المسلمين وعلمائهم » وشهد ها هل العلم » وقد ألف 
الله في سائر العلوم ء في التفسير والحديث والفقه وأصوله واللغة وغير ذلك . 

ومن مصنمفاته : 

- إتعام الفوائد المحصولة في الأدوات الموصولة” . 

- إثارة الموائد المجموعة في اللإإشارة إلى الفرائد المسموعة. 

- إجمال الإصابة في آقوال الصحابة. 

- إحكام العنوان لأحكام الدان" . 

- الأربعون الإهية من رواية خبر البرية ( ثلاثة أجزاء ) “ . 

- الأربعون المغنية ١١(‏ جزءا) “° . 

- الأربعون في أعمال المتقين ( في ستة وأربعين جرء! ) “. 

- الأربعون المعنعنة ( في اثني عشر جزءا). 

- الأشباه والنظائر في الفروعء" . 


. )٤٥( انظر «ذيل التذكرة»‎ )١( 

(۲) ذكره العلائي فيما أجاز في «إثارة الفوائد» .)۷۳١-۷۲۸/۲(‏ 

(۳) انظر «ذيل التذكرة» للحسيتي .)٤٤(‏ 

.)٤٤( انظر «ذيل التذكرة» للحسيني‎ )٤( 

(9) انظر «المجمع المؤسس» (۲/ ۱۷۰)» «فهرس الفهارس» (۲/ ۷۹۰) . 

(1) ذكره السبكي في «طبقاته » .)۳١/٠١(‏ وحاجي خليفة في «كشف الظنون» )٠٠٠١ /١(‏ 


مقدمت التحقيق 


۱2 


)1( 


- إنافة الحظوة في قاعدة مد عجوة 

- برهان التيسير في عنوان التفسبر . 

- بغية الملتمس في سباعيات حديث الإمام مالك بن أنس” . 

- تحرير غاية المدة في تفسير آية العدة “ . 

- تحرير المقال في تحريم الحلال (ضمن المجلد الأول من المجموع) . 

- تحفة الرائض بعلوم يات الفرائض” . 

- نعقيق الكلام في نية الصيام ". 

- تحقيتق المراد في أن النهى يقتض الفساد" . 

ال و نام فالخ( الاد الأول من المجموع) . 

- تفصيل الإحال في تعارض بعض الأقوال والأفعال (ضمن المجلد الثاني من 
المجموع) . 

- تلخيص كتاب المسكت للزبيدي . 

- تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم (ضمن المجلد الثاني من المجموع) . 

- تهذيب الأصول إلى ختصر جامع الأصول" . 


.)۷۳١-۷۲۸ /۲( ذكره العلائي فيما أجاز في «إثارة الفوائد»‎ )١1( 

(۲) ذكره العلائى فيما أجاز في «إثارة الفوائد» .)۷۳٠١-۷۲۸/۲(‏ والسبكى في «طبقاته» 
٠ (۳/1۰‏ 

(۳) ذكره العلائی فيما أجاز في ١‏ إثارة الفوائد» (۲/ ۷۲۸-١٠۷۳)ء‏ وانظر «ذيل التذكرة» )٤٤(‏ . 

.)۷۳١-۷۲۸ /۲( ٩ ذكره العلائي فيما أجاز في «إثارة الفوائد‎ )٤( 

 »هتاقبط« والسبكي في‎ .)۷۳٠-۷۲۸/۲( ذكره العلائي فيما أجاز في «إثارة الفوائدة‎ )٥( 


(۳1/۱۰). 
(1) ذكره العلائى فيما أجاز في «إثارة الفوائد» .)۷۳٠-۷۲۸/۲(‏ والسبكى في «طبقاته» 
(۳/۱۰). 


(۷) ذکره العلائی فيما أجاز في ١‏ إثارة الفوائد» (۲/ .)۷۳٠-۷۲۸‏ وانظر «ذيل التذكرة» )٤٤(‏ . 
(۸) انظر « کشف الظنون» )٥۳٣/۱(‏ . 


مجموع رساتل الحافظ العلائي 


- توفية الكيل لمن حرم لحوم الخيل (ضمن المجلد الثاني من المجموع). 

- تيسير حصول السعادة في تقرير شمول الإرادة . 

- جامع التحصيل في أحكام المراسيل ( وهو أشهر كتبه ) . 

- جزء في تصحيح حديث القلتين والكلام على أسانيده (ضمن المجلد الأول من 
المجموع) . 

- جزء في تفسبر ( الباقيات الصالحات وفضلها ) . 

- جزء في ذكر كليم الله موسى (ضمن المجلد الأول من المجموع). 

- جزء فيه أحاديث منتقاة من جزء أبي مسعود بن الفرات" . 

- جزء فيه مائة حديث منتقاة من جامع الترمدي' . 

- جزء فيه مائة حديث منتقاة من صحيح مسلم . 

- جزء فيه مائة حديث منتقاة من مشيخة الفخر ابن البخاري وهي من مسند 


۱ ٦ 


اک 
- جزء فيه من عوالي أبي بكر أحمد بن عبد الدائم . 
ساگ ". 
- جمع الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبى كلاة ". 
- حديث : «قطع في مجن » وما يتعلق به . 


(1) انظر «ذيل التذكرة» .)٤٤(‏ 

(۲) انظر «کشف الظنون» .)٦۳۸/١(‏ 

(۳) له نسخة مصورة في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض في ۳ ورقات . 
)٤(‏ انظر «المجمع المؤسس » )۱۳١/١(‏ . 

)۱۸۸ /١( » انظر «المجمع المؤسس‎ )٥( 

0( انظر «المجمع المؤسس )۹١ /۲(١‏ 

(۷) اتظر «المجمع المؤسس » (۲/ ۳۸۷) 


(۸) انظر « شذرات الذھب»› /٩(‏ ۱۹۱) 


مقدمت التحقيق 


- الدرة السنية في مولد خير البرية" . 


- رسالة في تفسیر قوله تعالی إن هيم گات َة تًا 4 (ضمن المجلد 
الأول من المجموع). 

- رسالة في تفسير قوله تعالى « وديك جَعَلتنكم أمَة وَسَصّا 4 (ضمن المجلد 

الأول من المجموع). 


> رسالة في تقسير ان لسكب ل نارف ويڪ ) (ضمن الجلد 


- رسالة في هل يقال : ما أعظم الله ونحو ذلك . 


- رفع الإشكال عن حديث صيام الست من شوال (ضمن المجلد الأول من 


اللجموع) 
- رفع الاشتباه عن أحكام اللإكراه" . 
- رفع الالتباس عن مسائل البناء والغراس" 
- سلوان التعزي بالحافظ المزي” . 
- شفاء المسترشدين في حكم اختلاف المجتهدين'“ 
- العدة عند الكرب والشدة (ضمن المجلد الأول من المجموع) . 
- عقيلة المطالب في ذكر شرف الصفات والمناقى“ 
- عوالي مالك السباعيات ( ستة أجزاء ) . 
- الفتاوى المستغربة . 


(۱) انظر «كشف الظنون» )۷٤١ /١(‏ . 


(۲) ذكره العلائى فيما أجاز في «إثارة الفوائد» (۲/ »)۷۳٠-۷۲۸‏ وانظر «ذيل التذكرة» )٤٤(‏ . 
(۳) ذکره العلائی فيما أجاز في « إثارة الفوائد» (۲/ )۷۳٠١-۷۲۸‏ . وانظر «ذيل التذكرة» )٤٤(‏ . 


. )٠١١ /١( » انظر «فهرس الفهارس‎ )٤( 


. )٤٤( وانظر «ذيل التذكرة»‎ .)۷۳٠١-۷۲۸ /۲( ذکرہ العلائی فیما اجاز في « إثارة الفوائد»‎ )٥( 


(7) انظر «شذرات الذهب» /٦(‏ ۱۹۱). «فهرس الفهارس» (۲/ ۷۹۰) . 


۸ مجموع رسائل الحافظ العلائي 
ج فصل القضاء ٤‏ أحکام الأداء والقضاء" 
- الفصول المفيدة في الواو المزيدة (ضمن المجلد الثاني من المجموع) . 


- كتاب في المدلسين" . 
- كشف النقاب عما روى الشيخان للأصحاب . 


- المباحث المختارة في تفسر آية الدية والكفارة " . 
- المجالس المبتكرة ( عشرة أجزاء) ‏ . 
- المجموع المذهب في قواعد المذهب ( وهو من أشهر كتبه ) “ . 


- المختلطون . 

- مسألة في مضاعفة الثواب في المساجد الثلاثة ( ضمن المجلد الأول من 
المجموع) . 

- المسلسلات ( ثلاثة أجزاء ) " . 


ج المعاني العارضة عن الخافضة“ 1 
- مقدمة كتاب نهاية الأحكام في دراية الأحكام ( خمسة عشر جزءا) ^ . 
- منتقى الذخائر في الأعمال الكبائ“ . 


(1) انظر «ذيل التذكرة» )٤٥(‏ . 

(۲) انظر «طبقات الشافعية » للسبكي .)٦/٠١(‏ 

(۳) ذکره العلائي فيما أجاز في «إثارة الفوائد » (۲/ .)۷۳٠١-۷۲۸‏ وإنظر «ذيل التذكرة» )٤٤(‏ . 
)٤(‏ انظر «ديل التذكرة» )٤٤(‏ . 

(۵) انظر « کشف الظنون» (۲/ )٠۳۵۹‏ . 

() انظر «ذيل التذكرة» .)٤٤(‏ 

(۷) انظر «ذيل التذكرة» .)٤٤(‏ 

(۸) انظر «ديل التذكرة» )٤٤(‏ . «طبقات الشافعية » للسبکی )۳٣/٠١(‏ . 

(۹) ذکره العلائي فيما أجاز في إثارة الموائد » )¥1۸/1-* (YT‏ 


مقدمت‌التحقيق. هړ 


- نزهة النظرة ي تفسير خواتم سورة البقرة" . 

- نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد . 

- التفحات القدسية ( أربعون مجلدًا) " . 

- النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح. ٠‏ 

- الوشي المعلم في ذكر من روى عن أبيه عن جده عن النبي ية ( ستة عشر 
جزءا) " . ) ) 

وغير ذلك من الأجزاء المفردة في معان متعددة» ووقف أجزاءه بالخانقاه 


السميساطية والله يغفر له . 

سابعا : ثناء العلماء عليه : 

قال الإمام الذهيي : حافظ يستحضر الرجال والعلل» وتقدم في هذا الشأن مع 
صحة الذهن وسرعة الفهم . ۰ 


وقال الحافظ ابن حجر : كان متعًا في كل باب فتح » ويحفظ تراجم أهل العصر 
ومن قبلهم » وكان له ذوق في الأدب ونظم حسن مع الكرم وطلاقة الوجه . 

وقال الحسيني : كان إماما في الفقه والأصول والنحوء مفنتًا ني علوم الحديث 
ومعرفة الرجال» علامة في معرفة المتون والأسانيدء بقية الحفاظ » درس وأفتى 
وناظر » ولم بخلف بعده مثله . 

وقال الإسنوي : كان حافظ زمانه إماما في الفقه والأصول وغبرهما ذكيًا نظارًّاء 
فصیًا کریما ذا رئاسة وحشمة» وصنف في الحديث تصانيف نافعة وفي النظائر 
ا a.‏ 

وقال السبكى : كان حافظا ثيا ثقة عارقا بأسماء الرجال والعلل والمتون» فقيهًا 
متکلمًا آدیبا شاعرًا ناظما ناثرا متقتًا لم بخلف بحده مثلة» آما الحديث فلم يكن في 


(۱) ذكره العلائی فيما أجاز في «إثارة الفوائد» .)۷۳١-۷۲۸/۲(‏ 
(۲) ذكره العلائي فيما أجاز في «إثارة الفوائد» (۲/ .)۷۳٠١-۷۲۸‏ وانظر «ذيل التذكرة» .)٤٤(‏ 
() انظر «ذيل التذكرة» )٤٤(‏ . 


وم مجموع رسائل الحافظ العلائي 
عصره من يدانيه فيه » وأما بقية العلوم من فقه ونحو وتفسير وكلام فکان في كل 
واحد منها حسن المشاركة . 

وقال الحافظ زين الدين العراقي : درس وأفتى وجع بين العلم والدينء والكرم 
والمروءة» ولم يخلف بعده مثله . 

وقال ابن رافع في «معجمه» : سمع الحديث وأخذ عن غالب الموجودين› 
وأتقن الفقه الفن وتفقه وناظر وله ذوق في معرفة الرجال» وذكاء فهم . 

وقال ابن قاضي شهبة : الإمام البارع المحقق بقية الحفاظ . 

وقال النعيمي في «الدارس» : كان إماما في الفقه والنحو والأصول مفنتا في علوم 
hs Cal hh E‏ 
کل فن . 

رل ايى ق اق شن : كان حافظ زمانه إماما في الققه والأصول 
وغ رها ذکا فصيحا ذا رئاسة وحشمة . 

رقال رضي الدين الغزي في «مهجة الدأظرير » : الإإمام العلامة الحافظ المدقق 
الميحةة ن ساگ ر العلوم› عالم بیت المقدس في زمنه» صنف کتابه 
المشهور ب «القواعد» وهو كتاب نفيس جليل يدل على فضل كبير واطلاع كثير » وما 
طالعته إلا وأزداد فيه عة . 

ثامتا : مذهبه : 

کان رحه الله تعالى شافعي الفروع أشعري اللأصول» يظهر ذلك من خلال 
کلامه في رسائل التفسير . 

تاسعا : وفاته : 

توفي الإمام العلامة رحه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى في الثالث أو 
الحامس من شهر المحرم سنة إحدى وستين وسبعمائة . 


د عد م 
کے جو 


مقدمت‌التحقيق م 
منهج نحميق الرسائل 

-١‏ نسخت خطوطات الرسائل نسحا جيدًا مراعيًا علامات الترقيم مع تنسيق 
فقرات الكتاب . 

۲- قابلت الرسائل على أصوها الخطية مقابلة تامة . 

۳- عزوت الآيات إلى مواضعها من المصحف . 

-٤‏ عزوت الأحاديث والآثار إلى أصوها من كتب الصحاح والسنن والمسانيد 
وغيرها حسي] ذكر الحافظ العلائي » فإن م يذكر ذلك اكتفيت بالصحيحين أو أحدهما 
إن كان الحديث عندهما أو السنن وصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم مع ذكر 
كلام آهل العلم المعتبر في التصحيح والتضعيف ؛ حتى تتم الفائدة. ا أتوسع إلا 
عند الحاجة . 

-٠٥‏ ربا علقت على بعض المواضع بذكر فائدة ؛ كضبط الأسماء والكنى والألقاب 
والأتساب» أو شرح كلمة غريبةء أو عزو الحديث لمصدر أعلى» وغير ذلك غا 
سيظهر خلال مطالعة الكتاب إن شاء الله تعالى . 

-٦‏ عزوت الأقوال الفقهية إلى مصادرها من كتب الفقه » وكذا نقولات الحافظ 
العلائي عن الأئمة ء كابن الصلاح والحافظ الضياء وغيرهما حسب ما توفر لي من 
الصادر العلمىة . 

۷- كتبت مقدمة هذا المجموع عرفت فيها با لمؤلف الحافظ العلائي باختصار› 
على أن آقوم بعمل ترجة علمية موسعة له» وذلك بعد الانتهاء من تحقيق الرسائلء 
أبرز فيها شخصية ومكانة الحافظ العلائي» وذلك للاستفادة من جميع مصنفاته في 
ذلك . 

۸- قمت بعمل فهرس ختصر هذا المجلد على أن تكون الفهارس العلمية 
امفصلة في نهاية المجموع المبارك»ء وسوف تشتمل على ما يلي : 

. فهرس الاأيات القرائية‎ -١ 

۲- فهرس الأحاديث والاآثار . 


نظ العلائي 
مجموع رسائل الحافظ ا 
تضعيمًا فی 
يخا ور ج 
0 ہہ 
افظ العلا 
۲۲ 1 
اة المحكلم ا 
۳- فهرس الرو م 
الأحاديث 
فهرس 
€ 


و عات . 
۵- فهر س الموضو 


Ll 
3 
إ٤‎ 


صلوات الله وسلامه عليه 
وما یتعلق بقبره 


تخریج کاتبه 
خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي 


جزء في ذكر كليم الله موسى 


۲۵ 


aaaeiichs s 
ڪل‎ 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسیئات‎ 
أعمالناء نه من یېده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا له‎ 
. إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله‎ 


لاجا ان اموا افوا الله حق تقايو ولا مون إلا وشم مسلون 4 


واک رو کے سے 


چوس 2 ر 2 ر ہے 2 رک م و 

ف تاا لتاس افوا ریک لی لق من س وود ول مھا روجھا وت ما رجالا کشا 
ر 9 م رص کر سم 1 ر ےم 22 م 
وشا واتفوا آله لدی ناء ونبد وا رحام إن اکا لیک ربا 4 [الساء : ]١‏ . 

ر أ وا ا E‏ 2“ 

تایا آلزين ءامو انق آله ROM RI‏ سلح کہ ا ویفرک 
ذنود کم ومن بطع آله که ورسول, فقد فار ورا عَِیسًا 4 [الاجبرا : .Iv- ۷١‏ 

أاد: 

فهذه رسالة للحافظ العلائي جه في ذكر كليم الله موسى ية تكلم فيها الحافظ 
العلائی وال عن سیدنا مو سی 


عن اسمه ونسبه وصفته وڅنته» وروی 
أحاديث بأسانيده عن شيوخه في ذلك» وتكلم على تلك الحاديث وشرح ما أشکل 
منها» وتكلم فيها عن مسألة التفضيل بين الأنبياء صلوات الله عليهم» وتكلم عن 
حياة الأنبياء بعد الموت وصفتها وذكر مذاهب العلماء في ذلك » إلى غير ذلك من 
الفوائد الجليلة » ثم ختم الرسالة بقصيدة في مدح سيدنا موسى ل . 


۲٦‏ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


التوصيف العلمي للنسخة الخطية 

اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسختين خطيتين إحداههما بخط ا 
پان جه لم أظفر بغير ذلك من النسخ الخطية : 

نسخة المؤلف 

وهي عبارة عن النسخة الخطية المحفوظة بدار الكتب المصرية ضمن مجموع 
تحت رقم )١١١(‏ مجاميع بخط المؤلف اله » وعليها سماعات كثرة . 


النسخة المساعدة 
وهي نسخه خطبة حفوظة بدار الكتب المصرية ضصمن جموع حت رقم 
(۲۱۲۰۱)ب. 


- اسم الناسخ : غير معروف . 

- تاريخ النسخ : غير معروف . 

e 

توثیق الكتاب 

ی 
الخطية بخطه لته وعليها سماعات كثيرة في أوقات ختلفة كتبها كتبها العلائي 
ببخطه » والنسخة الثانية تقوي هذه النسبة وتؤيدها؛ فلسنا بحاجة بعد ذلك إلى مزيد 
بيان »كما أن الحافظ العلائى روى بأسانيده المعروفة عن شيوخه المعروفين› والله ' 
ا ۰ 

وقد وجد في نهاية النسخة المساعدة قصيدة في مدح سيدنا موسى #&#» ولم تذكر 
ني نسخة الأصل » فالظاهر أنه جال أملاها بعد في أحد مجالسه » والله أعلم . 


۷ 


جزء في ذكر كليم الله موسى 


س 
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مجموع رساتل الحافظ العلاتى 
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E‏ ر ا کا aE‏ ا ا شو ا 
ج اتا دازا 

یی بخ وخ انعا ول داشنا موټ هوت انان وا وي = 
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دا وا 
مش وور ن از ایا : 


الورقة الأول من النسخة المساعدة 


جزء في ذکر كليم الله موسی 


۲۹ 


ارادام روماو تال تبون اتالد اا داضت زار hl‏ 
.ری تاواد ومرن وره روا ازرم ادی ار نامتو 
زوالا مر ارورم اتر حرو ا ولاو الي 


میا رل2 ا 
الان ا ا 


AR ولا تارا‎ f 
ال اننا اه‎ N KEHEN 
وترو ا ااال‎ E 
EEE اا‎ id ا‎ 
E ا ب ادل‎ A: 
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الورقة الأخبرة من النسخة المساعدة 


موقي ابل 

قال الله تعالی : « وذ رف اکب موی إن کان عخاصا وکان رسوا با ا ونديته من 
کرلک ا ی یں تال حو € 

وقال تعالی  :‏ موسق إئی اضطْميَسَك عل اتا برسلدق یکی فَحدٌ ما اتيك 
وکن د یت السشرينَ 0 i les‏ من ڪل شىء مَوْعِظة وتَمَّصيلا 
E E TE‏ ا خسنا سأؤریځ دار امین 4 . 

وقال تعالى : # وقد ٤ایا‏ موس a‏ اران وضياء وذكللمقي 4 . 

u‏ تعالی  :‏ تاا الین اموا کا یکرو کال ادوا موی فبرا اه ما قالوا 

َا ويا 04 . 

si hoe AE 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله عليهم الصلاة والسلام.‎ 

قال أهل التاريخ : لما مات الريان بن الوليد -وهو فرعون مصر الذي كان على 
زمن يوسف وولاه على خزائن الأرض - وكان قد أسلم على يد يوسف عليه الصلاة 
والسلام » وجاء بعده جبار فلم یسلم ثم جبار آخر» وأقامت بنو إسرائیل بعد يوسف 
بمصر حتى كثروا ونشأت هم ذرية تحت أيدي العمالقة وهم على بقايا من دينهم 
الذي كان عليه يوسف وآباؤه عليهم الصلاة والسلام متمسكين به » حتى كان فرعون 
موسى الذي بعثه الله تعالى إليه ولم يكن في الفراعنة أعتى منه ولا أقسى قلبًا ولا 
أطول منه عمرًا في الملك ولا أسواً ملكة لبني إسرائيل وكان يعذم ويستعبدهم› 
وجعلهم خدمًا وخولا وعاش فيهم أربعمائة سنة» فبعث الله تعالى إليه موسى بن 


۳١ 


X 
of 


.0۳ - ۱ مريم : الأية‎ )١( 

(۲) اللأعراف : الاية ٠٤١ - ٠٤٤‏ . 
(۳) الأنبياء : الاآية ٤۸‏ . 

. 1٩ الأحزاب : الآية‎ )٤( 


۳۲ 


مجموع رسائل الحافظ العلاتي 


E I NNE 
مبسوطا» وليس في القرآن قصة تكررت كثيرًا كقصة موسى . ولم یذکر نبي باسمه ي‎ 
القران كما ذكر هو عليه الصلاة والسلام.‎ 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي العز الدمشقي . ووزيرة بنت عمر بن 
المنجاء وأحمد بن بي طالب بن أبي النعم قالوا : نا الحسين بن المبارك الربعيء أنا 
عد الأول بن عى الصو آنا عد الرحن د خد بن المظفرء آنا عبد الله بن 
أحمد بن حويهء أنا محمد بن يوسف بن مطرء أنا الإمام محمد بن إسماعيل» ثنا 
إبراهیم بن موسی » نا هشام بن يوسف» آنا معمر» E‏ 
المسيب » عن أبي هريرة هة قال . قال رسول الله كلا ان ا ي 
فإِذا هو وجل ضرت کان من رجال شتو ورات میشی قاذ هو رل رة خا 
انما خُرَحّ مِنْ ديمَاس . وأا ابه ولد إبراهِيم به صلى الله عليهم وسلم». 

كذا رواه البخاري في « صحيحه ١‏ 

وقد روي من حدیٿ جابر بن عبد الله وابن عباس أآيضا وغبرها خي : 

آخبرناه [ق١-ب]‏ إسماعيل بن يوسف بن مكتوم ٠‏ وعيسى بن عبد الرحن بن 
معالي» وأحمد بن أبي طالب قالوا آنا عبد الله بن عمر بن علي اللتي . أنا أبو الوقت 
عبد الأول ٠‏ آنا أبو ا لجسن عبد الرحن الداودي . آنا أبو محمد عبد الله السرخسي . أنا 
إبراهیم بن خزيم » ثنا عبد بن حيد الحافظ . ثنا أحمد بن يونس ٠‏ ثنا ليث بن سعد 
عن أبي الزبيرء عن جابر دك . عن النبي ياه قال : عرض علي الأنياء إا موسى 
جل زب ِن الوجال كانه من جال شنوء؛. رأث عِيسی ابن ريم فَإذا قرب مَنْ 
ريت به شَبَهَا عُرْوَةَ بن مَسْعوڊ. وَرَأبِث إبْرّاهيم فإِذا قرب م ا 
صَاجبكمْ - يني نَفسَهُ صلى الله عليه وعليهم وسلم- E RT‏ 
رَأيْتُ به بها دحي » . 


(۱) «صحیح البخاري » )۳۹٤(‏ 


جزء في ذکرکلیم‌الله‌موسی __. د ٣‏ 


أخحرجه مسلم في «صحيحه» "“ عن قتيبة » عن الليث بن سعد به» وروى الأول 
عن عبد وحمد بن رافع » عن عبد الرزاق 
وأخبرنا القاسم بن مظفر بن محمود سماعًا عليه» عن أبي الوفاء حمود بن 
إبراهيم بن منده إِذنًاء آنا الإمام أبو عبد الله الحسن بن العباس الرستمي ٠‏ أنا عبد 
الوهاب بن محمد بن إسحاق» أنا أي الحافظ أبو عبد الله بن مندهء آنا أحمد بن 


(۲) 


إسحاق بن أيوب » ثنا علي بن عبد العزيز » ثنا محمد بن عبد الله الرقاشي » ثنا يزيد بن 
Ss E‏ 
ا قال E‏ رايت ليله نري بي موصی ابنِ عِعرَان رَجْلُ 

دم طوَالٌ جَعْد کان من رجَال شَنوء٤ًء‏ وَرَأبْتُ سی رَجُل مَرْبُوع إل الحُمْرَة 
ا س. وَرَأيْث مالِکا حَازِنَ التار . وَرَأَيْث الدَجَالّ في يات أرَانيهنٌ الله 
مرول 

صحيح أخرجه مسلم آيضا من طرق عن قتادة” . 

و«الآَدَمٌُ» الاق 

فقيل : هو الشديد السمرة. 

وقيل : بل لما كان دون ذلك مأخوذ من أدمة الأرض وهو لونهاء ومنه سمي آدم 

والضرْبٌ من الرجال قيل: هو الذي له جسم بين جسمين ليس بالضخم ولا 
الضئيل . 

وقال ابن الأثير في «النهاية » “: الضرب : الخفيف اللحم الممشوق المستدق»› 
وجاء في رواية في هذا الحديث «مضطرب» وهو مفتعل من الضرب والطاء بدل من 


(۱) «صحیح مسلم ٤‏ (7۷) . 
(۲) صحیح مسلم )۱٦۹۸( ٩‏ . 


(۲) «صحیح مسلم ٤‏ (۱710) . 
() «النهاية في غريب الحديث» (ضرب) 


عم مجموع رسائل الحافظ العلائي 


تاء الافتعال لاقترانها بحرف الضاد وهو حرف مستعل فقلبت طاءٌ لاستعلائها . 

وأما «الجَعَدٌ» فإنه نه يكون في الصفات مدحًا ومجيء ذمًا أيضا» فالمدح معناه : أن 
يكون شديد الأسر والخلق» أو يكون جعد الشعر وهو ضد السبط ؛ لأن السبوطة 
أكثرها في شعور العجم ؛ وأما الذم : فهو القصير المتردد الخلق » وليس مرادًا هنا 
قطعا ؛ لوصفه إياه صلى الله عليهما وسلم بالطول في قوله: «طوّال»» وهو بضم 
الطاء وتخفيف الواو لغة في طويل وربما تضمن مبالغة في ذلك . 

وأما قوله بل : «كَأنّهُ مِنْ رجَالِ سَنُوءةً» فهي قبيلة معروفة من العرب اليمانيين 
سموا بذلك لأنهم كانوا يتباعدون عن الأنجاس يقال : رجل فيه شَنوءة بفتح الشين 
وضم النون وهمزة مفتوحة بعد الواو : إذا كان فيه تقزز وتباعد عن الأقذار» حكاه 
الجوهري . 

وقيل : سموا بذلك لأنهم تشانئواء أي : تباغضوا وتباعدواء والنسبة إلى أزد 
شنوءة : شنائي بالهمز » ومنهم من لم بهمز شنوءة فيقول في النسبة شنوي 

وجاء عن النبي َيه رؤيته لموسى عليه الصلاة والسلام مرة أخرى في الحديث 
الذي أخبرناه القاسم بن مظفر ء عن محمود بن منده . أنا الحسن بن العباس الفقيه ء أنا 
آبو عمرو عبد الوهاب » أنا أي الحافظ أبو عبد الله [ق۲-أ] أنا عبد الرحمن بن بحيى . 
ثنا أبو مسعود -يعني أحمد بن الفرات- أنا عمرو بن عون. ثنا هشيم . انا داود بن 
اي هند ٠‏ عن أي العالية »عن ابن عباس #ة ء آن رسول الله ل مر يوادي الأزرق 
فقال أي انظ إل مُوسّى 2 رَهُوّ هَابط من اني لَه جُوَار إل الله بالتلبية A8‏ 
ی على نة سی فَقَال : أي نة هَذِو» ؟ 

قالوا : ثنية هرشى 

قال : « کا انظ إلى بُونُس بن مَتّى على اة راء جَعدَةٍ عله جب من صوفب 

وبه قال ابن منده: وآنا محمد بن يعقوب الشیباني» ثنا بجی بن محمد بن جى 
وحمد بن إبراهيم بن سعيد قالا : ثنا أحمد بن حنبل . 

a e 
. يونس قالا تنا هشيم . . فذكره‎ 


جزء في ذكر كليم الله موسى 


رواه مسلم عن آحد بن حنبل وسريج بن يونس على الموافقة" . 

وأخرجه أيضا" من حديث ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند : أخبرناه القاسم 
a‏ إلى ا منده قال : اا مروان» ثنا زکریا بن 

OT ON E‏ : ثنا محمد بن إبراهيم بن 
آي عدي عن داود بن آي هند٬‏ عن آي العالية» عن ابن عباس اه قال : سرنا مع 
رسول الله َه بواد فقال أي واو هَدّا» ؟ ) 

قالوا : وادي الأزرق . 

قال : « أي أنظر إل مُوسّی ٠...‏ فذکر من لونه وشعره شیئًا لم يحفظه داود 
«وَاضعا إِضَبَعَيِه في اذَه ل جُوَّار إل الله تَعَال بالتلْبيّة مارا مهدا الْوَادِى . .. » وذكر بقية 
الدذيت:. 

ا 

«الجُؤّارُ» : بضم الحيم وباهمزة :رفخ الصوت: | 

وقد اَلَف الْلَمَاء في هَلِهِ الرؤية التي رَآها نبينا َا لِلَأَنبيَاء عليهم الصلاة 
والسلام : 

فقيل : إن ذلك كان في المنام بدليل ما جاء ي عن 
ee e‏ : ا آنا ا َائِمْ ريني ني أطوفُ بالْكعبة . درق 

TT TT Es 


(۱) «صحیح مسلم» )۱٦٩(‏ . 
(۲) «صحیح مسلم» (۱۹7) . 
(۳) «صحیح مسلم» )۱١7١(‏ . 
)٤(‏ «صحیح مسلم» (۱۷۱) . 


۳٦‏ _مجموع رسائل الحافظ العلائي 


وعلى هذا فاختلفوا في معنى هذا الحديث الأخير الذي ذكر فيه كَيْفية حَجٌ موسى 

و ی 

أحَدمًا : : أن هذا على ظاهره ؛ فان الأنباء عليهم الصلاة والسلام أحراء بعد 
موتهم كالشهداء بل أفضل » وإذا كانوا أحياء فلا يستبعد أن مججوا ويصلوا ويتقربوا 
إلى الله تعالى بما استطاعوا؛ لأنهم وإن كانوا قد توفوا فهم في هذه الدنيا التي هي دار 
العمل حتى إذا فنيت مدتها ويعقبها الدار الآخرة التي هي دار الجزاء انقطع العمل . 

وقد يقال أيضا: إن هذه الأعمال تحبب إليهم فيتعبدون بما ججدون من دواعي 
أنفسهم لا بما یلزمون كما بحمده ويسبحه أهل الحنة ء كما جاء في الحديث أنيم 
OIE SS E SS‏ دعون هم فا سبحنك 
اله 0 وإل كانت دار الحنة لست بدار تک تحليف ولکن یکول ذلك على الوجه 
الذي ذكرناء قكذلك حج الأنبياء عليهم الصلاة والسلاء وصلواتہم 

وثانيها : انه ڪيه اري حاهم التي کانت في حياتېم ومثلوا له ي حال حيأتہم كيف 
کانوا وکیف حجهم وتلبیتهم . 

وثالثها : أن يكون النبي ية أخبر [ق ۲-ب] عما آوحي إليه من أمرهم وما كان 
منهم وإن لم يرهم > لکن جاء به في هذا النسق ق لقوة اليقَرن بصدف دنك إد کان عن 
و حي . 

والقول الأول هو الأصح الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة من أنہم صلوات 
الله عليهم أحياء في قبورهه" : 


(۱) رواه مسلم (۲۸۳۵) من حدبث جابر وة . 

(۲) يونس : الاية ٠١‏ 

)۳( ال لشي الألباني رجه الله عا في تابه «التوَسل » 
إن حياة النبى ب بعد وفاته خالفة لحياته قبل الوفاةء ذلك أن الحياة البرزخية غيب من 
الغيوب Es‏ الله سبحانه وتعالى . ولكن من الثابت والمعلوم آنا تختلف عن 
الحياة الدنيوية ولا تحضع ا ویشرب ویتنفس ویتزوج ويتحرك 
ويتبرز ويمرض ويتكلم ولا أحد يستطيع أن يثبت ا ا تا ج اانا 
ااا وني مقدمتهم يبنا محمد کل تعرض له هذه الأمور بعد موته . = 


جزء في ذکرکلیم‌اللهموسى .۷ 
كما أخبرنا أبو الفضل سليمان بن حزة بن أحد المقدسي سماعا عليه» قال آنا 
جعفر بن علي بن هبة الله أنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي » أنا علي بن 
أحمد بن بيان» آنا طلحة بن علي بن الصقر» ثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي› 
ثنا موسى بن الحسن النسائي» ثنا عفان ثنا حاد بن سلمة» ثنا ثابت وسليمان 
التيمي > عن أنس بن مالك # قال قال رسول الله لا : رأث مُوسی صل ني 
ره عند الكثيب الْأَخمَر» . 
أخرجه مسلم عن هدبة بن خالد وشیان بن فروخ كلاه عن حاد بن سلمة به« 
ولفظه «مرزٹ على موس ليل شري بي عند الكثيب الأخمر وَهُو ام بُصلي ني 


w/ ۳٣ 


قر" 

فهدذه الرواية ظاهرة في حياة موسى عليه الصلاة والسلام في قبره» ویدل لذلك 
ايا حدیث المعراج وتردیده الت ۰ وقد تدم أن الراجح أن الإسراء کان 
بجسده ل : ) 


آخبرنا الإمام أبو العباس آحمد بن إبراهيم يم الفزاري قراءة عليه وأنا أسمع سنة 


= وما يؤكد هذا أن الصحابة ظ كانوا بختلفون في مسائل كثيرة بعد وفاته ية ولم مخطر 
ي بال أحد منهم أن يذهب إليه ية في قبره ومشاورته في ذلك وسؤاله عن الصواب فيهاء 
مادا ؟ 

إن الأمر واضح جدا وهو أنيم كلهم يعلمون أنه َة انقطع عن الحياة الدنياً ولم تعد تنطبق 
عليه أحواها ونواميسهاء فرسول الله بي بعد موته حي أكمل حياة يجياها الإنسان في البرزخ 
ولكنها حياة لا تشبه حياة الدنياء ولعل ما يشير إلى ذلك قوله ب : «ما من أحد يسلم علي 
إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام» . 

وعلى كل حال فإن حقيقتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعاى ولذلك ؛ فلا جوز أن نقيس 
الحاة البرزخية او الحاة الأخروية على الحياة الدنيوية كما لا جوز أن تعطى واحدة منهما 
SS ESSE‏ 
فلا يعلمها إلا الله تبارك وتعال . 


(۱) «صحیح مسلم» (0 ۷( . 


۳۸ ا مجموع رسائل الحافظ العلائي 


ثلاث وسبعمائة وابن أخيه شيخنا العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحن 
والعلامة أبو الحسن علي بن محمد بن أبي القاسم الحنفي الحاكم بقراءتي عليهما في 
جاعة كثيرين قالوا كلهم : أنا أحمد بن عبد الدائم المقدسي . وقال شيخنا الأول : أنا 
العلامة بو عمرو عثمان بن عبد الرحهمن الشافعي ومد بن علي بن العسقلاني في 
آخرين . قال ابن عبد الدائم : أنا أحمد بن علي بن صدقة . وقال بو عمرو : آنا المؤيد 
ابن محمد الطوسي » وقال العسقلاني : نا منصور بن عبد المنعم الفراوي قالوا: آنا 
محمد بن الفضل الفقيه » أنا عبد الغافر بن الحسين» أنا محمد بن عمرويه» أنا إبراهيم 
ا 
EET‏ أن رسول الله مياه قال ات تيت بالبرًاق. . 
فذكر قصة الإسراء وفيها FE‏ رح بنا إل السَمَاءِ السَاِسة فاشتَفتَح جبريل © ۸« 
قیل : من هذا ؟ 

قيل : وَمَنْ مَعَكَ ؟ 

تال : خمد . 
يل : وقد بُعث إِليْهِ ؟ 

ال : قذ بت ِء مح لتا إا أا بمُوسى عليه الصلاة والسلام فرحب وَدَعا لي 
بخْيْرٍ . ۰ وذكر الحديث» وفيه «فَقَرَص عل ڪين صَلَاةٌ ني كل يوم وَلَيلة رلت إل 
وی فال ا5ا رض رَبك عل اميك ؟ 

أل :ازج إل ربك قاشافة انيت فين أنكك لا شرن كيك تز قذ باز بي 
إضرائيل وَخبرعم. 

قال : قَرَجَعْٹ إلى ري فَقَلْتُ يا رب حَفف على متي حط عَئي كسا قَرجَعْتُ 
ٹوس صلوات الله عليه بُ : حط عَتّی مسا . 

قال مَك لا يُطيقٌونَ دَلِكَ ازجع م إل رَبك قاسالة التخفيف . 
ل ا 0 کل ری جب او راا ا 


۶ 


On 


جزءفي ذکرکلیم‌الله‌موسى س ب 


ال يا حم ن ڪس صلوَات کل يوم وة ِكل صلا ع عَشر قَدَلِكَ مسون صَلَاهٌ. 
قال : قتَرَلْتُ حَتَی انَْهَْتُ إل مُوسى صلوات الله عليه فَأخْبرٌ رنه فال : ازجع إل 


رَبك قَاسْالة التَخْفيف . 

قال رَسُول الله لا : فقلت : ق رَجَعْت إلى زربي حَتّى اسَحْيَيْت من . 

وبمذا الإإسناد إلى محمد بن عمرويه » قال : ثنا أبو العباس الماسرجسي » ثنا شيبان 
ابن فروخ» ثنا ماد بن سلمة بهذا. 


وما يدل على ذلك أيصًا ما أخبرنا المشايخ الحلة أبو الفضل [ق-اً] سليمان 
ابن حزة المقدسى » وعمد بن أبي العز بن مشرف ٠»‏ وأبو بكر بن أحد بن عبد الدائم» 
وأحمد بن أي طالب بن نعمة المعمرء وعيسى بن عبد الرحن بن معالي» وفاطمة 
بنت عبد الرحمن بن الفراء الصاليون بقراءتي عليهم سوى ابن مشرف فسماعا عليه 
قالوا : آنا الحسين بن المبارك الربعي ٠‏ أنا عبد الأول بن عيسى » أنا عبد الرحهن بن 
حمد» آنا عبد الله بن أحمد. أنا محمد بن يوسف. أنا محمد بن إسماعيل الإمام» ثنا 
بو اليمان» آنا شعيب»› و ری ی ا ا ن ا ا 
ابن المسيب » أن أبا هريرة ب قال : استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود» 
فقال المسلم : والذي اصطفى عمدًا ية على العالمين في قسم يقسم بهء فقال 
اليهودي : والذي اصطفى موسى على العالمين» فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم 
اليهودي » فذهب اليهودي إلى النبي ي فأخبره الذي كان من أمره ومر المسلم 
فقال : «لا يرون على موسی فن الاس يضعَقون أكون ل من في ونا 2 
باطش بجَاتِب الْعَزش قا آذرِي أَگانَ فيمَنْ صَعِیَ فاه ق فلي او کان من استَنتی 
عز وجل ). 


كذا أخرجه البخاري في «صحيحه» » ورواه مسلم ” عن عبد الله الدارمي 


(۱) «(صحیح مسلم» )۱١٩۲(‏ . 
(۲) «صحيح البخاري .(TE£°A) ٤‏ 


(۳) «صحیح مسلم ٩‏ (۲۳۷۳) . 
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وأبي بكر بن إسحاق كلاهما عن أبي اليمان فوقع لنا بدلا عاليًا . ورواه مسلم ”“ أيصًا 
من حديث عبد الرحمن الأعرج ٠‏ عن أبي هريرة . 

وأخرجاه جيعًا من حديث أبي سعيد الخدري : 

أخبرناه بو الربيع بن قدامة الحاكم وأبو محمد بن معالي المطعم قالا: أنا جعقر 
ابن علي الهمداني ٠‏ آنا أبو طاهر أحد بن محمد الحافظ » أنا أحد بن عبد الغفار بن 
أشتة » ثنا محمد بن علي النقاش ٠‏ أنا سليمان بن أحد بن أيوب» ثنا عبد الله بن محمد 
ابن ابي مريم » نا محمد بن يوسف الفريابي » ثنا سفيان يعني الثوري- عن عمرو بن 
یی > عن آبيه عن آي سعيد # » عن النبي کي قال الاس يضعقونَ َم ايام 
اون وَل من يق فَإِذَا َا بمُوسی لک آخڈ بقَاِمَةٍ مِنْ ائم العَرش فاد ري أئَاقَ 
قيلي آم جزي بصعقته» . 

آخرجه البخاري" عن محمد بن يوسف الفريابي به على الموافقةء ورواء مسلم 
من عبرو الد ھن ای امد زیي > عن سفيان الثوري » ولفظه فلا أذري اگانٌ 
عن صق اناق قبي أو اكفَی بد بصَعقَّة الطور »"". 

فهذا الحديث دليل ظاهر قوي في حياة موسى عليه الصلاة والسلام وحياة نبينا 
ية وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامهء ووجه ذلك أن وفاة موسى عليه 
الصلاة والسلام من المعلوم قطعًاء وإذا كان كذلك فالصعق عند النفخ في الصور 
إنما يكون لمن هو حي يومئذ في الدنيا فأما من مات قبل ذلك فلا يصعق؛ لأن 
تحصيل الحاصل عال وإنما يصح ذلك في حق موسى 8 إذا كان حيًاء فيتحصل 
من هذا آنه حي كالشهداء بل أفضل وأولى بهذه الكرامة ء وينضم إلى ذلك رؤية نبينا 
له قائما في قبره يصلي واجتماعه به في السماوات ليلة الإسراءء وقوله لا : إن 
الله حرم على الْأَرض أن تَأكُلَ أَجْسَاد د الأنبياءِ» لما قيل له : كيف تعرض صلاتنا 


(۱( ( صحیح مسلم ) (TTY)‏ . 
(۲( «صحيیح الأبخاري » )£( . 


(۳) «(صحیح مسلم » (۲۳۷۳) . 


جزء في ذکرکلیم‌اللهموسى د )ب 


عليك وقد أرمت أي بليت". إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي يفيد مجموعها 
العلم بأن موت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ليس عدما حصا كموت غيرهم 
بل هو انتقال من حال إلى آخری وغیبوا عنا بحیث لا ندرکهم وإِن کانوا موجودین 
أحياء » وذلك كالحال [ق۳-ب] في الملائكة فإنهم أحياء موجودون ولا يراهم أحد 
من نوعنا إلا من خحصه الله بكرامة من أوليائه . 

بقي أن يقال : لاشك أن الله تعالى قد توفاهم من الدنيا وذاقوا الموت كما قال 
أبو بكر 5ه لنبينا ية : أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها" . 

فإذا كانوا أحياء قد أحياهم الله بعد موتهم ذلك» فيلزم من ذلك أنهم يموتون 
موتة ثانية عند النفخ في الصور فيذوقون الموت أكثر من غيرهم . 

وجواب هذا آنه إذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض فلا 
شك أن صعق غر الأنبياء بالموت» وأما صعق الأنبياء فالظاهر أنه غشية وزوال 
استشعار لا موت كغيرهم لئلا يلزم أنم يموتون مرتين» وهذا ما اختاره الإمام 
البيهقي والقرطبي وغيرهما أن صعقهم يومئذ ليس مونًا بل غشي أو نحوه» ويدل 
لصحته قوله يا في الحديث المتقدم «فقَلا اذري أگانَ مُنْ صَعِقَ فاق قَيْلي» ولم يقل 
«فحيى قبلي ». فإن هذا يقتضي أنه إذا نفخ النفخة الثالثة وهي نفخة البعث يفيق من 
کان مغشيًا عليه ويحیى من كان مينًاء والنبي بي وكذلك غيره من الأنبياء لم محصل 
هم إلا الغشى فلذلك قال : «فأكُون اَل مَنْ يفي » . 

والحاصل أن نبينا ب عق أنه أول من يفيق وأول من يخرج من قبره قبل الناس 
كلهم الأنبياء وغيرهم إلا موسى عليه الصلاة والسلام ؛ فإنه حصل له تردد هل بعث 
قبله أو بقي على الحالة التي كان عليها قبل نفخة الصعق» وهذا الوجه أقوى ما يقرر 


(1) رواه ابو داود (۷ ۰ (o1.‏ والنسائي (۳/ 4۱( وابن e‏ )7 11(« وابن خحزيمۀ 
(۲0). وابن حبان ( ااا و ااا و ا ي 
حديث آوس بن أوس وة . 

(۲) رواه البخاري )۱۲٤۲(‏ ضمن حديث . 
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عليه هذا الحديث» وإن كان قد ذهل عنه حماعة من الأئمة الكبار فقد وفق الله تعالى 
له من المحققين من نبه عليه وهو الذي لا يتجه غيره» والله سبحانه أعلم . 

وأما قوله َة : « لا تُفَضلُون عَل مُوسّى» فقد ذكر العلماء فيه وجوهًا كثيرة : 

متها : أن هذا كان قبل أن يعلمه الله تعالى بأفضليتهء فلما أعلمه الله بذلك 
صرح به وقال : «أُنا سيد سيد ولد آدم» “ب . 

وَمنها: أن المنهي عنه هو التفاضل بينهم في النبوة فإنها درجة واحدة لا تفاضل 

وَمِنها : آن هذا كان منه َة من باب الأدب والتواضع 

وني هَذِهِ الوْجُوو نظ وَأفْوَى نها وَجْهَانِ : 

حدما : أنه ية منع من ذلك ؛ لأن التفاضل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
لا يعطيه حقه إلا من يفرق بين الفاضل والأفضل والكامل رالأكا . وليس من 
الناس يعتقد في المفضول نقصًا بالنسبة إلى الفاضل › وفضل بعد بعض الانبياء عل بعض 
إنما هو من باب الفاضل والأفضل » ولا نقص يلحق أحدًا منهم ؛ فحمى النبي لا 
من ذلك لئلا يؤدي إلى تنقص من مرتبتهم . 

الثاني : أن النبي ية لم يمنع من اعتقاد ذلك » إنما منع من قول له وخوض فيه 
i he SL ia Ss E‏ 
سبحانه أعلم . 

أخبرنا سليمان بن حزة وعيسى بن عبد الرحمن بقراءتي قالا: أنا جعفر بن علي 
المقرئ » آنا أحمد بن محمد الأصبهاني » أنا أحمد بن عبد الغقار الكاتب» أنا محمد بن 
علي الحافظ » آنا جعفر بن أحد بن جعفر القطيعي » ثنا محمد بن يونس الكديمي » ثنا 
E AE‏ > عن قتادة » عن سليمان بن 

قيس اليشكري ٠‏ عن جابر بن عبد الله نة قال : قال رسول الله علا : «إِنٌ اللة أعْطّى 


(۱) رواه مسلم (۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة . 


جزء في ذکرکلیم‌الله موس _  __‏ د ٣‏ 


مُوسی الْكَلَام وَأغطاني الرُؤيةء وَقَصلني المَقَام الْمَخُْود وَالْحَوْض الْمَو رُود» . 
هذا حدیث [ق٤-ا]‏ ضعیف جدًا» فيه محمد بن يونس الكديمي وهو هالكء 
قال فيه ابن حبان : كان يضع الحديث على الثقات'"٠‏ وشيخه بشير ب بن عبيد الله 
الدارسى” قال فيه الأزدي : كذاب . وفي هذين كفاية . 

وق روی الحاکم في «(المستدرك» من حديث إ إسماعيل بن زكريا» عن عاصم 
عن عن ابن عباس مرفوعًا «إِنْ اللة اضطمَى مُوسّى اكلام 

1 

أخبرناه القاسم بن مظفر بن حمود» عن مود بن إبراهيم العبدي » آنا ا لجسن 
ابن العباس الفقيه » أنا عبد الوهاب ين محمد بن إسحاق » آنا أي ٠‏ آنا محمد بن يونس 
القرشي ٠‏ ثنا الحسين بن محمد بن زياد ثنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار قالا: ثنا 
معاد بن هشام » حدثني أي » عن قتادة» عن عكرمةء عن ابن عباس ف قال : 
أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلل الله عليه 
وعليهم وسلم ؟!“ 

وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري . 

وكلام الله تعالى e ET O‏ به » قال الله 
تعالی : وکلم آنه موس لیما ¢" . 

وسماع موسی لکلام الله سبحانه جائز وإن کان كلامه منزها عن الحروف 


(۱) رواہ ابن عساکر کما في «کنز العمال ٤‏ (۳۹۲۰۲) من حديث جابر ف . 
وقال الألباني في «ضعيف الجامع » )٠١١١(‏ : موضوع . 

. )٠١۲۳( «المجروحین»‎ )۲( 

(۳) انظر ترجته في« الکامل» لابن عدي (۲/ ٠١‏ ترجمة۱٥۲)‏ . 

(4) «المستدرك» )۹۲١/۲(‏ وصححه على شرط البخاري . 

. )۳۰۹/۲( رواه الحاکم‎ )٥( 

(1) النساء : الاية ٠١٤‏ . 


٤٤ 


والأصوات كما أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة وهو منزه عن الجهة 
والتحيز ؛ فإذا ثبت وقوع ذلك بالخبر الصادق وجب اعتقاده والتصديق بهء والله 
أعلم . 

أخبرنا إسماعيل بن يوسف بن مكتوم وعبد الأحد بن أبي القاسم الحراني» 
وعيسى بن عبد الرححمن بن معالي» وهدية بنت علي بن عسكر سماعا عليهم » وأحمد 
ابن أبي طالب بقراءتي قالوا: آنا عبد الله بن عمر العتابي» أنا عبد الأول بن عيسى › 
آنا عبد الر من بن المظفر » أنا عبد الله بن حمويه» أنا عيسى بن عمر» أنا عبد الله بن 
عبد الر من ٠‏ آنا سهل بن حاد» ثنا شعبة » عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
U E ga e E‏ 
فقالوا ی ر ری غل عون ال رول ا ج : أ مم اول 
بموسّی فَصْومُوه» . 

أخرجه البخاري من حديث سفيان بن عيينة» عن أيوب السختياني » عن ابن 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


لسعيد بن جبير» عن آبيه» وافظه : فقال : «أنًا ٿا اول بمُوسى مِنْهُمْ» فصامه وأمر 
بصامه' . 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بقراءتي » أنا عبد الرحهن بن مكى الحاسب»› 
آنا آبو طاهر أحمد بن محمد السلفي الحافظ » أنا القاسم بن الفضل الثقفي » أنا على بن 
محمد بن بشران » آنا محمد بن عمرو بن البحتري » ثنا أحمد بن عبد الجبار» ثنا محمد بن 
فضيل » عن محمد بن سعد الأنصاري» عن حبيب بن سالم» عن أبي هريرة ظ 
قال : قال رسول الله كل : «إِنً مُوسی @ کان إا اسل اعتَرَل وَحدَه» فَقَالَتْ بنو 
إضرًائيل اؤ مَنْ َال مِنْهُّمْ ما قعل ذلك إلا أنه آدر؛ فیا هو ات بوم عقيل وذ 
وضع ياب على حجر فَجَمَح الحَجَر بياب ابه مُوسَى ورل : وي حجر 
زي حجر خی شر ت طراج از ست إن ت ف الجر فما تَظْرّث 

له نو إِسُرَائِیل جردا علِمُوا أنه لس كما قَالواء وَدَلِكَ وله تعالى : « براه لَه مسا 


e 


. )۳۳۹۷( (صحیح البخاري»‎ )١( 


جزء في ذكر كليم الله موسى 


الوا وان عند اله ًا [الأحزاب :1۹]». 

اتفقا عليه من طرق عن أبي هريرة"“ ٠‏ 

ولفظ البخاري فيه قال رسول الله 4 : لن موسی 8 کان رَجُلا حَییّا ب ثرالا 
رى مِنْ جلڍِه شَيْءُ اسَتَخيَاء مه اذاه من ذاه ِن بني إٍشرائيل [ق٤‏ -ب] فقالوا: :ما 
بتر هذا القَم إلا مِنْ ْب بجلأدء إن برص ولا رة 5إا اكه إن الله تعالى راد 
ن ب وئه ا الواء فخلا ؤا وخ وصح تابه على الجر ثم اغتل فلحا في غ أفبلَ 
تاب اتم ون الْحَجَرَ عدا بوبه قَأخَذّ مُوسى عَصَاه وَطَلَبَ الْحَجَرَ فَجَمَل 

يقول : توي حجر ٿوي حجر کی انتهی إل ما ِن بتي إٍشرائيل راوه راتا أخْسََ 
ا لق الله ابرا قولوت وم اجر وأحة بزب به طفق بالحَجر صرب 
ا : % i‏ 

ئ کا تک کال اد سی قبا اله سا قالوا وان عند اله 
)[الأحزاب :1۹]) . 

أخرنا محمد بن أبي العزء وأحد بن أبي طالب»› ووزيرة بنت المنجا قالوا: أ 
ابن الزبيدي بإسناده المتقدم إلى البخاري» ثنا إسحاق بن إبراهيم › ثنا روح بن 


e‏ قال : قال رسول 
الله يد : . ) 

ا : ثا E E ES‏ 
سمعت عبد الله وة قا قسم النبي يلا قسمًا فقال رجل : إن هذه لقسمة ما أريد 


E O E PRE N 
. قال حم الله موسى قد أوذِي باكر مِنْ هذا فصر فص‎ 

أخحبرنا سليمان بن حزة بن أحد الحاكم » قال : أنا عل , بن أبي عبد الله بن المقير 

وأنا حاضر » أخبرتنا شهدة بنت أحد الكاتبة » نا طراد بن محمد الزينبي » آنا علي بن 


. )۳۹( » «صحیح مسلم‎ ۰)۳۰ ٤( “ «صحيح البخاري‎ )١( 
.)°۲( «صحيح مسلم»‎ »)۳٤۰١( «صحيح البخاري»‎ )۲( 


٤٦‏ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


محمد المعدل» آنا إسماعيل بن محمد الصفار» ثنا أحمد بن منصور -يعني الرمادي- 
ثنا عبد الرزاق » آنا معمر » عن ابن طاوس » عن أبيه » عن أبي هريرة # قال : أرسل 
ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فلما جاءه صكه ففقاً عينه فرجع إلى 
ربه عز وجل فقال : أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت . 

قال : فرد الله عليه عینه وقال : ارجع وقل له یضع يده على متن ثور فله ما غطت 
يده بكل شعرة سنة » فقال : أي رب ثم ماذا ؟ 

قال : ثم الموت . قال : فالآن . قال : فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة 


رميه حجر . 
فقال رسول الله ی : «فَلَو گنت نَم لأرَيْتكمْ قَبْرَه ِل جاب الطريق تحت الكثيب 
الأخَر». 


كذا وقع في رواية طاوس موقوفا أول الحديث» وكذا أخرجه البخاري" عن 
بجی بن موسی» ومسلم'" عن محمد بن رافع وعبد بن حيد ثلاڻتهم » عن عبد 
الرزاق» عن معمر» عن ابن طاوس به. 

وأخرجاه أيضًا من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة . 

وقد وقع لنا أعلى من هذه الطريق : أخبرناه حى بن محمد بن سعد» وعلي بن 
يجحيى الشاطبي » وعبد الله بن الحسن بن الحافظ الحاكم » وعلي بن أحمد بن عسكر 
القصيري بقراءتي » قالوا: أنا محمد بن سعد المقدسى والد الأول والثالث حاضر » أنا 
بجيى بن محمود الثقفي » أنا الحسن بن أحمد الحداد حضورًاء آنا أحد بن عبد الله 
الحافظ » ثنا سليمان بن أحد الحافظ » ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري» ثنا عبد 
الرزاق . 

(ح) وأخبرنا سليمان بن حمزة» أنا علي بن المقير » أخبرتنا شهدة» أنا طراد» أنا 
علي بن بشران» أنا إسماعيل الصفارء ثنا أحمد بن منصور» ثنا عبد الرزاق» عن 


(۱) «صحیح البخاري» )۳٤۰٩۷(‏ . 


جزء في ذکرکلیم‌الله‌موسى د ل۷ 


معمر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة 4# عن النبي بيا قال : «أزسل مَلَكُ 
المَوْتِ إلى مُوسى 4 . ۰ فذکر الحدیث کما تقدم» وفي آخره: فقال رسول الله 
ل : لو کٹ ئه ا ریتکم ق َة إل جاب طريق جنب الكثيب الأخمر» . 

رواه البخاري" عن ميحجیی بن موسی»› ومسلم” عن [ق٥-آ]‏ محمد بن رافع 
كلاهما عن عبد الرزاق . فوقع بدلا هما عاليًا كالذي قبله . 

اَلَف الْعْلَمَاء ني وَجْه الْجَوّاب عَنْ هَذًا الْحَدِيثِ› وَأَضْبَه ما قيلّ فيه وَجُهَانِ : 

إَحَذُهمًا : أن موسى 8# لم يعرف أنه ملك الموت وإنما رأى رجلا دخل منزله 
بغير إذنه يريد نفسه فدافع عن نفسه فلطمه ففقاً عينه » وهذا ذكره الإمام أبو بكر بن 
خزيمة » وارتضاه المازري والقاض عياض . 

رَالثاني وهو الأقوى: أن ۳ صلوات الله عليه عرف ملك الموت› وأنه 
جاءه لیقبض روحه لکنه جاء مجيء الجازم بآنه قد آمر بقبض روحه من غير تخییر› 
وکان عند موسی مقررًا ما قد نص عليه نبینا َه من أن الله لا يقبض بيا حتى 
ره فا اد ماك المر ت عل غر ارج الى عله ادر تهات وف ت 
أل آذ ملك الوت فاه تا عبت ل ل ررح نالور وقر ن نري آنا 
لم يكن دنا وكان هذا امتحاتًا من الله تعالى لملك الموت ج وإقدارًا لموسى على 
ذلك ولله أن يفعل ما يشاء» ويدل على صحة هذا آنه لما جاءه ملك الموت انيا 
فخيره بين الحياة والموت اختار الموت حينئذ واستسلم» وهذا الوجه حسن بالغ ء 
وبه تندفع شبه الملحدين . 

وقوله ية : «فَسَأل الله تعالى أن يُذنيهُ نيه مِنَ الأزض الْمُمَدَسَةٍ رَميةً بجر ) اگ 
مقدار رمية بحجر فهو منصوب على أنه ظرف مكان؛ وإنما سال موسى صلوات 
الله عليه ذلك تبركا بالكون في تلك البقعة وليدفن مع من فيها من الأنبياء والأولياء . 

وقوله مي ٠‏ لو کئٹ َم لََرَبتكُمْ ره ِل جاب الطريق تحت أو عِندَ الكثيب 


(1) «صحيح البخاري» .)۳٤٠۷(‏ 


۸ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


الأخمر» المراد بهذ الطريق : الطريق التي سلكها ب ليلة أسري به من مكة إلى بيت 
المقدس كما أشار إليه ية ني الحديث المتقدم «مَرَزْت على مُوسى ليل شري ي وَهُو 
قال الإمام أبو حاتم محمد بن حبان البستي الحافظ : إن الله عز وجل أحيا موسى 
في قبره حتى مر عليه المصطفى َي ليلة أسري به» وذلك أن قبر موسى بمدين بين 
المدينة وبين بيت المقدس فرآه ية في قره يدعو إذ الصلاة دعاء. 
قَلْتُ: حله الصلاة على معناها اللغوي بعيد لا وجه له؛ لأن الأصل خطاب 


الشارع بحقائقه الشرعية› ويرجح هذا قوله ا «وَهُو قَاِمُ بُصل ني قرو“ فهذه قرينة 


أيضا ترجح كونه مصليًا الصلاة المعهودة» وقد تقدم ما يتعلق بصلاتہم وحجهم . 
وقال الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحد المقدسى 


فیما وجدته بخطه : وأنبأني به جماعة من شیوخنا عنه : قوله -یعنی ابن حبان- قبره 
بمدين فيه نظر ؛ وذلك أن موسی 


سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية 


قال : وقد اشتهر أن قبرًا قريبًا من أريجا وهي من الأرض المقدسة يزار ويقال أنه 
قبر موسی وعنده کثیب أحر وطریق وحدثنا عنه غير شخص من رآه» وحدثني 
الشيخ سالم التلي قال : ما رأيت استجابة الدعاء أسرع منها عند قير هذا المذكور . 

وحدثني الشيخ عبد الله بن يونس المعروف بالأرموي أنه زار هذا القبر وأنه نام 
فرأی في منامه قبة في هذا الموضع ورأى فيها شخصًا أسمر فسلم عليه وقال : أنت 
موسى كليم الله -أو قال : نبي الله- قال : نعم » فقلت : قل لي شيئًا [ق٥-ب]‏ فأوماً 
إلي بأربع أصابع ووصف طوهن قال : فانتبهت فلم أدر ما قال فجئت إلى الشيخ ذيال 


(۱) وهذا اعتقاد فاسد» فالله تعالى لا نحتاج عند دعائنا إياه إلى قبر أو قبة أو واسطة أو غير 
۰ ي مز ار کے و 2د س سل کر 
ذلك بل كما قال تعالى في سورة البقرة: # وإذا الت عبادی عى إن مرب اجيب 


رص ییا سک سے لے سے م * ST‏ رو 
a‏ 
ا ‌ 


جزء في ذکرکلیم‌اللڵه‌موسی د 4 
فأخبرته بذلك فقال : يولد لك أربعة أولادء فقلت : قد تزوجت امرأة فلم أقربها 
فقال : يكون غير هذه» قال : فتزوجت أخرى فولد لي أربعة أولاد. 

هذا آخر ما نقلته من خط الحافظ ضياء الدين المقدسى وكانت وفاته سنة ثلاث 
وأربعين وستمائة . والقبة المبنية على هذا القر الشريف الآن بناها الملك الظاهر 
اله بعد سنة ستين وستمائة قطعًا فقد رأى الشيخ عبد الله الأرموي القبة على هذا 
المكان قبل بنائها بأكثر من عشرين سنة » والله سبحانه أعلم . 

ذكر الثعلبي وغيره أن عمر موسى صلوات الله عليه وسلامه كان لما قبض مائة 
وعشرين سنة» وكذلك قال وهب بن منبه آنه لما قبض هارون كان لموسى مائة 
وسبع عشرة سنة وعاش بعده ثلاث سنين» ورواه عن وهب الحاكم في 
المستدرك ‏ ': 

آخره والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا حمد وعلى سائر الأنبياء 
والمرسلين وال کل وجیع الصالين . 

فرغ من تخريجه خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي ببيت المقدس يوم الثلاثاء 
الثامن والعشرين من شهر حمادى الآخرة سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة . 

وحسبنا الله ونعم الوكيل › ااا ة إلا بالله العلي العظيم 

زادت النسخة المساعدة هنا أبيات شعر 


e و‎ 0 rg 
: وَأنْشَدَ المْصَنف لَِقَيه‎ 


يا طالًا نهج الفلاة مؤملا 
عرج على سفح الكثيب وعج به 
واغضض هناك الطرف منك تخشعا 
موسى كليم الله ذو الفضل الذي 
E OO‏ 
ا اله ااا كع را 


.)٦۳۲ /۲( «المستدرك»‎ )١( 


درگا تنال به الأمان مکملا 
إن کنت تبغي آن تکون مصلا 
والزم به الأدب الأتم الكملا 
ما زال يتلى في الكتاب منزلا 


ألواضحات لذي البصائر في الملا 


تمشي الأنام به طريقًا أسهلا 


والماء من حجر صغير نابع من ضربة بعصاه يجري منهلا 
من خحص بالتكليم حقا بيا وكذلك الألواح حكما فصلا 
وله علينا منة في رده الص صلوات من خسين فرصا سهلا 
ونبينا من اجلها متردد إبإشارة منه إلى رب العلا 
في ليلة كان ابي محمد فها على الرسل الكرام مفضلا 
خير الاأنام ومن له الفضل الذي ما مثله وختامهم إذ أرسلا 
فعليهما وعلى الحميع تبتحية من ربنا وصلاته لن تعطلا 


ھا یا کلیم الله يا من فضله 
من توبه مع صحة وكمفاية 
والعقو عما قد مضی وصلاح ما 
صلى عليك الله ثم سلامة 
وعلى جيع الأنبياء وحبهم 


ما زال للوراد عذيا سلسلا 
والأمن من كل المكاره مجملا 
يأتي به قولا يکون ومفعلا 
والفوز في العقبى بفضل أكملا 
عند الورود وخطبها قد أعضلا 
بدا تدوم إلى جتابك مقبلا 
وأبيكما فهو الخليل المجتلا 
فرض وقدرهم رفيع في العلا 


تم الجزء بتخريج الحافظ صلاح الدين بن كيكلدي العلائي الشافعي . 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


سمع هذا الجزء الجماعة الفقيه الفاضل شمس الدين محمد بن حامد بن أحد 
المقدسى » وبدر الدين آنس بن محمد بن إسماعيل الحسبانى » وشمس الدين محمد بن 
علي بن عقبة » والشيخ موسى بن عميرة بن موسى المخزومي البيناوي» والشيخ 

کتبه خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائى الشافعى غفر الله له . 

ثم قرأته بالمكان المذكور مرة ثانية فسمعه القاضى شرف الدين أبو البقاء خالد 


جزء في ذکركليم‌اللهموسى س )هه 


ابن القاضي الفاضل عماد الدين بن أبي الفداء إسماعيل بن محمد بن عبد الله بن 
القيسراني يده الله» وشمس الدين محمد بن حامد المذكور أعلاه» وشهاب الدين 
أحمد بن عبد الله بن أيبك» وشمس الدين محمد بن علي بن سلطان المصري 
الصوفي» وأحمد بن حسن الرباطي المؤذن بالقدس الشريف » والشيخ عبد الله حادم 
مقام موسى عليه الصلاة والسلام» والصلاح محمد بن محمد بن مود العجمي 
الأقباعي بخدمة القاضي شرف الدين بن القيسراني المذكور» وصح ذلك في يوم 
الأربعاء سادس عشر شهر رجب سنة أربع وثلاثين وسبعمائة » وأجزت هم . 
كتبه خليل بن كيكلدي بن العلائي الشافعي لطف الله به . 
۴ ¥ % 


کار َة قاد ا ك 


رادا زر 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا» إنه من بده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن مدا عبده ورسوله . 

تاا الد انوا اتقوا الله حى تماد ا و إل وات مَسلِمونَ 4 
[البلب : ]٠١۲‏ . 

اا الاس أ کھرا ریک آآڑی کتک ن کئیں وو کی مارجا و سیا کاک گی 
وشا افوا اه رى ويو لارام إن ایم روجا 4 [النستا :1[ 

کا این اسن اشا اھ وفراو تاا سیک © بیع لک انتک نیزگ 
نويکم ومن بطع آله وسو َد ار علا [الأب : .]۷١- ۷٠١‏ 

اد 

فهذه رسالة للحافظ العلائي اله في تفسير قوله تعالى : ل ان ا ھی 6 أنه 
قاتا ) شرح فيها الآية الكريمة شرحًا وافيًا فأبرز معانيهاء وذكر أن الآية فيه رد على 
اليهود والنصارى قي دعوى كل طائفة منهم أن إبراهيم کان منهم › وأيضا تكلم 
على الثلاث كذبات المنسوية إليه وكلام العلماء فيهاء إلى غير ذلك من الفوائد 
العظيمة التي ستظهر خلال الرسالة إن شاء الله ثم - حتم الرسالة بقصيدة رائعة جلا 
في مدح سیدنا إبراهيم س . 


إن مجموع رسائل الحافظ العلائي 
التوصيف العلمي للنسخة الخطية 

اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسخة خطية فريدة لم أظفر بغير ذلك من 
النسخ الخطية : 

وهي نسخة خطية محفوظة بدار الكتب المصرية ضمن مجموع تحت رقم 
(۲۱۲۰۱) ب. 

- اسم الناسخ : غير معروف . 

- نوع النسخ : نسخ معتاد. 

- عدد الأوراق : ٦‏ ورقات . 

توثيق الكتاب 

. وجد على طرة النسخة الخطية نسبة هذه الرسالة للإمام العلائي‎ -١ 

1- روى الحافظ العلائي أحاديث فيها بأسانيده المعروفة وعن شيوخه 
المعروفين › منهم : 

- أبو الفضل سليمان بن حزة. 

- عيسى بن عبد الرحمن المقدسيان . 

- إسحاق بن يحيى الأموي . 

- أبو الربيع بن قدامة الحاكم . 

وغيرهم . 
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2 مجموع رسائل الحافظ العلائي 
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قال الله أن 
E E AE‏ 
لحر لين أَلسَِِنَ 0 
النتٿرڪين ي“ . 

قال الراغب : الأمة كل جاعة بجمعهم أمر ما إما دين واحد أو زمان واحد أو 
مكان واحد» سواء كان ذلك الأمر الجامع ترا أو 2 


ثم قال بعد ذلك" : وقوله تعالى : « إن هير کات أمَةّ 4 أي : قائمًا مقام 
حماعة في عبادة الله نحو قوهم : فلان في نفسه قبيلة» وكما روي أنه ا د 
عمرو أمة وحده” . 

وذکر صاحب «الکشاف» ني معنی قوله تعال : ( إا هرات اه 4 
وجھیں . 

أَحَذُهُمًا : نحو الذي أشار إليه الراغب» أي : كان وحده أمة من الأمم لكماله في 
جميع صفات الخير كقول بعضهم : 


ولیس على الله بمستنكر أن مجمع العالم في واحد 
قال مجاهد : كان مؤمتا وحده والناس كلهم كفار . 
وَالْوَجْهُ الثاني : أن يكون أمة بمعنى مأموم» أي : يؤمه الناس ليأخذوا منه الخير ء 
أو بمعنى مؤتم به كالراحلة وما أشبهها عا جاء من فعلة بمعنى مفعول » فيكون مثل 


. ٠١۳-١۱۲۰ النحل :الآية‎ )١( 

. )٥٥ /١( «مفردات القرآن»‎ )۲( 

(۳) «مفردات القرآن» (۱/ )٥١‏ . 

)٤(‏ رواه النسائي في «السنن الكبرى» (۸۱۸۷ء )۸٠۱۸۸‏ من حديث أسماء وزيد بن حارثةء 
والحاکم (۳/ ۲۳۸) من حدیث زيد بن حارثة » وصححه . 

۰ . )٦۷١ /١( «الکشاف»‎ )٥( 


0 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
قوله تعالى : 3 الِب جَاعَِكَ للكَاسإِمَامًا 0 . 

وقال ابن مسعود عند ذكر معاذ ده : إن معادًا كان أمة قانًا لله . 

ثم قال : الأمة : معلم الخيرء والقانت : المطيع لله ورسوله". وأصل القنوت : 
لزوم الطاعة والخضوع › وفسر بكل منهما قوله تعالى : « وفوموا لَه كَيَْبَ 4" . 

وَقِيلَ : القنوت القيام » وبه فسر قوله ييه لما سئل : أي الصلاة أفضل ؟ قال : 
«طول الْقَنُوتِ ٠‏ لكنه ليس مطلق القيام » بل القيام مع الخضوع فيكون هنا معنى 
القانت : القائم بما أمره الله . 

و«الحنيف» : المائل إلى ملة الإسلام غير الزائل عنه . 

و«الحنف»: هو الميل عن الضلال إلى الاستقامة» وتحنف الرجل : إذا تحرى 
طريق الاستقامة . 

وكان العرب تسمي كل من اختتن أو حج حنيقاء تنبيهًا على أنه على دين إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام » ومنه ما جاء في بعض روايات بدء الوحي : كان رسول الله 
ييه يجاور في حراء في كل سنة شهرًّا» وكان ذلك مما تحنف به قريش في الجاهلية . 

والتحنف : التبرر » قال السهيلي : لأنه من الحنيفية دين إبراهيم لكل . 

ثم أكد سبحانه وتعالى ذلك بنفي الشرك عنه؛ ردا على قريش في زعمهم أنهم على 
ملة إبراهيم ## وهم مشركون وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن مشركًا بل كان 
حنيفًا على دين الإسلام . 

أخبرنا شيخنا أبو الفضل سليمان بن حزة وعيسى بن عبد الرحن المقدسيان 
بقراءتي على كل منهما قالا : آنا جعفر بن على المقرئ» أنا أبو طاهر أحمد بن محمد 


(1) البقرة: الآية ٠١۴١‏ . 

. )٦۷١ /١( «الکشاف»‎ )۲( 

(۳) البقرة : الاية ۲۳۸ . 

. من حدیث جابر ډه‎ )۷٥٩( رواه مسلم‎ )٤( 
. )١١أ١ص( «الروض الأنف»‎ )٥( 


تفسیر ظ إن هیر کات أمَ نَا 4 1 


الحافظ » أنا أحمد بن عبد الغقار بن أشتة » ثنا حمد بن علي الحافظ » أنا الإمام آبو بكر 
أحمد بن إبراهيم الفقيه » ثنا القاسم بن زكرياء ثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه 
وأحمد بن سفيان وفياض بن زهير قالوا : ثنا عبد الرزاق » أبنا معمر . 

(ح) وأنا أعلى من هذا بدرجة الرباني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الطبري 
بقراءتي عليه بمنى شرفها الله تعالى » أنا علي بن هبة الله بن سلامة الفقيه » أخبرتنا 
كاب حي ست أه لري أا ان ن اعدين طله ااعل برجن 
بشران» أنا إسماعيل بن محمد الصفار » ثنا أحمد بن منصور الرمادي » ثنا عبد الرزاق› 
أنا معمر» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس طهة ‏ أن النبي ية لما رأى 
الصور في البيت -يعني الكعبة- لم یدخل حتی آمر ہا فمحیت ورأی إبراهيم 
وإسماعيل [ق١-ب]‏ بأيدما الأزلام فقال: «قاتلهم الله وَاللَه ما اسَْقَسَمَا 
ازام قطٌ» . 

هذا لفظ الرواية الثانية > وني الرواية الأولى «َاتَلَهُمُ اللَهء أمَا الله لَمَذ عَلِمْوا 
َمَالَمْ يَنْقَمًا قط“ . 

اخ رجه البخاري «(صحيحه “٤‏ عن إبراهيم ین موسی»› عن هشام بن 
یوسف» عن معمر به» ورواه صا بنحوه" من حدیث کریب عن ابن عباس » وهو 
في «صحيح مسلم» من هذا الوجه . 

I وتحتمل‎ 


إبراهيم ا کان منھم کما ن قو له تعالی : ض ماکان إبرھیم وديا ولا تصران مرا نّا ولیک کات 
NE‏ كي 4 ؛ لأن كلا من ملة اليهود والنصارى مشتملة على 


قال ابن عباس وتتادة والسدي وغيرهما من آهل التفسير : اجتمع سود المدينة 


(۲) (صحیح البخاري» (A4)‏ . 
(۳) آل عمران : الآية ٦۷‏ . 
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ونصارى نجران عند رسول الله يو فتنازعوا في إبراهيم ل فقالت اليهود: ما كان 
إلا وديًاء وقالت النصارى : ما كان إلا نصرانيًاء فأنزل الله هذه الآية ¥ مَاكانّ 
لاهم وديا ولا ايا 4 . . . الآية . 

وقوله تعاى : [ شارا إَأمَيةُ 4 الشكر: تصور النعمة وإظهارهاء وقيل : 
هو مقلوب عن الكشر» أي : الكشف» والشكر يكون بالقلب : وهو تصور النعمة 
كما ذكرناء وباللسان: وهو الثناء على المنعم » وبسائر الجوارح : وهو مكافأًة النعمة 
بالطاعات » ومنه قوله ب : «أقًلا أكون عَبْدّا شکور“ لما عذل في كثرة الصلاة. 

قال بعض المفسرين : كان شكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يتغدى 
إلا مع ضيف فلم يجد ذات يوم ضيما فأخذ غداءه فإذا هو بفوج من الملائكة في 
صورة البشر فدعاهم إلى الطعام فتجملوا له وخيلوا له أن هم جذامًا فقال : الآن 
وجبت مؤاکلتکم شکرًا لله على أن عافاني وابتلاکم . 

أخبرنا أبو الربيع بن قدامة الحاكم » آنا جعفر الممداني » أبنا أبو طاهر السلفي» 
آنا القاسم بن الفضل » آنا علي بن محمد السكري ٠‏ أنا أحمد بن محمد الجوزي » ثنا عبد 
الله بن محمد بن آبي الدنياء ثنا محمد بن عبد الله بن المبارك ٠»‏ ثنا أبو أسامة » ثنا حمد 
ابن عمرو. ثنا أبو سلمة بن عبد الرحهن» عن أبي هريرة ۶ » عن رسول الله لا 
قال : « گان وَل مَنْ صي الصيف إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَلاء وَالسَادم» ” . 

وأخبرنا إسحاق بن بحيى الأموي » أنا يوسف بن خليل الحافظ » آنا خليل بن أي 
الرجاء [الراراني] ومد بن أحمد الصيدلاني قالا: آنا الحسن بن أحد المقرئ 


. ٦۷ آل عمران : الآية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۱۱۳۰)» ومسلم (۲۸۱۹) من حديث المغيرة هة 

() رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (۷/ ۹۷رقم )۹٦٠ ٥‏ من طريق أحد بن محمد الحوزي . 

)٤(‏ ني الأصل : الرازي .وهو تصحيف ٠‏ والراراني براءين مفتوحتين نسبة إلى راران قرية من قرى 
أصبهان . قاله السمعاني (۳/ ٠)۲۲‏ 


r 


تفا او ا ا a‏ 


والثانی حاضر أنا أحد بن عبد الله الحافظ » ثنا محمد بن جعفر بن اليثم » ثنا إبراهيم 
ابن إسحاق الحربي» ثنا ابن الأصبهاني » ثنا علي بن مسهر» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه قال: كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يأتيه الله بالضيف ليأجره» قال: ‏ 
فاحتبس عليه الضيف ثلانًا فقال لسارة : لقد احتبس عنا الضيف وما نراه احتبس عنا ‏ 
N E‏ 
وغيرك' . 

CT CTE Ns 
عن عمرو بن دينار قال : لما تضيف الملائكة إبراهيم ي قدم العجل فقالوا: لا‎ 
نأکل إلا بشمن » قال : فکلوه وأدوا ثمنه» قالوا: وما ثمنه ؟‎ 

قال : تسمون الله إذا أكلتم وتمجدونه إذا فرغتم . 

قال : فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا : بهذا اتخذك الله خليلا” . 

والاجتباء : اصطفاء الله سبحانه إياه وتخصيصه بأنواع النعم من النبوة والرسالة 
والخلة وغبر ذلك . 

واهداية : الدلالة والإرشاد. 

والمراد بالصراط المستقيم : ملة الإسلام. 

والخاف اق اراد بال من قر واا هة ( [ق۲-أ] : 

فيل : الركة في الأموال والأولاد. 
وَقيل : هي الخلة التي اصطفاه الله بهاء قال الله تعالى : ۾ واد واد 
لیا ٠4‏ 

وقال قتادة هي تنویه الله بذکره حتی لیس من آهل ذین إلا وهم پتولونه. 

وَقیل : هي صلاة الله عليه » وهي المعنية بقول المصلي منا :با صلی عل 


(1) رواه الحربي في «إكرام الضيف » (ص۹٥)‏ كما رواه من طريقه المصنف . 
(۲) رواه الحربي في «إكرام الضيف » (ص١١)‏ كما رواه من طريقه المصنف . 
(۳) النساء : الاية ٠١١‏ . 


٦٤‏ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


إبرَاهيم ٠‏ كما آخبرنا عبد القادر بن يوسف الخطيري ومد بن عبد الرحيم القرشي 
قال الأول : أنا عبد الوهاب بن ظافر » وقال الثاني : أنا يوسف الساوي قالا: أنا أحمد 
ابن محمد الأصبهاني الحافظ ٠‏ أنا نصر بن أحد بن البطر» أنا عبد الله بن عبيد الله ء ثنا 
الحسن بن إسماعيل » ثنا يوسف بن موسى » ثنا جرير ومحمد بن فضيل -واللفظ 
لحریر- فالا : نا یزید د بن ابي زياد» عن عبد الرحن , بن أبي ليلى › »> عن كعب بن عجرة 
قال: لما نزلت لن الله ومرڪه بصلونَ ى لني .. الآية 
[الأحزاب .]٥ ١:‏ سألنا النبي ييه عن الصلاة قال : «قولوا اله صل على نخد وال 
حَمٍَ كما صَلَيْتَ على إِبْرَاهيمَ وال إبرَاهِيم إِنَكَ كيد جيذ وَبَارك على تحَمٍَ وَعَلى آي 
حم كما باکت عل إبْراهيم وال إبْرَاهيم إنْكَ ميد جيذ . 

هذا حديث صحيح اتفقوا على إخراجه من طرق كثيرة بنحو هذا إلى عبد الرهن 
ابن أبي ليلى ٠‏ عن كعب بن عجرة'» واتفقا أيضا على إخراجه من رواية أبي حيد 
الساعدي . وانفرد به البخاري" من حديث أي سعيد الخدري . ومسلم'" من 
حديث أبي مسعود الأنصاري . 

وقوله تعالى : « وإنَه رف أجلن أَلصَلْلجِينَ ) يعني . من أهل الجنة . 

أخبرنا يوسف بن محمد بن إبراهيم ومحمد بن أبي بكر بن مشرف بقراءتي عليهما 
قال الأول : آنا إسماعيل بن إبراهيم التنوخي ٠‏ أنا بركات بن إبراهيم المقدسي . أنا 
عبد الكريم بن حزة. أنا الحافظ أحد بن على الخطيب . 

(ح) وقال شيخنا الثاني : أنبأنا علي بن عبد الله البغدادي . عن الفضل بن سهل› 
عن الخطيب . أنا القاسم بن جعفر الهاشمي ‏ أنا حمد بن أحد اللؤلؤي » ثنا سليمان 
ابن الأشعث ” الحافظ ‏ ثنا زياد بن أيوب» ثنا عبد الله بن إدريس» عن تار بن 


(1) رواه البخاري (۷), ومسلم (601) . 
(۲) رواه البخاري (۳۲۹۹). ومسلم )٤۰۷(‏ 
 )(‏ صحيح البخاري » (£4۸) . 
ا مسلم» )٤١٥(‏ . 


)٤٩۷۳( سنن بي داود»‎ )٥( 


تفسیر ‏ إن ھی کات أ ي 10 


فلفل » يذكر عن أنس بن مالك # قال : قال رجل لرسول الله ية : يا خير البرية› 
فقال رسول الله ل : «َالَ راهيم 4) . 

أخرجه مسل “ والترمذي" أيصًا من هذا الوجه وزاد «ذاك راهيم لیل 
الله» . | 

وثبت عن النبي بل أنه قال : : «اَتا سبد سيد وَلَدِ آدَمَ ولا قَخْر ». وطريق الحمع بينه 
وبين هذا احديث من وجهين : 

أحَذهمًا : أنه ية قال ذلك قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل من سائر الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام ثم لما أعلمه الله بذلك بينه للناس . 

الثاني وهو الأقوى : آنه مل قال ذلك على وجه التواضع والاحترام لإبراهيم 
E‏ 
ت سيد وَلَدِ آدَمَ» أتبعه بقوله : ولا فر ليبين يي أنه لم يقل ذلك على وجه الافتخار 
والتطاول على من تقدمه بل قاله بيانًا لما أمر ببيانه » والله سبحانه أعلم . 

وقوله تعالى : ( َم رسيا إَكَ اناي م إَهِيَ ييا 4 . . الآيةء ثم في هذه 
الآية إعلام بتعظيم منزلة نبينا ي وإجلال عله » والإيذان بأن من أشرف ما أوتي 
خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتباع نبینا َد إياه واقتداؤه به » فهذا وجه 
تعلق المعطوف بالمعطوف عليه » وذكر بعض المفقسرين أن أمر النبي ييه في هذه 
الآية باتباع إبراهيم ب أريد به اتباعه إياه في مواقف الحج» وذكر في ذلك حدیثا 
[ق۲-ب] في إسناده ضعف عن عبد الله بن عمرو #ً عن النبي ييو قال : «جاء 
جبريل 8# إلى إبراهيم 5 فراح به إلى منى فذكر كيفية مناسك الج ... وقال ي 
آخره : «فأوحى الله إلى محمد َة أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا» . 

وهذا الحدیث غر ثابت لما بينا من ضعف إسناده“ . 


(۱) «صحیح مسلم) (۲۳14۹) . 
() «جامع الترمذي» )۳۳٣۲(‏ . 


و 
)٤(‏ رواه ابن أي شيبة شببة (۳/ )۳٣۳۲‏ . 
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والأقرب حل الأمر هنا على العموم في اتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في كل 
شيء إلا ما نسخه الله من ذلك ؛ لأنه تقدم أن هذه الآيات بين الله بها أن إبراهيم كان 
حنيفا مسلما ولم يكن مشركا ردا على المشركين في دعواهم أنهم على دين إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام وهم مشركون وهو صلوات الله عليه لم يكن مشركاء فناسب 
ذلك الأمر للنبي ية باتباع ملة إبراهيم في دين الإسلام والتوحيد وأعماله » وتندرج 
أفعال الحج تحت ذلك » وحمل اللفظ على العموم مهما أمكن أولى » والله أعلم . 
شهدة بنت أحد الإبري . 

(ح) وقرأت على محمد بن عبد الرحيم » أخبرك يوسف بن محمود الصوفي أنا 
أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي قالا : أنا نصر بن البطرء أنا عبد الله بن البيع » ثنا 
الحسين المحاملي » ثنا علي بن شعيب » ثنا سفيان بن عيينة قال : سمع عمرو ”يعني 
ابن دینار- عمرو بن عبد الله بن صفوان بحدث› عن يزيد بن شيبان و قال : کنا 
وقوفًا بعرفة في مكان بعيد من الموقف يباعده عمرو ؛ فأتانا ابن مربع الأنصاري طف 
فقال : اني رسول رسول الله إلیکم یقول : « کونواعلی مَشاعر کہ ذو نكم عل رث 
ٳبراهیم اي 

آخرجه ابو داود عن عبد الله بن عمد النفيلي» والترمذي" والنسائي'" ۰ عن 
قتيبة بن سعيد» وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة » ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة 
مربع الأنصاري وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد. 


قلف : وذکر غره أن اسم ابن مربع هذا ربد » وفیل : عل الله وهو من 


«سنن أي داود» (۱۹۱۹) . 
(۲) «جامع التر مذي » (۸۸۳) . 
(۳) «سنن النسائي » )۲٠۵ /٥(‏ . 
)٤(‏ «سنن ابن ماجه» (۳۰۱۱) . 


E O aA E E 


الأوس فة . 

و«مربع ٠‏ بكسر الميم ثم راء ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة وعرن مهملة . 

أخبرنا علي بن محمد البندنيجي » أنا حمد بن علي البغدادي بها أنا عبد العزيز بن 
الأخحضر الحافظ » أنا عبد الملك بن أبي القاسم الكروخي . 

(ح) قال شيخنا : وأنبآنا عبد الخالق بن أنجب » عن الكروخي هذاء آنا حمود 
ابن القاسم الأزدي وعبد العزيز بن محمد الترياقي وأحد بن عبد الصمد الغورجي 
قالوا: أبنا عبد الجبار بن محمد الجراحي 

(ح) وقرأت على القاسم بن مظفر الدمشقي » أخبرك القاضي أبو نصر محمد بن 
هبة الله بن ميل حضورًاء أنا نصر بن سيار كتابةء أنا أبو عامر الأزدي» أنا 
الجراحي » أنا حمد بن أحد المحبوبي» ثنا محمد بن عيسى الحافظ » ثنا حمود بن 
غيلان» ثنا أبو أحمد ”يعني الزبيري- ثنا سفيان» عن أبيه» عن أبي الضحى » عن 
مسروق» عن عبد الله -هو ابن مسعود- ## قال : قال رسول الله ل : إن ِكل 

َي ولاه مِنَ التَكنَ ون لي آي وَڪَليل رَيي»» ثم قرا ل يگ ک اول الَا س پیم كلدي 
اک وها ای وزی اموا ا وول َأَلْمُرّمِنِيكَ 114ل عمران ٦۸:‏ ] . 

هکذا اخرجه الترمذي ئي «جامعه؛ ثم رواء من حدیث ي نعيم عن سفیان 
الثوري» ولم يذكر فيه مسروقًا وقال : هذا أصح . 

أخبرنا العلامة أبو (إسحاق) ” العباس أحمد بن إبراهيم الفزاري الخطيب قراءة 
عليه وأنا أسمع سنة .۷٠۳‏ آنا العلامة أبو عمرو عثمان بن عبد الرحن بن الصلاح › 
آنا المؤيد بن عمد الطوسى » أنا محمد بن الفضل الصاعدي [ق۳-] أنا عبد الغافر 
ابن محمد الفارسي »› أنا همد بن عمرويه» ثنا إبراهيم بن سفيان» ثنا مسلم بن 
الحجاج » ثنا قتيبة بن سعيد» ثنا الليث . 

(ح) قال : وثنا حمد بن رمح› انا الليث» عن أبي الزبيرء عن جابر ف أن 


(۱)«جامع الترمذي» (۹40) . 
(۲) كذا في الأصل!! وهى زائدة . 


٩۸‏ مجموع رسائل الحافظ العلائي 

رسول الله اة قال : «عرض عل الأنبياء الاد فإدًا مُوسَى صرب من الرْجَال كانه 

مڻ رجَالِ وء وَرَأيُث راهيم صَلَوَاث الله عله وا رب مَن رأث به شَبَها 
كذا أخرجه مسلم في «الصحيح»''. 


وروأه e‏ آي هريره : أخبرناه أبو محمد بن أبي غالب العساكري 


سماعا عليه » عن آي الوفاء حمود بن إبراهيم العبدي» آنا الحسن بن العباس 
للستي »اا غد بن محمد بن إسحاق بن منده» آنا أبي» آنا محمد بن 
الحسين بن الحسن » ثنا أحمد بن يوسف السلمي . 


(ح) قال : وأنا علي بن العباس» ثنا محمد بن حاد قالا: ثنا عبد الرزاق » آنا 
معمر» عن الزهري » أخبرني سعيد بن المسيب e‏ : قال النبي 
و جين أشري بي لقث مُوسى عليه صله وَالسآام.. - قدا جل حسبة 
قال مُضطَربٌ - رَجل الرس PE‏ 
السام قال : ربعا خر گأَمَا خَرَحَ من ديمَاس» فال : وَرَأيْت إِبرَاهيمَ عَلَيْهِ الصلاة 
السام وأا شب وَلَدِهِ بو » ي . 

أخرجه البخاري“ عن محمود» ومسلم”" عن عمد بن رافع وعبد بن حيد» 
والترمذي عن محمود بن غيلان ٠‏ كلهم عن عبد الرزاق به على البدلية 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي العز بن بيان وآخرون قالوا: آنا الحسين بن 
المبارك » أنا عبد الأول بن عيسى » أنا عبد الر من بن محمد أنا عبد الله بن أحمد» أنا 
محمد بن يوسف » ثنا الإمام محمد بن إسماعيل » ثنا مؤمل » ثنا إسماعيل » ثنا عوف؛ 
ثنا أبو رجاءء ثنا سمرة 5 قال : قال رسول الله ل : «أتاني اليل تيان قاتا على 


(۱) «(صحیح مسلم ٩‏ (۱۹۷) . 


(۳) «(صحیح مسلم» (۱۹۸) . 
(4) «جامع الترمذي» (۳۰(. 


ت 37 ر 
تفسیر ظط إن هیر کات آمَة فاا 4 1۹ 


رَجُل طول لا كاد رى رَأسَه طلا وإ راهيم عَلَّبِهِ الصاَاه َالسَدم» . 

کذا رواه ختصر ا" . 

ومهذا الإأسناد إلى الإمام البخاري" قال : ثنا قتيبة بن سعيد» ننا مغيرة بن عبد 
الرحمن القرشي» عن أبي الزنادء عن الأعرج › عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول ‏ 
الله كلا : «ا تتن راهيم عليه الصلاة والسَلَام وهو ابن تمان َة بالمّدوم» . 

وب" قال : ثنا أ بو اليمان » أنا شعيب » ثنا أبو الزناد به » وقال «بالمَدوم» خففةء 
کذا وقع في «صحيح البخاري» بالروايتين» ورواة «(صحيح مسلم» متفقون على 
رواية هذا الحديث فيه «بالقدوم » مخفا . 

وهذه اللفظة تحتمل أن تكون الآلة التي للنجار فيكون إبراهيم صلوات الله عليه 
اختتن اء ويحتمل أن یکون موضعًا اختتن به» قالوا: وهو مکان بالشام» ویقال له : 
قدوم بالتشديد والتخفيف » وأما الة النجار فيقال بالتخفيف لا غيرء وجمهور الرواة 
على التخفيف » والأكثرون على أن المراد به الآلة » والله أعلم . 

والختان هذا من حلة التي أخبر الله سبحانه عنها بقوله تعالى : 
# وإذ انت إبرعر رد يكلبت اهن . . . الآية ني قول جهور المفسرينء 
و ق E‏ 

قال ابن عباس دة : أوحى الله تعالى إلى إبراهيم : يا خليلي تطهر » فتمضمض › 
فأوحى الله إليه أن تطهرء فاستاك› فأوحى الله إليه أن تطهر»ء فأخذ من شاربهء 
فأوحى إليه أن تطهر » ففرق شعره» فأوحى إليه أن تطهر فحلق عانته» فأوحى إليه 
أن تطهر فنتف إبطيه» فأوحى إليه أن تطهر فقلم أظفاره» فأوحى إليه أن تطهر › 
فأقبل بوجهه على جسده ينظر ماذا يصنع فاختتن وهو ابن عشرين [ق۳-ب] ومائة 


. (To £) «صحيح البخاري»‎ )١( 
. )۳۳٣۲( «صحیح البخاري»‎ )۲( 
. )٦۲۹۸( صحیح البخاري»‎ « )۳( 

. ٠١۴١ البقرة: الآية‎ )٤( 


Y۰‏ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


© 


أخبرنا سليمان بن حزة الحاکم وعیسی بن إبراهيم وأحمد بن ابي طالب بقراءتي 
على كل منهم قالوا: آنا عبد الله بن عمر الحريمى» أنا مسعود بن محمد بن عبد 
الواحد» أنا الحسين بن محمد السراج ومحمد بن محمد العطار قالا : أنا الحسن بن أحمد 
ابن شاذان» آنا علي بن محمد بن الزبير» ثنا الحسن بن على بن عفان» ثنا جعفر بن 
عون ٠‏ ثنا جى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة ظة قال : اختتن 
إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام وهو ابن عشرين ومائثة سنة ٠‏ ثم عاش بعد 
ذلك ثمانين سنة . 

قال سعيد بن المسيت: وکان إبراهيم عله الصلاة والسلام اول من اختتن 
وأول من رأى الشيب » قال : فقال : يا رب ما هذا؟ 

قال : فقيل له : وقار» قال : رب ردني وقارا» وأول من أضاف الضف › وأول 
من قص أظافبره وأول من جز شاربه» وأول من استحد. 

كذا وقع في هذه الرواية أنه اختتن وهو ابن مائة وعشرين سنة. 

وكذلك رواه مالك في «الموطاً) ‏ عن محجیی بن سعید كما رویناه وهو موقوف 
سنة » والله أعلم . 

أخبرنا سليمان بن حزة الحاكم وحمد بن محمد بن الشيرازي ويحيى بن محمد بن 
الحراني قال : آنا عبد الله بن رفاعة السعدي» آنا على بن الحسن الخلعى» أنا عبد 
الرحمن بن عمر بن النحاس . 

(ح) وأنا القاسم بن مظفر وأبو نصر محمد بن محمد المري» كلاها عن مود 
ابن إبراهيم بن منده» أنا الحسن بن العباس الفقيه » أنا أبو عمرو عبد الوهاب» أنا 


(1) «الموطأً» )۱۷٠١(‏ عن بجي » عن سعيد بن المسيب . 


تفسیر $ لإيرات أمَدقًَا ي ل 


(ح) وأنا أبو الربيع بن قدامة الحنبلي وأبو نصر بن ميل وأبو محمد بن أبي غالب 
الدمشقيان قالوا: أنبأنا محمد بن عبد الواحد المديني ٠‏ أنا محمد بن أحد الباغبان» أنا 
إبراهيم بن محمد الطيان ء آنا إبراهيم بن عبد الله التاجر » ثنا الإمام أبو بكر عبد الله 
ابن زياد النيسابوري قالا : ثنا يونس بن عبد الأعلى » ثنا ابن وهب ٠»‏ أخبرني يونس بن 
يزيد» عن اين شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحن وسعيد بن المسيب > عن آي 
هريرة 6# أن رسول الله ا قال : نحن أ حَق بالشك مِن إِبرَاهِيم إ إِذ قال : # رَبَ 
ارو ڪَيف مي الَو ل وکوين ال بی وکن يمين لی [البقرة: ° 

قال : «وَيَزَحَم الله ُوطًا مذ ان ِي ل ركن شيد ولو لبنت ني السَجن طولَ 
بث يوس لَأَجَبْث الداعي » لفظهم واحد. 

هذا حديث صحيح» أخرجه البخاري عن أحمد بن صالح» ومسلم” عن 
حرملة بن یحی » کلاهما عن ابن وهب فوقع بدلا هما عاليا. 

ورواه ابن ماجه" عن يونس بن عبد الأعلى به فوافقناه بعلو . 

قال الإإمام أبو إبراهيم المزني وجماعة من العلماء: هذا الحديث يدل على نفي 
الشك في إحياء الموتى عن إبراهيم واستحالته في حقهء ومعناه أنه لو كان الشك في 
إحياء الموتى متطرقًا إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لكنت أنا أحق به من 
SS SL LL‏ 
هذا إما على وجه الأدب كما تقدم في حديث: «يًا < حير الرَيّة» أو أراد أمته الذين 
يجوز عليهم الشك » وذكر في الحديث وجهان آخران: ٠‏ 

حدما : أنه حرج خرج العادة في الطاب من غير تصور شك من أحد منهما 
كما يقول من يريد المدافعة عن إنسان لم يقصده : ما كنت قائلا لفلان أو فاعلا معه 
من مکروه فقله لي أو افعله معي » ومقصوده أن لا یقع شىء له ولا لذاك . 


(۲) ( صحیح مسلم » )۱0١(‏ . 
(۳) «سنن ابن ماجه» .)٤۰۲۹(‏ 


٣‏ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


وَالْوَجْه الثاني : أن هذا ۰ E‏ أو به ؛ فانه لیس بك ولکنه 
طلب لمزيد اليقين» وهذا على أحد حد التأريلات المذكورة في قول إبراهيم 8 : 

r REESE N 

قالوا : فسأل زيادة اليقين وقوة الطمانينة وإن لم يكن في الأول شك؛ إذ العلوم 
النظرية والضرورية قد تتفاضل في قوتها فأراد الانتقال من النظر إلى المشاهدة 
والترقي من علم اليقين إل عين اليقين فليس الخبر كالمعاينة » قال سهل بن عبد الله 
التستري ج اله : سأل كشف غطاء العيان ليزداد بنور اليقين تمكتا في حاله . 

وني الاي وج جوه حر لهل التفبير : 

نها وَهُوّ أظْهَرْهَا أنه ك أراد الطمانينة بعلم كيفية الإحياء مشاهدة بعد العلم 
بها استدلا لاء فإن علم الاستدلال قد تتطرق إليه الشكوك بخلاف علم المعاينة فإنه 
ضروري ویکون معنی قوله تعالى : ونومن 4 استفهام الإججاب كقول جرير : 

# آلستم خير من ركب المطايا ٭ 


يعني : أنتم كذلك . 
وَمنها : ما روي عن ابن عباس َة وسعيد بن جبير والسدي أن ملك الموت 
# استأذن ربه أن يأتي إبراهيم ل فيبشره بأن الله اتخذه خليلا فأتاه وبشره بذلك 
فحمد الله وقال : ما علامة ذلك ؟ 

قال : آنه جيب دعاءك ويحيي الموتى بسؤالك» فقال إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام بعد ذلك : رب أرني كيف تحيي الموتى » وأراد بذلك زيادة الطمانينة في أنه 


هو الخليل . 
ویکون معنى قوله تعالى : [ أولْتَوّين 4 أي : ألم تصدق بعظم منزلتك عندي 
واصطفائك و خلتك . 


وفيه أيصًا وجوه أخر غير ذلك » والله سبحانه أعلم . 


أخبرنا محمد بن أبي الميجاء بقراءتي عليه » آنا الحسن بن محمد بن محمد بن 


. ٠٠١ البقرة: الآية‎ )١( 


تفسیر ظ إن ھی کات أمَه قاتا 4 ۷۳ 


البكري » أنا عبد المعز بن محمد المروي » أنا تميم بن أبي سعيد الجرجاني » نا علي بن 
محمد البحاثي » أنا محمد بن أحد الزوزني » آنا محمد بن حبان الحافظ » آنا ا لحسن بن 
سفيان والحسين بن عبد الله القطان وابن قتيبة قالوا: ثنا إبراهيم بن هشام بن بى 
الغساني٬‏ ثنا أبي» عن جدي » عن أبي إدريس الخولاني» عن آي ذر ظ قال : دخلت 
المسجد فإذا رسول الله ية جالس وحده . .. فذكر الحديث بطوله » وفيه : قلت : يا 
رسول الله کم کتاب آتزل الله ؟ 

قال : «مائة كتاب وأربعة كتب» أنزل على شيث خسين صحيفة » وآنزل على 
اخنوخ ثلاثين صحيفة » وآنزل على إبراهيم عشر صحائف› وأنزل التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان» . 

قال : قلت : يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم ؟ 

قال : «كانت أمغالا كلها أا الملك المسلط المبتلى المغرور إي لم أبمثك 
لتجمع الدنيا بعضها على بعض » ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها 
ولو كانت من كافر» وعلى العاقل ما لم یکن مغلوبًا على عقله أن تکون له ساعات : 
ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يجحاسب فيها نفسه» وساعة يتفكر فيها ني صنع الله ؛ 
i AP A Fre‏ أن لا يكون ظاعتًا إلا 
لثلاث : تزودٍ لمعاد» أو مرمة لمعاش أو أو لذة في غير حرم › وعلى العاقل أن يكون 
بصر! بزمانه مقبلا على شأنه حافظًا للسانه» ومن حسب کلامه من عمله قل کلامه إلا 
فیما یعنیه ) . 

قلت : یا رسول الله فما كانت صحف موسی ؟ 

قال : «كانت عا كلها : عجيب لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح » عجيب لمن 
أيقن بالنار ثم هو يضحك › عجيب لمن يقن بالقدر ثم هو ينصب › عجيب لمن ر رای 
الدنيا وتقلبها بأهلها ثم هو يطمئن إليها» وعجيب لمن أيقن بالحساب غا ثم لا 
يعمل ٠...‏ وذكر بقية الحديث بطوله. 


کذا خر جه ابن حبان فی «(صحیحه)' بتمامه . 


(۱) «صحیح ابن حبان٩‏ (۳۹۱) . 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


أخبرنا شيخنا أبو الفضل سليمان بن حزة وعيسى بن معالي وعبد الأحد بن أبي 
القاسم الحنبليون بقراءتي قالوا: آنا عبد الله بن اللتي» أنا سعيد بن أحد بن البنا 
N E E‏ 
سليمان [ق٤‏ -ب] الحافظ » ثنا علي بن محمد بن أبي الخصيب » ثنا وكيع » عن مسعر› 
عن المخيرة بن النعمان» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس ظا قال : قام فينا 
Rh r NEN e‏ کسی 
زاجم ا أ 


Vt 


E [المائدة‎ .. VEY 

رواه البخاري في «الصحيح» ‏ عن محمد بن كثيرء عن سفيان الثوري» عن 
المغرة بن النعمان به . 

والمراد بهؤلاء الذين ذكروا في هذا الحديث هم أهل الردة الذين ارتدوا بعد وفاة 
النبي بء والله أعلم . 

وأخبرنا محمد بن مشرف التاجر وأحد بن أبي طالب المعمر ووزيرة بنت عمر 
ابن أسعد قالوا: أنا الحسين بن أبي بكر الربعى » أنا أبو الوقت عبد الأول » أنا عبد 
الرحن بن المظفرء نا عبذ الله بن حويه» أنا محمد ين يوسف» ثا الإمام مد هن 
إسماعيل » ثنا إسماعيل بن عبد الله » آخبرني أخي عبد الحميد» عن ابن أبي ذئب» 
عن سعيد المقبري» عن آبي هريرة # ء عن النبي ب قال : «يلة راهيم باه رر 
يوم الْقَيَامَة وَعَلى وَجُهه ر قرو وبر يول له راهيم صَلوَاتُ الله عَليهِ 0 قل 
لَك لا تصني فقول ابوه : قَاْيوم لا أعْصِيك. فقول راهيم 4 : با ب إِنَكَ 
وڪڏئني أن لا زي يوم يعون ٿأيٰ خزي اُخرى يڻ اي ِء د رل الله نار 3' 
ی حرمت الجَتة على الْگافرِينَ ثم مال ا 

ينظرُ قدا هو بذبخ معَلطخ قَيوحَدٌ بقوَائوه قى في التّار» . 


تقسیو ان اج کات اة اا 4 Vo‏ 

كذا رواه البخاري'' . 

و«الذيخ» بكسر الذال المعجمة وإسكان الياء ا 
وهو ذكر الضباع » والأنثى منه ذيخة . 
ومعنی الحديث أن الله تعالى يغبر صورة آي إبراهيم ج على هيئة ضبع ذكر 
متلطخ إما برجيعه أو بالطين» كما جاء في رواية في الحديث في غير «الصحيح) : 
«بذِيخ أمْدّر» أي : متلطخ بالمدر فيزول عنه ما يجده من عذاب اللهء والله سبحانه 
أعلم . 

وبه إلى البخاري”: ثنا عبید الله بن موسی أو ابن سلام عنه» آنا ابن جريج › 
عن عبد الحميد بن جبير» عن سعيد بن المسيب» عن أم شريك هة آن رسول الله 
ل أمر بقتل الوزغ وقال : « كان ينفح عَلى إِبْرَاهيم &» يعني : لما ألقي في النار . 

وبه ثنا أحهمد بن يونس» ثنا أبو بكر » عن أي حصين » عن أبي الضحى » عن ابن 
عباس هع قال : «حسبنا الله ونعم الوكيل» قاها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين 
ألقي في النار» وقا هما محمد بيا حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ٠‏ 

وها أو غات مالك ین [سماغیل > تا رال عن آي حصن عن أي 
الضحى » عن ابن عباس ع قال : كان آخر قول إبراهيم ية حين ألقي في النار : 
حسبنا الله ونعم الوكيل ‏ . | 

أخبرنا القاسم بن مظفر الدمشقي › > عن محمود بن إبراهيم الأصبهاني قالا: آنا 
الإمام أبو عبد الله الرستمي » أنا أبو عمرو بن مندهء أنا أبي الحافظ أبو عبد الله ء أنا 


محمد بن يونس » ثنا ا لحسین بن محمد بن زياد » ثنا عمرو بن علي و محمد بن بشار قال : 
ثنا معاذ بن هشام» حدئني آي > عن قتادة» عن ابن عباس تع و قال : أتعجبون أن 


(۱) «صحیح البخاري» )۳۴۳٣۰(‏ . 
(۲) « صحيح البخاري» (0۹) . 
(۳) « صحيح البخاري .(O1) ٤‏ 
)٤(‏ «صحيح البخاري» )٤٥1٤(‏ . 


۷٦1 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


تکون الخلة لإبراهيم » والكلام لموسى » والرؤية لمحمد با “. 
E‏ 
الصغاني » ثنا عبدة بن عبد الله ء ثنا محمد بن بشر» حدثني أبو حيان التيمي » عن عن ابي 
زرعة» عن أي هريرة ضس قال : أي رسول الله َة يوما ا 

يعجه' eT‏ نّا سد سيد لتاس يوم القَِامَةٍ هل تَذرُونَ لِم دَلِكَ ؟ 
َع الله تعالى بو م الْقَيَامَة َة الأَوَلِينَ وَالآخرينَ [قه و 
الاي و ويشذهٰم س وَنَد ذو لشم مهم لع الاس مِنَ الگزب العم ما لا 
2 يقون ولا بختولون» فقول بَْص الاس لض ألا رون ما أنتَمْ فيه ؟ ألا ترون إل 
ا قد بلفگم؟ آلا تنظرون إل من فع لم " ٠‏ فذكر الحديث» وفيه : «فَيَأتونً 
راهيم ا 


فيقولونً :ا راهيم ألت نين اله وليل ين أخل الأزض فافع ك ر 
رَبك ألا د E‏ يمول لَه : ا 
عَضَبا لم يَعَصَب قَبلَه مله وَلَنْ يَعَصَبَ بَعْدَهُ مله - ودر گذباته- تفي تفي ...» 
وذكر بقية الحديث . 

وهو متفق عليه من هذا الوجه بتمامه" 

وكذباته التي شار إليها َة ليست كذبات على الحقيقة ؛ وإنما هي كما أخبرنا 
محمد بن مشرف ومن معه ذكر بسندهم المتقدم إلى البخاري : ثنا محمد بن عحبوب» 
ثنا حاد بن زيد» عن أيوب» عن محمد -يعني ابن سيرين- عن أبي هريرة هه قال : 
لم یکذب إبراھیم 
سَقَمٌ 4 » وقوله : ل بل فع يرهم هدا 4 » قال : وبينا هو ذات يوم وسارة إذ 
أتى على جبار من الجبابرة فقيل له: إن ها هنا رجلا معه امرأة من أحسن التاس 
فأرسل إليه فسأله عنها فقال : من هذه ؟ 


إلا ثلاث كذبات ثنتين منهم في ذات اللهء قوله: « إتي 


(۱) رواه النسائي في «الکبری» .)۱۱١۳۹(‏ والحاکم (۳۰۹/۲) . 
(۲) في «الصحيحين» : وكانت تعجبه . 
(۳) رواه البخاري »)٤۷۱۲(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ . 


تفسیر $ إن هیر کا ت أَمَة اسا 4 VV‏ 


قال : أختي» فأتى سارة فقال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري 
وغبرك وإن هذا سألنى فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني » فأرسل إليها فلما دخلت 
عليه ذهب EAE‏ ادعي الله لي ولا أضرك» قال : فدعت الله 
فأطلق » ثم تناوها الثانية فأخذ مثلها أو أشد فقال : ادعي الله لي ولا أضرك فأطلق › 
فدعا بعض حجبته فقال : لم تأتني بإنسان إِنما أتيتني بشيطان » فأخدمها هاجر فاته 
وهو قائم يصلي فأوما بيده مهيا ؟ 

قالت : رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره وأخدم هاجر . 

قال أبو هريرة هه : فتلك أمكم يا بني ماء السماء" . 

كذا أخرجه موقوفا» ورواه قبل ذلك ختصرًّا عن سعید بن تلید» عن ابن وهب › 
عن جرير بن حازم » عن أيوب» عن محمد» عن أبي هريرة 5 قال : قال رسول الله 
: «لَمْ ذب راهيم 4 إلا تا" . 

قال العلماء رحمهم الله : هذه الثلاث كلها خارجة عن الكذب لا في القصد ولا 
في غيره وهي داخلة في باب المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب : 

أما قوله: إن سق ” فقصد به أنه سقيم القلب غا شاهده من کفرهم 
وعنادهم . 

وَقِيلّ : بل كانت الحمى تأخذه عند طلوع نجم معلوم فلما راه اعتذر بعادته . 

وَقِيلٌ : بل سقيم بما قدر علي من الموت» وكل هذا ليس فيه كذب بل هو صدق 
ا 

وأماقوله : ( بل عه برهم هدا 4 فإنه علق خبره بشرط نطقه کأنه قال : 
EE ERS‏ 


(۱) رواه البخاري )۳۳٣۸(‏ . 
(۲) رواه البخاري )۳۳۲٣۷(‏ . 
(۳) الصافات : الآية ۸٩‏ . 
)٤(‏ الأنبياء : الآية ٦۳‏ . 


۷۸ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


وان قوله : «آختي » فقد بين في الحديث وقال : إنك أآختي في الإسلام وهو 
صدق أيضًا. 

وأما قوله ييه في حديث الشفاعة عة : « ويکر كَدَباټه ٤‏ » وقوله : لم يَكذِب إبْرَاهيم 
إلا تَنّا» فمعناء ه أنه لم يتكلم بكلام صورته صورة الكذب وإن كان حقا في الباطن 
إلا هذه الكلمات»› ولما كان مفهوم ظاهرها خلاف باطنها أشفرٍ شف إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام منها أن يؤاخذ بها لعلي مقامه . 

وأما قوله ية : «ثنتين منها في ذات الله» فلأن المتعلق بسارة 1[ r.‏ 
بفعاله وخطأً وإلا فهي في ذات الله أيضًا؛ لأنها تسبب بها عن دفع كافر عن مواقعة 
فاا هة 

وعند الترمذي” في حديث الشفاعة من رواية أى سعيد الخدري هه : فيقول 
إبراهيم : انی کذبت ثلاث کذبات ثم قال رسول الله کل : ما متها كَذِبة إلا مَاحَلَ 
بها عَنْ دين الله » » فبين النبي ية أن هذه الكذبات ليست داخلة في مطلق الكذب 
المفهوم بل لو لم يكن ها وجه كانت جائزة لما تتضمنه من إعلاء كلمة الله ودفع 
المفسدة عن سارة ضس ٠‏ والله سبحانه أعلم . 

أخبرنا أبو الفضل سليمان بن حمزة وعيسى بن عبد الر حن المقدسيان قالا: أنا 
جعفر بن علي المقرئ » آنا أحمد بن محمد السلفى [ق٠-ب]‏ الحافظ » أنا أحمد بن عبد 
الغفار بن أشتةء ثنا محمد بن علي النقاش الحافظ ء أنا الحسين بن محمد التستريء شا 
عبد الله بن محمد بن زياد» ثنا أحمد بن حفص حدثني أبي» حدثني إبراهيم بن 
طهمان ٠‏ عن عباد بن إسحاق» عن محمد بن عبد الله» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة هه أنه قال : كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يزور 
إسماعيل ## على البراق وهي دابة جبريل تضع حافرها حيث ينتهي طرفهاء وهي 
الدابة التي ركبها رسول الله ية ليلة أسري به“ . 


. كلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 
. )۳۱٤۸( «جامع الترمذي»‎ )۲( 
. )۲۳۹ /٦( ٩ رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق‎ )۳( 


تفسیر « إن إرهیر a‏ َة قاتا نا 4 ۷۹ 


روي عن ابن عباس ه6 أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولد بغوطة دمشق 
بقرية يقال ها برزة '. 
قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: الصحيح آنه ولد بکوٹى من إة u‏ 
بالعراق ؛ وإنما نسب إليه هذا المقام الذي ببرزة؛ لأنه صلى فيه إذ جاء معينا للوط 
بان ” . 

وَقِیلٌ : کان آزر بو إبراهیم من حران . 

وتقدم عن سعيد بن المسيب أن إبراهيم 8# عاش مائتي سنة 

وذكر كعب الأحبار وغيره أن سبب وفاة إبراهيم صلوات الله عليه آنه آتاه ملك 
في صورة شیخ کبیر فتضیفه وکان یکل ویسیل طعامه ولعابه على يته وصدره› 
فقال إبراهيم : يا عبد الله ما هذا ؟ 

قال - ولعابه على يته وصدره : بلغت الكبر الذي يكون صاحبه هكذا قال : 
وكم تى عليك ؟ 

قال : ماتا سنة - ولإبراهيم عليه الصلاة والسلام يومغذ ماثتا سنة - فكره الحياة 
ثلا يصير إلى هذه الحال فمات بلا مرض 

وكذلك قال أبو السكن المجري : توفي إبراهيم وداود وسليمان صلى الله عليهم 
وسلم فجأة» وكذلك الصالحونء وهو تخفيف على المؤمنين ورحمة في حق 
المراقبين . 

وقد وقع لنا حديث متصل السند إلى إبراهيم الخليل صلوات الله عليه وسلامه 
من رواية سيدنا رسول الله ييه عنه: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن ممدود 
الصوفي» أنا محمد بن علي بن اني ببغداد سنة 1٤6٩‏ . أنا عبد العزيز بن حمود بن 
الأخضر, أنا عبد الملك بن أبي القاسم الكروخي . 

(ح) قال شيخنا: وأنبأًنا عبد الخالق بن أنجب بن المعمرء عن الكروخي هذا 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق )۱١٤ /١( ٤‏ . 
() تاریخ دمشق .)۱۹٤/٩( ٤‏ 


A۰ 


مجموع ر ساتل الحافظ العلائي 


قال : آنا حمود بن القاسم الأزدي وأحمد بن عبد الصمد الغورجي وعبد العزيز بن 
آي نصر الترياقي قالوا: أنا عبد الجبار بن محمد الجراحي» أنا محمد بن أحمد 
المحبوبي» ثنا محمد بن عيسى الترمذى» ثنا عبد الله , بن ابي زياد» ثنا سيار » ثنا عبد 
الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن القاسم بن عبد الرحهن › > عن أبيه» 
عن ابن مسعود # قال : قال رسول الله ل : : ليت إِبرَاهيم عل الصااة للام 
لَه نري بي قال : ١يا‏ حم أفرئ متك السلام وأخر هم أن اه ية الأربة عذبة 
الما واب قيعانٌ» وَأنٌ غِرَاسَهًا : سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله ولا إل إلهَ إلا الل وَاللَه 
َر وفیه قال الترمذی : هذا حدیٹ س ۵ 


وَقَلْت أَمْدَ O‏ 


والثم بابواب الخلیل تراا 
اجن ل ى امات اك 
يا سيدا النزيل بجاهه 


ام اکن اخ عل ال 
يا أمة في الناس فردًا قانتً 
يا من له انار العظيمة أطفئت 
مذ حزت في التفويض صدق توكل 
لم تلتفت إلا لربك وحده 
يا من له الصبر الذي ما مثله 
ففداه رب العرش بالكبش الذي 
يا باني البيت الحرام ورافعا 
ٿا في التاس بالحج 
يا أولا في الناس يكسى حلة 


(1)«جامع الترمذي» (TEY)‏ . 


إن کت ي أا کو الا 
وقل السلام عليك يا مولى سما 
ليست تعد وكيف تحصى الأنجما 
يا أوحدًا يعطي الجزيل تكرما 
يقري الضيوف ولا مخاف المغرما 
لله برا شاكرّا من أنعما 
من بعد ما کانت ہول قد ظما 
أصبحت من ذاك الجحيم مسلما 
هذا الفخار فمن يروم تقدما 
في ذبحه مهجة قلبه إذ أسلما 
وافاه جریلې به قد عظما 
منه القواعد داعيا رب السما 
فيه الذنوب تحط عمن أجرما 
يوم القيامة سابقا ومكرما 


تفسیر ا إن ایر 


کات أمَه اسا 4 


يا من له شرع الختان مطهرا 
وله خحصال الفطرة العشر التي 
وله الطيور حيين وهو مشاهد 
لم يطلب الإحياء من شك به 
لك يا خليل الله كل فضيلة 
يكفيك أن الأنبياء جيعهم 


ونظامهم بختامهم مول الورى ِ 


حر الأنام عمد مںن فدره 
دي المعجزات الباهرات ومن له 
من حاز بالاسراء فضلا باهرا 


ولقيته بالبشر والرحيب إد 
ودعرته ولدًا نا صا ا 
وروی لأمته الذي أوصيته 


أصبحت والده وكنت ولیه 
ولقد غدا من بين ولدك كلهم 
وكذاك في أخلاقك الطهر التي 
ودعوت رب الخلق في إرساله 
فأجبت في هذا الدعاء فأنتما 
فعليكما مني السلام تحية 
وصلاة رب العرش ترى دائما 
بكما ملاذي في الوریى وتوسلي 
وإليكما دون الأنام توجهي 


ا 
Rk‏ 


من کل عیب لا يزال مؤ 

کان الختان لتا ختاما تما 
لما دعاها بعد موت عمما 
لكن إلى عين اليقين قد ارعى 
قد حزت أحعها حنیمًا مسلما 
من تأخر بعثه وتقدما 
مولى الجدى علم الهمدى شافي العمى 
فوق البرية كلهم فضلا سما 
يوم المعاد شفاعة تروي الظما 
ورآك ليلة ذاك في أعلى سما 
فاك صة جرنل سكا 
فلك المناء بمثله متقدما 
فغدا الحديث بذاك عنك مترحا 
من بين كل الرسل نحوك يمما 
لك مشبهًا في خلقه إذ كرما 
أوحى إليه الله فيها معلما 
للحق يتلو والكتاب معلما 
أجر الذين هدوا بذلك حزقا 
ما أظهرت شمس الظهيرة مبسما 
مهدي سنا البركات منه إليكما 
ومعولي في التائبات عليكما" 
أبغي الشفاعة عند ربي منكما 


A1 


(۱) هذه أبیات فیها غلو وإطراء قد ہی عنه رسولنا ی وقد قال تعالى : « أن ميب المْضطَر دا 


AT 


ها يا خليل الله دعوة خادم 
لا يخشی ریب الزمان وجوره 
ولقد أتته بشارة من صادی 
إنفي وقفت ببابك الرحب الذي 
ولقيت منك مبرة وكرامة 
فلي ناء بذاك إن نلت المنى 
ولذا أتيت إلى جنابك مسرعا 
وقصدت بابك سائلا مستجديًا 
فكن الشفيع إلى إلمك عله 
واسأله إصلاحا الي دائمً 
واسأله علما نافعا أحیى به 
صلى عليك الله كل عشية 
وعلى الذين ولدتهم من مججتبى 
وسقى معاهد بلدة جاورتها 
وأنا لما ربي الأمان وكيف لا 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
لك نازل بحماك يرجو الأنعما 
مذ حل في هذا الحمى مستعصما 
رؤيا منام کان أمرّا كما 
أرقى به نحو المعالي سلما 
وصيانة أحرزت منها مغنما 
منه بتأويل يريك المبهما 
متخضعا وجعلته لي 


ماسقا متندما 


يعفو ويولي الصفح عمن أجرما 


واللطف بي فيما قضى فتحكما 
يبقى وإن آبلى التراب الأعظما 
وكذا الملائكة الكرام وسلما 
برسالة ونبوة قد أكرما 
من غير إفساد [ oe‏ 
وبجاهك المامول قد ضحت ها 


تمت وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم : 


Ao 


نانا 
رر کے : 

الحمد لله الذي جعل قي كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم » يدعون 
من ضل إلى الهدى»ء ويصبرون منهم على الآذى» يحيون بكتاب الله عز وجل 
الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى » وينقذون بسنة رسول الله ئة الغرقى » 
وينجون مهدي السلف رضوان الله عليهم الهلكى » فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه› 
وکم من ضال د شقي قد هدوه» وکم من تائه حیران قد دلوه» وکم من غریق في 
ظلمات المعاصي قد أنقذوه» وكم من بئيس شقى قد أسعدوه» وكم من أفاك آثيم 
قد أخرصوه» وكم من مبتدع في الدين إلى السنة ردوه» فما أحسن آثرهم على 
الناس» وأقبح أثر الناس عليهم ؛ ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين » وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا بألسنتهم عنان 
الفتنة» فهم ختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب› 
يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم » يتكلمون في المتشابه من الكتاب»› 
ويخدعون بسطاء الناس بما يشبهون عليهم من التأويلات الفاسدة والتفسيرات 
الباطلة ؛ نعوذ بالله من شبه المبطلين » ولكن الله تعالى بين أن دين الإسلام مبني على 
أصلين هما التوحيد والاتباع » ولیس الهوى والابتداع : 

ئا الْأَضل الأول ققد قال عا : « مامه لصا له الت 4" ألا وهو تجريد 
التوحيد لله عز وجل . 

وأا الْأَضل الئان ققد قال نعل : وما اتن الول دوه وما نمكم عله 
نها 4 ”“ آلا وهو تجريد المتابعة للنبي بلا . 

وقال عن أهل الأهواء والابتداع : « فيدر 


ر لذبن يالف عن اموه أن صم 


.۳ الزمر : الآية‎ )١( 
. ۷ الحشر : الآية‎ )۲( 


A٦ 
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تة أويبمم عَذَابُ أيِرٌ 4 . 


وتوعد الله أقومًا قالوا غ > فقال تعالى : [فَمَنَأظامٌ ممن رى 
E‏ 

وقال تعالى : واا کن رل ف ررر ی ڪل كنطو رر 
اکس باک N AS‏ 

خبر النبي 5 فيما صح عنه بطريق التواتر اللفظي م كدب عل معدا 

نشکا رر ار 

م ما بعد : 

قد بعث الله سبحانه وتعالى نبينا ب إلى عباده رحة هم ونورا يمشون على 
هداه» قال تعالى : « وما الاك إلا رة إلملييى 4 ”. وآمره الله عز وجل أن 
یکون رحیمابناوهکذاکان النبي کا ن أمته » قال تعالى : # فمارحمةٍ ر ماله لنت لَه 


سے ووس و ص کے 


وک كنت ظا علي اقب لذ فصوا مرل 4 ^ . 
a SS ESS‏ 
يكن متعتتا بل كان خلقه القرآن كما قالت أم المؤمنين هة وكان يعلم أصحابه 
ذلك ويحثهم على التمسك به وعلى التوسط في الأمور وعدم المغالاة في المعاملات 
کلهاء قال مل : اكم وَالْعلوّني الذينِ ٩‏ 
وقد روى آحد من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اة : 


6> 


(( 0 النور: الاك ۳ة 

e‏ ئ 

٤e۳ الحج‎ )۴( 

ا ا ا ا 
)١(‏ الأنبياء : الاأية ٠١١‏ . 


(0) آل عمران : الاي ٠١۹‏ . 

(۷) رواه النسائي ( e /٩‏ ماجه ( .)۳٠۲۹‏ وابن خزيمة ( .)۲۸٦۷‏ وابن حبان 
(۳۷۱). وابن الجارود ( .)٤۷۳‏ والحاکم (۱/ ٩۳۷‏ ) 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة ( .)١۱١۸۳‏ 


تفسیر ظ وديك جَعَلتگم أَسَهوَسَصّا 4 ۸۷ 


ما فت لمم صَالح الأخأاتق» . 

ونحن اليوم في أمس الحاجة إلى التعامل بخلق النبي يَة؛ لما يوجد من بعس 
المسلمين من الغلو في الدين والتعنت والتكلف في المعاملات › وإمال وسطية أهل 
السنة والجماعة. 

وقد فضل الله هذه الأمة على غيرها من الأممء فقال عز وجل: ‏ وَكَدَلِكَ 
تنك اسه وَسَصّا 4 فأمة الإسلام وسط بين طرفي الإفراط والتفريط بتشريف من 
الله تعالى . 

وهذه رسالة للحافظ العلائي الله في تفسير قوله تعالى : [ وكدلك جعلتگم آم 
وَسَصّلا ) » وفسر الحافظ فيها الآية تفسيرًا علميًا دقيقا شاملاء وقسم شرحه هذه 
الآية إلى سبعة أوجه» فبين معاني مفرداتها وإعراما وأوضح ما فيها من غريب وتكلم 
على ما يتعلق با من فقه وأصول وغير ذلك من الفوائد الجليلة التي سنطالعهاء فجزاد 


الله حبرا . 


(۱) «المسند» (۲/ .)۳۸١‏ قال الميثمى (۹/ :)٠١‏ ورجاله رجال الصحيح . 


A۹ 


التوصيف العلمي للنسخہ الخطيي 

اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسخة خطية فريدة لم أظفر بغير ذلك من 
النسخ الحطية إلا آنها نسخة بخط المؤلف ولذلك فهي نسخة متقنة جا لولا ما 
اعتراها من الطمس نتيجة لعوامل الرطوبة » وهي درس للحافظ العلائي كان قد آلقاه 
بالمدرسة الضلاحية : 

وهي النسخة الخطية المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )٦۲۳(‏ تفسير . 

- اسم الناسخ : بخط المؤلف . 

- تاريخ النسخ : حدود القرن السابع . 

- نوع النسخ : نسخ معتاد. 

- عدد الأوراق : ۲۸ ورقة . 

توثيق الكتاب : 
يكفي لإثبات نسبة هذه الرسالة للإمام الحافظ العلائي أا بخطه ء وأيضا : 

-١‏ وجد على طرة النسخة الخطية نسبة هذه الرسالة لاإمام العلائي وأيضصًا في 
مقدمة الرسالة » وني آخرها أيضا . 

۲- روى الحافظ العلائي أحاديث فيها بأسانيده المعروفة وعن شيوخه 
المعروفين » منهم : ا 

- أبو الفضل سليمان بن حزة بن أحد بن عمر المقدسي . 

- أبو الفداء إسماعيل بن يوسف بن مكتوم القيسى . 

- أبو محمد عيسى بن عبد الرحن بن معالي الصالحي . 

- أبو البركات عبد الأحد بن أبي القاسم بن عبد الغني ا لحرا . 

- محمد بن أبي العز بن مشرف . ) 

- وزيرة بنت عمر التنوخية . 
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الورقة الأول 


۹٩۱ 


e‏ رسائل الحافظ العلائي 


IT‏ د 


E‏ و 
کک OD‏ ر 


r 
. 8 e 1 - آ‎ : 


الورقة الأخيرة 


تفسیر $ وَكَدلك جَعَنتگ أَمَهٌ وسَصا 4 ۹۳ 
عمده المقهاء ES‏ 
صَااځ الي ليل ن يكي لاني غه الله برخيو کته قبح جت" 


& 


الحمد لله الذي نصب العلماء أعلاماء وجعلهم كنجوم السماء علوًّا وإنارة 
وهداية وتعاقبًا وانتظاما» ووزن مدادهم بدم الشهداء» وكيف لا وهؤلاء يعملون ي 
الجهاد أسنة وسيوفاء وهؤلاء في الجدال ألسنة وأقلامًا» وفضلهم على أبرار أوليائه 
حتى فص هم عن أسرار أنبائه ختاماء أحده على أن جعل لإقدامنا على السعي في 
طلب العلم أقدامًاء ويسر [ . . .]“ بما شرعه من كتابه العظيم وسنة نبيه الكريم 
أحكامًاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعلي لعاملها في اجنة 
اما و کون ل ا ای الآخرة جنة واعتصامًاء وأشهد أن مدا عبده 
ورسوله الذي جعله للمسلمين إماماء ومزق به من دياجي الكفر [...]" وأحسن 
لعباده المؤمنين مستقرًا ومقامًاء صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين 
و[أتباعهم]" تية وسلامًا: 

أا بد 

فإن العلم هو [المطلب]" الأسنى » وصاحبه خصوص بالمرتية الحستی من الله 
تعالی» شرفه على غیره ني حکم الکتاب بقوله تعالی : [ ُهَل يسوی َّلا 


مرچ A‏ کے ر ی سے 


بعلمو إتمادكر الوا لالب 4 *. 


. كلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 

(۲) كلمة غير واضحة في الأصل . 

(۳) كلمة غبر واضحة في الأصل » والمثبت أشبه بالرسم والسياق . 
)٤(‏ كلمة غبر واضحة في الأصل › والمثبت أشبه بالرسم والسياق . 
)٥(‏ الزمر : الاية ۹ . 
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وجعل شهادة أهله بالوحدانية ا ملائکته الکرام فرتب حکمه على 
هذه الشهادة لن الت عند أله سد 7 واختصهم بخشيته بقوله تعالی : 
ا إتما عخشی آله من عبارو الما Pg‏ وناهيك بها مزية ورتبة» وأوجب هم الخلود 
في جنات عدن ورضاه بقوله سبحانه : $ جراؤهم عند رہ ب جت عدن ری من کنا 
اہر کیرب فہآ اید یه عن وسوا عة َك ن نی رد 4 . 

وكنت ممن آنفق حاصل عمره في تحصيله» وتنوع في تفريعه » وتفنن في تأصيله» 
والحمد لله على ذلك هدا نستدر به إخلاف الذاهب» ونت ل به أصناف الرغائب› 
وله الحمد على ما قدر من الانتقال إلى هذه الأرض التي بارك فيها وحوهاء حهدًا 
يشتمل أنواع الشكر . . . " فإا أفضل بقاع الشام » ومواطن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام . . . "' ومجالس غايات ومساجد صلوات ومساكن . . . "“ ومواکب عرات 
وتضاعف حسنات وترادف خيرات . . ." الأنبياء وتواترت من الله الأنباء وتفجرت 
النبوة.. . “ ومسجدها الذي اتفقت الأمم على تفضيلهء وأسرى الله تعالى إليه 
برسوله» وهو ثاني المساجد التي تشد الرحال إليهاء وثانيها في البناء» كما جاءت به 
الأثار المتفق عليها ؛ ففي الصحيحين عن أبي هريرة «#ه أن رسول الله كيا قال : ١لا‏ 


ور 


ل الرّحَالّ إلا إل تَلانَة مَساجد : مسجدي هدا وَالمَسْحدِ ارام وَالمَّسْجِ 


(۱) تلو الثىء : الذي يتلوه. 

(۲) آل یران الاية ٠۹‏ . 

(۳) فاطر : الاَية ۲۸ . 

(6) البينة : الية ۸ . 

() قطع في الأصل بمقدار كلمتين . 
(0) قطع في الأصل بمقدار كلمتين . 
(۷) قطع في الأصل بمقدار كلمتين . 
(۸) قطع في الأصل بمقدار كلمتين . 
(۹) قطع في الأصل بمقدار كلمتين . 


تفسیر « َلك جَمَلْتَگم اسه وَسَصّا سَطا 4 س ۹0 


وعن أي ذر #5 قال : قلت : يا رسول الله » أي مسجد وضع في الأرض أول ؟ 
قال : «الْمَسشجد الحَرَام» . 

e قلت‎ 

قال :نم الْمَسْجدُ حدٌ الأَفْصَى» . 
قلت : کم بینهما ؟ 


م و 


قال : «أُرَبَعُونٌ سم € . 

وروی أبو داود عن ميمونة هة قالت: قلت : يا رسول اللهء أفتنا في بيت 
المقدس ؟ 

قال : «ائتوه قصلو فيه » . 

قلت : والروم إذ ذاك فيه . 

قال : « قاعئوا يټ يسرج في قَنَادِيلِه »" . 

وأخرح النسائي“ وابن ماجه“ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هة 
أن رسول الله ل قال : ١لا‏ قرع سلَيْمَان بن داو عليهما الصلاة والسلام ِن بثاءٍ 
مسجد بَيْتِ الْمَقَِس ساگ الله عز وجل ائا] “ کہا بُصَادفٰ حکُمَه وَمُلْکا لا 
ينيقي لح من بدو وألا أي ها الْمَجة أَحَد لا بريد إا الصَاَاة فيه إلا ڪَرَحَ مِن 
وا . قال رسول الله لا : أا اتان مذ أعْطيَهُمَا ا 


قذ عطي الال 4 


. و« صحيح مسلم» (۸۲۷) من حدیث أبي سعيد الخدري‎ »)۱۹۹7( ٩ «صحيح البخاري‎ )١( 
. )۳٤٩٥( «صحیح البخاري»‎ )۲( 

(۳) « سنن أبي داود» )٤0۷(‏ . 

() «سنن النسائي» (۲/ ۳( . 

() «سنن ابن ماجه» )۱٤١۸(‏ . 

(0) ليست في الأصل . وأثبتها من السنن . 
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۹٩ 


وصححه الحاكم في «المستدرك» . 

ويكفي شاهدا على المزية في سكنى هذه الأرض لمن حد وشكر سوال موسى 
الله تعالى عند موته أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر“ . 

ولما قدر الله تعالى سكنى هذه البقاع الشريفة ومباشرة هذه المدرسة التي هي 
بكل خير منيفة - تغمد الله واقفها بالرحمة والرضوان» وجزاه على جهاده واجتهاده 
غرف الجنان - بنيت في التدريس على ما كنت وصلت بدمشق إليه » وفوضت أمري 
إلى الله » وجعلت توكلي عليه فهو المرغوب فيما عنده ولديه . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 

قوله تعالى : ل وديك جعَلتنگ امه وَسَصا ان ڪووا شهدآءَ عل الئاس ويک 
اسول عل سيدا € .. . الآية* . 

الكلام على هذه الآية الكريمة من سبعة أوجه : 

الوجه الأول : في انتظامها مع ما قبلها . 

والثاني : في تحقيق بعض مفرداتها . 

والثالث : في إعرايما وما يتعلق بها من علمي المعاني والبيان . 

والرابع : ي شيء من تفسيرها ويتصل به درس في الحديث والكلام عليه . 

والخامس : فيما يتعلق بها من علم أصول الدين . 

والسادس : فيما يتعلق بها من علم أصول الفقه . 

والسابع : ما يتعلق بها من علم الفقه ومسائل الخلاف . 

الوجه الأول : في انتظامها مع ما قبلها. 

وذلك ... “ من معرفة المشبه به في قول تعالى : « وكديك جعلتگ أمَ 


.)٤۷١ /۲( «المستدرك»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۱۳۳۹)ء ومسلم (۲۳۷۲) من حديث أبي هريرة . 
(۳) البقرة : الاية ٠٤١‏ . 

. قطع في الأصل بمقدار كلمتين‎ )٤( 


تفسير ۾ رلك جلت اهسسا 4 ا ی 
وسَطا # وفيه آقوال : 

أحدها : أنه راجع إلى المداية المتقدمة في قوله تعالى : ل واه يهى من يشا إل 
رط مسقم 4“ فتقدير الكلام كما أنعمنا عليكم بالمداية إلى الصراط المستقيم 
كذلك أنعمنا عليكم بأن جعلناكم أمة وسطًا. 

والثاني : آنه راجع إلى تحويل القبلة ؛ فتقديره: وكما هديناكم إلى قبلة هي خير 
القبل كذلك جعلناكم أمة وسطًا. 

والثالث : أنه عائد على قوله تعالى : « وله الشرى ولعب كاسما ولوا فك وه 
أن 4 ويكون معناه على هذا الوجه أن هذه الجهات مع استوائها في كونها ملك لله 
خص بعضها بمزيد الشرف بأن جعله قبلة حالة التقرب إليه» فكذلك الخلق لما 
اشترکوا ني کونہم عباده سبحانه وتعالى حص هذه الأمة دون سائر الأمم بأن جعلهم 
أمة وسطًا فضلا مته وكرمًا . 

الوجه الثاني : في تحقيق بعض مفرداتها 

«جعل»: لفظ عام في الأفعال كلهاء وهو أعم من فعل وصنع وسائر أخواتهاء 
ویستعمل لازما ومتعديًا E o E‏ 


نحو : جعل زید یقول کذا وکذا؛ کان لازمًاء وإذا استعمل بمعنى أوجد تعدى إلى 
مفعول واحد» کقوله تعالی : « وجرالظستوالور 704 . 

وكذلك إذا کان بمعنی شرع وحکم کقوله تعالی: ‏ ما عل أله من بيرق وأا 
سايق 4 ومنه قوله تعال فى هذه الآية  :‏ وما جعلتا القبلة ee‏ 
أحد التأويلات » كما سيأتي بيانه . 


. ٠٤١ البقرة : الية‎ )١( 
. ٠١١ البقرة : الآية‎ )۲( 
. ١ الأنعام : الآية‎ )۴( 
. ٠٠١ المائدة : الآية‎ )٤( 
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وإدا كان بمعنى يصير الشىء على حال بعد أخرى تعدى إلى مفعولين» كقوله : 
ل لی جَمَل تک الرس ًا 4 وط جعَل کم َالَف طلا 4 ومنه قول 
تعالی هنا : ل وگدلك جَعلتگہ َه وَسَصّا 4 

O O OT TO 
الصف والقلادة والمسبحة وحلقة الناس فهو بالتسكين» وما كان مصمتًا لا يبن‎ 
بعضه من بعض كالدار والساحة فهو وسّط بالفتح قال: وقد أجازوا في الساكن‎ 
الفتح » ولم مجيزوا في المفتوح الإسكان".‎ 

والوسط هنا صفة للأمة » ولذلك استوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. 

وقد اختلف في معناه هناء فالصحيح الذي لا يجوز غيره ما ثبت عن أبي سعيد 
الخدري < عن النبي بي في قوله تعالى : « وديك جَعَلَكم أَمَهٌ وَسَصّا 4 قال : 
١عدلا»‏ رواه الترمذي هكذاء وقال : حسن صحيح”. وأخرجه البخاري أطول من 
هذا» وسيأتي » وحكى هذا القول الجوهري عن الخليل والأخحفش وقطرب» وقد قال 
2 


۹۸ 


هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي العظائم 
وقيل : الوسط : الخيار» واختاره صاحب «الكشاف »” قال : لأنه يستعمل في 
الجمادات فيقال : سطة الدنانير أي : خيارهاء فكانت أوساط الثيء وهي الخيار › 
لكونها سالمة ما يصل إلى الأطراف من الخلل والإعواز قال الطائى : 
کانت ھی الوسط المحمی فاکتنقت ہا الحوادث حتى أصبحت طرقًا 
وتقول العرب : انزل وسط الوادي » أي : خير موضع منه . 


. ۲۲ البقرة : الآية‎ )١( 

(۲) النحل : الآية ۸١‏ . 

(۳) «الزاهر» (صض١۱۱۰)‏ بنحوه . 
)٤(‏ «جامع الترمذي» .)۲۹٦۱(‏ 
)٥(‏ «الكشاف » (ص4۹) . 


تفسیر * ولك جلت أمَة وسا 4 هډ 


والمعنى متقارب فيهن» ومرد القولين إلى معنى واحد» وهو أن العدل: هو 
التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط فكان خيارًا لكونه كذلك» مع أنه لا يعارض ما 
ثبت في الحديث الصحيح عن النبي يي . 

والشهادة ما صدر عن علم وحقق إما بالشعور ... ' وإما بالبصيرة كقوله 
تعالى: # سهد ا لله َد کا لله إلا هو والميكة ا أ لار & الآية والقبلة في 
الأصل . . .”“ ثم صار اسمًا للمكان المقابل للأوجه ...” وقوله تعالى « لا يغار 
سوا و کي إلا اها 4 م انحا لكر نها کان وهل 
ظ کر عل المتركين ماندعوم عوهم ليو 04. 

TO ONS 
ا‎ : E ا ا‎ 
تأخذد هما رأة في دناه 4 أي : لا ترأفوا بهما فتسقطوا الحد عنهماء والرحة أعم‎ 
من ذلك وهي اسم جامع يدخل فيه سائر وجوه الإحسان والإفضال فيكون ذلك من‎ 
. باب ذكر العام بعد الخاص‎ 

وقراً آبو عمرو وحزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر عنه #لرؤف 4¢ 
مهموز غير مشبع على وزن رعف» وقرأً الباقون # ل روف 4 بالإشباع والمد“» 
واحتجوا بن فعولا أكثر مجينًا في الصفات ولم جى فعل إلا في القليل نحو ... ١.‏ 


(1) قطع في الأصل بمقدار ثلاث كلمات . 
(۲) قطع في الأصل بمقدار ثلاث كلمات . 
(۳) قطع في الأصل بمقدار ثلاث کلمات . 
)٤(‏ الكهف : الاية ٤۹‏ . 

. قطع في الأصل بمقدار ثلاث كلمات‎ )٥( 
. ١١ الشورى : الآية‎ )0( 

(۷) النور: الآية ۲ . 

(۸) انظر « حجة القراءات » (ص١١١)‏ . 
(۹) قطع في الأصل بمقدار ثلاث كلمات . 


٠۰‏ -مجموع رسائل الحافظ العلائي 


وحذر وعجل ويقظ وليس ذلك كمجيء غفور وشكور وصبور فإنه أكثر فكان 
أولى» وقال الشاعر : 
نطيع نبينا ونطيع ربا هو الرحمن كان بنا رءوفا 

وأما من قرا «رؤف» فقال: إن ذلك هو الغالب على أهل الحجاز ومنه قول 

الوليد بن عقبة لمعاوية بن أي سفيان فهك : 
وشر الطالبين فلا تكنه يقاتل عمه الرؤف الرحيم 

الوجه الثالث : في إعراب هذه الآية الكريمة وما يتصل بها من علمي المعاني 
والبيان. 

الكاف في قوله تعالى : ل وَكدَيك جلك 4 في عل النصب نعت لمصدر 
حذوف تقديره أنعمنا عليكم بأن جعلناكم أمة وسطا إنعامًا كما أنعمنا عليكم 
باهداية . 

ول آلّى ك َلآ عله النصب لكن اختلف في تقدير ناصبه بحسب 
الاخحتلاف في «جعل » معناها وما أريد بالقبلة : 

فقيل : إن «جعل » هنا يعني : شرع ٠‏ فيكون معنى الكلام وما شرعنا القبلة التي 
كنت عليها يعني بيت المقدس إلا ابتلاءٌ وامتحاتًا ؛ لأن الله تعالى علم أنه يرجعهم 
بعد ذلك إلى الكعبة. 

وقال بعضهم : إن الله تعالى تعبد نبيه َة أولا بالصلاة إلى بيت المقدس ؛ لأن 
العرب كانت تحب الكعبة ويشق عليهم استقبال غيرها فكانت الصلاة إليها ولا 
امتحاتًا ليظهر به إيمان المؤمن عند صبره على التوجه إلى غير الكعبة ونفاق المنافق 
عند خالفته » وعلى هذا القول الموصول وصلته صفة للقبلة أو عطف بيان . 

وقيل : بل المعني بالقبلة هاهنا الكعبة» و«كنت ٤‏ بمعنى صرت كما قيل في قوله 
تعالى : لط َم حير أمَةٍ أرجت لتاس 4“ أي : صرتم » فيكون تقدير الكلام وما 
شرعنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه » والتي 


. ٠٠١ آل عمران : الآية‎ )١( 


تفسير ط وديك جنگ أَمَه سسا 4 


كنت عليها هي موضع الصلاة القبلة المتقدم . 

وقیل إن «جعل ٤‏ هنا بمعنی . . . “ کان على بابها في المعنى ويكون في الكلام 
إضمار تقديره وما جعالنا القبلة التي كنت عليها . . . ييه أن يصلي بمكة إلى الكعبة 
ثم أمر بالصلاة إلى بيت المقدس بعد المجرة تألمًا لليهود ثم حول إلى الكعبة ثانا 
فيكون معنى الكلام : وما جعلنا القبلة الجهة التي تحب أن تستقبلها الكعبة التي كنت 
عليها أولا بمكة» وعلى هذا التقدير لا يحتاج الكلام إلى إضمار وتكون «كان» على 
بايا ني المعنى ولكن هذا على قول أن النبي بيه كان فرضه بمكة أولا الصلاة إلى 
الكعبة وأن القبلة نسخت مرتين» وني هذا قولان للعلماء: أحدهما هذا واختاره 
الإمام أبو عمر بن عبد البر وقال : هو الصحيح » واحتج له بحديث البراء بن عازب 
وهه قال : لما قدم النبي ية المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرًا. . 
الحدیث” ‏ . ) 

قال : الظاهر يدل على أنه لما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس لا قبل ذلك . 

وبحديث علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هة قال : كان أول ما نسخ الله من 
القرآن القبلة وذلك أن رسول الله َيل لما هاجر إلى المدينة كان أكثر أهلها اليهود 
أمره الله عز وجل أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود بذلك فاستقبلها رسول 
الله ية بضعة عشر شهرًا وكان رسول الله ية حب قبلة إبراهيم فأنزل الله عز وجل 
ل د رى تَقَذْبَ رَه في لسا 4[البقرة: .*]٠٤١‏ 

وهذا الحديث منقطع » فإن علي بن أبي طلحة لم يلق ابن عباس» إنما سمع من 
أصحابه » مع آنه أیضًا متکلم فيه » وإن کان مسلم قد روی له» فقد قال فيه حمد بن 


(1) قطع في الأصل . 

. قطع في الأصل‎ )( ٠ 

(۳) رواه البخاري ›)٤۱(‏ ومسلم )٥۲١(‏ . 
)٤(‏ «التمهید» (۱۷/ ۲٥-۳ه٥)‏ . 

. )۱۲ /۲( رواه البيهقي‎ )٥( 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


حنبل : له أشیاء منکرات' . 

وآما الحديث الأول فليس بالصريح في الذي قاله لا يمنع أن يكون النبي َة كان 
بمكة يستقبل بيت المقدس وإنما حص المدينة بالذكر لما بعد اجرة إليها؛ لأن 
ذاك هو الذي شاهده البراء ظهة دون مكة . 

والقول الثاني : أنه َي كان فرضه الصلاة إلى بيت المقدس ولكنه كان إذا صلى 
وهو بمكة يجعل الكعبة بين يديه ولا يستدبرهاء فلما قدم المدينة لم يمكنه عند 
استقبال بيت المقدس إلا أن يستدبر الكعبة فإنما ظهر الفرق بين صلاته في البلدين › 
وهذا القول أقوى من حيث الدليل وهو اختيار أبي القاسم السهيلي وغيره» والحجة له 
ما روى أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس حه قال : كان رسول الله 
ييه يصلي نحو بيت المقدس وهو بمكة والكعبة بين يديه وبعدما هاجر إلى المدينة 
ستة عشر شهرًا ثم صرف إلى الكعبة ". 

ورواه بو داود في كتاب «الناسخ والمنسوخ» عن محمد بن المثنى عن يحيى بن 
حاد عن أبي عوانة وهذا إسناد صحيح جيد . 

ويشهد لذلك أيصًا قصة البراء بن معرور ضَه وهي مشهورة في السيرة آنه أول 
من توجه إلى الكعبة قبل أن يقدم النبي ييه وكان ذلك عند مسير الأنصار إلى مكة 
من أجل بيعة العقبة فقال البراء : لقد رأيت أن لا أجعل هذه القبلة مني بظهر يعني 
الكعبة . فقالت الأنصار: ما بلغنا أن نبينا يتوجه إلى بيت المقدس فخالفهم وتوجه 
إلى الكعبة في صلاته» فلما قدموا على النبي بي سأله البراء بن معرور دة عن 
صنيعه ذلك فقال له النبي ية : «لَقَذ كنت على قَبلَّة لو صرت عَلَيْها» " . 

ففي هذا أيصًا دليل صريح على أن التوجه قبل الهجرة إنما كان إلى بيت 
المقدس . فهذا ما يتعلق بالإإعراب الذي أشار إليه صاحب «الكشاف» . 


(۱) انظر «عہذیب الکمال» )٤٥۹/۲۰(‏ . 


(۲) رواه اهمد (۱/ )۳۲١‏ من طريق محجيى بن حاد عن أبي عوانة . 
(۳) رواه همد (۳/ »)٤٦١‏ وابن خزيمة »)٤۲۹(‏ وابن حبان )۷۰٠١(‏ . 


تفسير ظط درك حاتم َة وسا ) ۱۰۳ 


ایر کے اک ےو 


وقوله تعالى  :‏ عل عَقَبيّهِ ‏ في محل النصب على الحال من الضمير المستكن 
في «ينقَلِبَ 4 آي : راجعا. 

و« إن» في قوله تعالى : # ون کات لكيه هي المخففة من الثقيلة التي تلزمها 
اللام الفارقة » واسمها حذوف » هذا مذهب أهل البصرة» وقال الكوفيون : هي يعني 
واللام بمعنى إلاء وعلى هذا القولين هي لتأكيد المعنى » وإنما لزمها هذه اللام على 
رأى البصريين ليفرق بينها وبين أن التي للحجة » كالتي في قوله تعالى : # وين رالعاإن 
E‏ . 

و«كبرة» خير واسمها محذوف» دل عليه قوله تعالى : $ وما جَعلَتا ألْمَبلةَ 4 
فتقديره وإن كانت التحويلة أو الجعلة أو الصلاة إلى بيت المقدس لكبيرة» وروي في 
غير المشهور: «وإن كانت لكبيرة» بالرفع على أن «كان» زائدة» كما في قول 
الشاعر : 

# وجيران لنا كانوا أكارم # 

وخبر «کان» في قوله تعال : وما کان اله لِيْضِيمَ إيمتک ˆ 4 ميحتمل أن يكون 
«ليضيع » أي : ما كان ذلك إضاعة لإيمانكم » وأن يكون محذوقاء وما كان الله يريد 
أن يضيع . 

وقوله تعالى : # إت أله بألكاس ٤و‏ حم ) جع فيه بين التأكيدين : «(إن» 
و«اللام»؛ لان الققضرة مده فد الا حف ال كت ن مات 2ا 
وهو يصلى إلى بيت المقدس ؟ فبين الله أنه غير مضيع عمل عامل منهم› لرأفته 
ورحته بعباده سبحانه وتعالی » وإن كان الخطاب للمنافقين أو اليهود الذين عابوا على 
المسلمين توجههم إلى الكعبة» وقالوا للمسلمين ن¿ : إن عملكم کان باطلاء فالحاجة 
إلى التأكيد yy‏ القضية يكون بحسب استبعادها 
عند المخاطب ؛ فإن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب إما نفس الحكم وإما 
لازمه» فمتى كان المخاطب خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على ... ' 


. ٤١ فاطر : الاية‎ )١( 
. قطع في الأصل‎ )۲( 


ع مجموع رسانلالحافظ العلائي 


ومن التردد فيه أو الشك أو الإنكار استغني حينثذ عن مؤكدات الحكم؛ فإن كان 
متصورًا لطرنفي الحكم مترددًا في إسناد أحدهما إلى الآخر حسن تقويته حينئذ 
بالمؤكد؛ فإن جاء بخلافه قوي التأكيد بحسب إنكاره وجمع حينئذ بين «إن» 
و«اللام وشاهد هله القاعدة في كلام العرب كثير لا ينحصرء ومنه في القرآن العظيم 
a O Es‏ : ناک مسلود ې 0 
“اا ا ما انتم إلا دسر متا وما آنل الکن من سىء إن سر إا 
بون 4 فأجابو هم انيا بقوهم : و ربتایغام ناکر مسلون 4^ . 

وقد ارد مل مل اقاس رل ل : ل کر بعد ذلك لسن 3 یک 
دوم الْقَيدّمَة تبعثوتت 4 فأكد الموت الذي لا ينكر أحد وقوعه ب «إن» و«اللام»ء 
ولم يؤكد البعث إلا ب «إن» فقن مع أنه ينكره كثيرون وخصوصًا في زمن النبوة ؟ 

وأجيب بأن الخطاب في هذه الآية الظاهر للمعترفين بالبعث حال غفلتهم عن 
الموت وتشاغلهم عنه بأمور الدنيا؛ فكأمم لخفلتهم عنه بمنزلة من لا يعرف به 


فأکدت القضة ر «(إن ( کک وهذا ر ا ا حلاف می 
باللام . 


فهذه ثلاثة من علم المعاني والبيان تتعلق بذه الآية » وسيأتي إن شاء الله تعالى 
في الوجه الذي بعد هذا ثلائة منه أخرى . 

الوجه الرابع : فيما يتعلق بمعاني بعض هذه الآية : 

قوله تعالى : ل ولك جعلتكم أمَةٌ وسا 4 قد تقدم أن الوسط يفسر على 
قولین : 

أحدهما : العدل . 


. ٦ E 
. ١٠١-٠١ المؤمنون: الاية‎ )6( 


تقو ا ا ا ا ده 

والثاني : الخيار . 

والأظهر أنه العدل ؛ لأنه السواء الذي لا يميل إلى طرفي الإفراط والتفريط › وهو 
أيصًا خيار هذا الاعتبار ؛ فامتن الله تعالى على هذه الأمة بعد الهداية بأن جعلها أمة 
وسطاء» ومن استقرى أحوال الدينية وجدها كذلك تتوسط بين طرفي الإفراط 
والتفريط » وبيانه أن الأحوال التي كلف بها العبد إما اعتقادات أو أعمال» وهي في 
كلها كذلك . 

أما الاعتقادات فنيين ذلك بأمثلة : 

أحدها : التوحيد ؛ فإن من الناس من عطل الإلمية تعطيلا عصا؛ ففرط » ومنهم 
من أثبت أكثر من الإله الواحد؛ فأفرط» والعدل التوسط» وهو إثبات الله 
ونوحیده. 

وثانيها : . . .”“؛ لأن من الناس من بالغ في إثبات الإله الواحد حتى جعله جسما 
أو جوهرًا أو مركبًا أو ختصًا بجهة أو علا للحوادث؛ فشبهه بالموجودات الحادثة 
تعالى الله عن ذلك . 

ومنهم من نفى حتى لم يثبت إلا الوجود المحض › وعطل صفات الإ لاهية . 

وَالْعَذل : التَوَسط بإثبات الوجود وخواص الإلاهية ونفي ما يوجب النقص 
وام ا وو 

وَنَالِثها : مذهبهم في الصفات الزائدة على الذات ؛ فإن أهل السنة توسطوا بين 
طرفي التفريط بنفيها وتعطيلهاء والإفراط بإثباتما متغيرة متنقلة حادثة . 

وَرَابعُهًا : قول أهل السنة أيصًا في مسألة خلق الأعمال ؛ فإنهم توسطوا بين 
المحض والمَدَّر المحض ؛ فلم يسلبوا اختيار العبد وقدرتهء ولم يجعلوه 
لأفعاله مضاهيًا لله سبحانه في مقدوره . 

وَخَامسها: قومهم في النبوات ؛ فإنهم eT‏ 
من يشاء من البشر واصطفائه إياه ؛ فتوسطوا بين قول من يعطلها ويحيلهاء وقول من 


(1) قطع في الأصل . 


۱۰٦‏ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


يشبتها بالاكتساب واعتدال المزاج . 

وَسادسها : اعتقادهم في الرسل عليهم الصلاة والسلام ؛ فإنہم أنزلوهم المنزلة 
التي جعلها الله هم ولم يغلوا فيهم غلو النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلامء 
ولا قصروا في حقهم تقصير اليهود حتى وصلوا إلى القتل وغيره . 

وَسابعهًا: قوم في المعاد ؛ فإن من الناس من يعطله بالكلية » ومنهم من يثبته 
بالأحوال النجومية والدورات الفلكية » وهم قد أثبتوه على الوجه الأتم الأكمل الذي 
جاءت به الشرائع واقتضته الحكمة الإلاهية . 

وَنَامِنهًا : قومم في السمعيات وأحوال القيامة ‏ فقالوا بإثبات الثواب والعقاب 
على وجه ليس فيه إفراط ولا تفريط ؛ فإن المُرجئة تزعم أنه لا يعاقب العبد المؤمن 
بدا بشیء من الذنوب» وَالمُعترلَة: تقول بإمجاب الخلود في النار بفعل الكبيرة إذا مات 
ا ر ف ال رطن دن ها ال6 و كلك اا 
توسطوا في بقية السمعيات والإمامة ونحوهاء ss‏ ية : «إِنْ بني 
إصرابيل قرفت على شبن وَسَبْعينَ رة » وَسَفرق هذه ۽ امه على تاب وسَبعينَّ 
فة » "“ ووجه ذلك زيادة هذه الفرقة المتوسطة ر بين الفرق كلها وهي الفرقة 
التاجة: 

وأما الأعمال فقد جعل الله تعالى هذه الأمة فيها أيضًا وسطا بين طرف الإفراط 
والتفریط » وبیانه من وُجُوو: 

ادا هن الات ن :لس غل الد کا اا رل عب عله ان 
يشتغل بشيء من الطاعات وهم نفاة التكليف» وأوجب براهمة المهند وأمثاهم من 
المانوية على العبد المبالغة في تعذيب نفسه وكدها والاحتراز عن الطيبات من المآكل 
والمناكح حتى إن منهم من يرمي نفسه في النار أو من شاهق . 


(1) رواه الترمذي )۲٦٤١(‏ وابن ماحه (۳۹۹۱). والحاكم )۲۱۷/۱( من حدیث أي هريرة 
مالك . 


۰۷ 


تفسير « ودرك جَمَلتكم اسه وَسَصّا 4 

وَالعَذلُ ما عليه هذه الأمة من التوسط بين هذين الأمرين من الوقوف عند أوامر 
الشرع ونواهيه وتناول مباحاته . 

وَتانيها : أن التشديدات والتكاليف الشاقة في دين موسى ## كثيرة چا 
والمساهلة كثيرة في دين عيسى اي » وهذه الأمة متوسطة بين الأمرين » ولذلك 
أمثلة : 

متها : أن في شرع موسى 8 يحتم استيفاء القصاص في القتل العمد» وني شرع 
عيسى 8 إمجاب العفو فقط » وقي شرع هذه الأمة التخيير بين القصاص والعفو . 

وَمِنْها: أن ني شرع موسى اجتناب المرأة في حالة الحيض حتى عن المؤاكلة 
وسائر وجوه المخالطة» وفي شرع عيسى حل كل شيء حتى الوطء» وهذه الأمة 
وسط بين ذلك في حل المخالطة وتحريم الجماع . 

es 

وإذا تأملت قوله تعالى : ل وال إا نولم روا ولم قروا ڪان ب 
کلک قواسًا 4 . 

وقوله تعالى : # ولا عل يدك معلولة إل عنقّك رلاتسظیے کل اس . 

وقوله تعالى : $ طه ل ما ألا عك الان لِتَسْمّحَ 4" مع قوله تعالى: 
أفَحيبْتّم تما فتك عَبَنًا 4“؛ علمت أن تكاليف هذه الأمة كلها وسط بين 
طرفي الإفراط والتفريط فكانت عدلا وخيارًا لكونها كذلك . 

وَاختَلَفَ الْعْلَمَاء في قوله تعالى  :‏ وداش دآءَ عل الاس 4 على أقوال : 

أَحَدمَا : أن المراد به شهادة هذه الأمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالتبليغ 
عند جحد آمهم ذلك وإنكارهم أنهم بلغوهم» وحجة ذلك ما روى البخاري في 


. ٦۷ الفرقان : الآية‎ )١( 

(۲) المؤمنون : الآية ٠١١‏ . 
(۳) طه : الاية ۲-١‏ . 

. ٦۷ الفرقان : الآية‎ )٤( 

. ٠٤١۳ البقرة : الآية‎ )١( 
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مجموع رسائل الحافظ العلائي 


جیه ٣ ٤‏ عن آي سعيد الندري «& قال : قال رسول الله د : : ايء وځ 
امهو قول اله له :هَل بلغت ؟ 


2 


فيغر قول : َعَم آي رب . 


قول لأ : هل بَلْعْكْ ؟ 


ولون : ا کاجاءتا ین ي 


ا 


: مَنْ يَشهد لَك ؟ 
:ند وأ ئه تشهد أنه گذ بلع وُو قول تعالى  :‏ دك تكم م 
وَسَصّا Pp‏ 

ورواه النسائي بإسناد الصحيح » وزاد في آخره : «وَالْوَسَطً الْعَذلُ». 

فهذا القول آولى ما قيل به في تفسير هذه الآية ؛ لصحة الحديث في ذلك . 

ِن قيل : ما الحكمة في هذه الشهادة من الأمة ؛ فإن شهادة الأمة وشهادة الرسول 
مستندة في الآخرة إلى شهادة الله تعالى على صدق الأنبياء» فلم لم يصدق الله نبيه 
نوخا پا 

َالجَوَابٌ: أن الحكمة في ذلك تمييز هذه الأمة في الفضل على سائر الأمم 
بمبادرتهم إلى تصديق الله تعالى وتصديق جيع الأنبياء» وليست هذه المزية لغيرهم 
من الأمم فهم العدول يوم القيامة على سائر الخلائق 

َالْقَلُ الثاني : أن المراد به شهادة بعضهم على بعض بأعمام من الخير والشر 
بعد الموت » ويدل عليه الحديث الصحيح ؛ أن النبي يي مر عليه بجنازة فأثني عليها 
خب را ؟ فقال : «وَجَبّت وَجَيّت» ثم مر عليه بجنازة آأخری فأثني عليها شرّا؛ فقال : 


4 جر 


«وَجَبَّث وَجَبّث» ثم قال : «أنْتُمْ شُهَدَاء الله ني الْأَرْض» ”. 


وأما شهادة الرسول ييه على هذين القولين فبمعنى أنه يشهد هم بالإيمان وم 


(1) «صحيح البخاري » )4 (TTT‏ . 
(۲( « سنن النسائي الکبری» (۳۳۳۹) وعنده : «(عدلا» . 
)۳( رواه مسلم في (صحیحه » (۹44) من حدیث انس و 


تفسير ‏ وكوك لقم أوسا 4 


القيامة وبالتبليغ . 

ِن قِیل : فهلا قال : «ویکون الرسول لکم شهيدًا» لأن شهادته هم لا عليهم؟ _ 

قیل ای ی ی ی ی ا ا 
تعالی : ف وانله عل کل سىء سید 4 . 

قان قيل : فلم أخرت صلة الشهادة أولا وقدمت ثانا ؟ 

لا : لأن الغرض في الحملة الأولى إثبات المنة على هذه الا جل ا 
على الناس مع قطع النظر عن اختصاصهم بذلك فلم يقدم ا لجار والمجرور المشعر 
تقدیمه با لحصر ؛ بل قال : ظ ووش داءَ عل الاس 4 . 

وأما في شهادة الرسول عليهم ؛ فلأن المنة فيها عليهم باختصاصهم بكون 
الرسول بي شهيدًا هم مزكيًا لأعماهم ؛ فقدمت صلة الشهادة لتفيد اختصاصهم 
بذلك دون بقية الناس» وهذه هي الثلاثة التي سبق الوعد بها من علم البيان؛ فإن 
القاعدة المستقرة فيه أن تقديم المفعول وال جار والمجرور يقتضي قصر الحكم بأحد 
O SE OE E EL a A‏ 
الآية : قوله تعالى : # قل ھو الین امنا ہے وعلهِ وکا کے ^ فإن اللإيمان لما لم يكن 
منحصرًا في الإیمان بالله بل لابد معه من الإیمان بملائکته وکتبه ورسله والبعث 
والحساب وغبر ذلك أخر الجار والمجرور فقال  :‏ ءامساب 4 بخلاف التوكل فإنه 
لا يکون ا ا 
الله وحده؛ إذ لا يتوكل على غيبره. 

وَالْقَول اثالث : أن هذه الشهادة إنما هي في الدنيا بمعنى الحجة على من بعدهم 
كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام حجة على من بعده من الأمة» واستدل جماعة 
من هذه الآية على هذا القول على أن الإجاع حجة» وقيده بعض الأئمة بما حاصله 


۱۹ 


. ٩ البروج : الأية‎ )١( 
. ٠٤١ البقرة : الآية‎ )۲( 
. ۲۹ الملك : الاآیة‎ )۳( 


و مجموع رسائل الحافظ العلائي 


أن الشهادة إذا ريد ا الشهادة على الأعمال المشاهدة أضيفت إلى من يشاهد ذلك 
منه كما في قوله تعالى: #وجتتا بك عل هتلاه سيدا 4“ فخص ذلك 
لوجودین من آنت في زمنه» وكذلك قول تعالی عن میس  :168‏ گنت علوم 
سيدا ما دمت فیح لما وین كنت أت اريبَ عو 4 فبين آن شهادته عل آعمام 
E‏ يکود الرَسول عَکم سيدا 4" فإن 
مار اا ار و ا ا ا 
ية حجة على كل أمته كما كان مبعوتًا إليهم إلى قيام الساعة . 

وإذا ثبت أن المراد بقوله تعالى : # ويكون الرس ل ا 2 
حجة عليهم » فكذلك قوله تعالى  :‏ نووا شمدآءَ عل لتاس 4 بمعنى الحجة 
عليهم فيكون العصر الأول من الأمة إذا أجعوا على شيء كان قوهم حجة على من 
بعدهم إلى قيام الساعة كما كان النبي ييه حجة» ولأن حجة الله إذا ثبتت في وقت 
فهي ثابتة أبداء ومن حيث دلت الآية على صحة إجماع الصدر الأول دلت على صحة 
إجاع الأعصار التي بعدهم ؛ إذ الخطاب لكل الأمة ولم تخصص الآية آهل عصر 
دون آهل عصر 

ولا يقال : الخطاب ليس لكل الأمة ؛ لأنه لا يتناول المعدوم لأنا نقول: لا فرق 


م 


بين هذا وبين قوله تعالی : کیب عل گم الصيام م گیا کیب عل الذِی من 
يلڪ کي“ وسائر نظائره؛ فإن هذا بتناول الأمة ولا بختص بالموجودين في ذلك 
الوقت » وكذلك جيع تكاليف الله تعالى وأوامره ونواهيه خطاب لجميع الأمة . 


. ٤١ النساء : الية‎ )١( 
. ١١١ المائدة : الآية‎ )۲( 
. ٠٤١ البقرة : الآية‎ )۳( 
. ٠٤١۳ البقرة: الية‎ )٤( 
. ٠٤١ البقرة : الآية‎ )٥( 
. ۱۸۳ البقرة : الآية‎ )٩( 


تفسير « كلك متنك امه وسا 4 ۱۱ 


إن قي : فلو كان الأمر كذلك من أن هذا الخطاب لكل من يوجد إلى قيام 
الساعة فإنما حكم لحماعتهم بالعدالة » فمن أين حكم لأهل كل عصر بمفردهم 
حتى يكون قومم حجة على من بعدهم ؟ 

قيلّ : إنه تعالى لما جعلهم شهداء على الناس فلو اعتبرنا في ذلك كل الأمة من 
أوما إلى آخرها لزالت الفائدة من ذلك ؛ إذ لم يبق من يكون قول الأمة حجة عليه ء 
فلم يبق إلا العمل به في كل عصر بمفرده» فثبت كون إجماعهم حجة على من 
بعدهم » وهذا خلاصة ما قرره المشار إليه» وفيه نظر لا يخفى على المتأمل . 

ثم إن هذه الأقوال الثلاثة ني معنى الشهادة يمكن ردها إلى معنى واحد؛ لما 
تقرر من أن الوسط هو العدل» فيكون فيه إثبات العدالة هذه الأمة في الدنيا المقتضية 
لكون إجماعهم حجة » وإثبات العدالة هم في الأخرة في كونهم شهداء بعضهم على 
بعض في الأعمال وكونهم شهداء على الأمم السالفة بالتبليغ » فلا منافاة حينئذ بين 
الأقوال» وهذا يدل على ناية كرامة الله تعالى ذه الأمة وما خصها به من مزيد 
الشرف » وَقَّذ دَلّتِ السَهَ على ذَلِكَ أَيْصًا بأحَادِيتٌ كَثيرَة منْهّا ما 
وأبو الفداء إسماعيل بن يوسف بن مكتوم القيسي » وأبو محمد عيسى بن عبد الرهن 
ابن معالي الصالحى » وأبو البركات عبد الأحد بن أبي القاسم بن عبد الغني الحراني 
بقراءتي على كل منهم » قالوا : نا أبو المنجا عبد الله بن عمر بن علي البغدادي» أنا 
أبو الوقت عبد الأول بن عيسى الصوفي » أنا أبو عاصم الفضيل بن يجيى الفضيلي » آنا 
أبو محمد عبد الرحمن بن أحد بن آي شريح » ثنا أحد بن سعيد» ثنا آحمد بن علي ء ثنا 
عبد الرزاق» أنا معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة « قال : قال 
رسول الله و تحن الَآَخِرُون ولون يَوْم القِيَامَة. > < نحن اول الاس ذخولا الْجَتَّة 
ا َم ووا الاب مِن قَبْلتا وَأوتيتاُ ِن بَعِْهِمء > فَهَدَانّا الله َعَالَ لما اخْتَلَّفوا فيه 

ِن احق وكا اَي احتف فه الس يهي ذا هود نة ازى يعني 
ولا الْجُمُعَةَ قَبلَهُمْ وَذَلِكَ E CS E E E PA‏ 
فيه 4 . 


کے سے سے 


َأَخْبئَاهُ أيصا شيخنا شيخ الإسلام إمام الأئمة الأعلام أبو المعالي محمد بن علي 


1۲ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


ابن عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن نبهان الأنصاري السماكي نضْر الله 
وجهه بقراءتي عليه » قال : آنا العلامة أبو العباس أحد بن إبراهيم بن عمر الخطيب› 
آنا محمد بن سعيد بن علي بن الخازن . چ 

ا ا لتنوخي سماعا عليهاء قالت : 
أنا الحسين , بن المبارك بن محمد الربعي سماعاء قالا : أنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن 
طاهر المقدسي › آنا آبو الحسن مكي بن منصور الكرخي» آنا ابو بكر أآحمد ن 
الحسن الحبري ٠‏ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم»› أبنا الربيع بن سليمان 
المرادي ٠‏ آنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» آنا و ع 
سميان - عن عبد الله بن طاوس > عن آبيه» عن أبي هريرة د . ح . 

وَأخرَنًا أبو عبد الله محمد بن أحد بن أبي الهيجاء الصالحي بقراءتي قال : نا أبو 
علي الحسن بن محمد بن محمد بن البكري» أنا أبو روح عبد المعز بن مد 
الهروي أنا أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي . أنا أبو سعد محمد بن عبد الرحن 
الكنجروذي ٠‏ آنا آبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد» أنا جدي الإمام أبو بكر محمد 
ابن إسحاق بن خزيمة ٠‏ ثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحن المخزومي› 
قالا : ثنا سفيان » ثنا أبو ألزناد» عن الأعرج » عن أبي هريرة. ح . 

وسفيان » عن ابن طاوس ٠‏ عن أبيه » عن أبي هريرة. ح . 

قال ابن خزيمة : وثنا يونس بن عبد الأعلى » ثنا ابن وهب .» أن مالكًا حدثه» عن 
آي الزناد» و > عن ابي هريرة فة قال : قال رسول الله وا : انحن 
الآخرُونً وحن السّابقونً يوم م القيامة بيد اَم ونوا الكِتات مِنْ نلا وَأوتينَاهُ م 
بعدِهم ثم هذا اليم الذي كته الله عَلَيْهِمْ ذَاختَلمُوا فيه» . 

وني حديث مالك : «هَذًا يمهم الذي قَرَض الله عَلَيْهِمْ فَاختَلمُوا فيه فَهَدَانًا !لله ل 
يعني يَوْم الجُمُعة ‏ الاس لتا فيه تَبَعٌ اهود عدا وَالنَصَارَى بَعْدَ عٍَ» . 

وئاه أيصًا محمد بن آبي العز بن مشرف سماعًا وآخرون» قالوا: أنا الحسين 
ابن المبارك البغدادي ٠‏ أنا عبد الأول بن عيسى المروي » أنا عبد الرحمن بن محمد بن 
المظفر» آنا عبد الله بن أحمد بن حويهء أنا محمد بن يوسف» ثنا الإمام محمد بن 
إسماعيل » ثنا أبو اليمان. آنا شعيب ٠‏ عن آبي الزنادء عن الأعرج » عن أبي هريرة 


ET 


ج ۷ ی کک 2 c22‏ 
دسر چ وذرالك < جعلت ك امه و سطا 4 


َأَخرَنًا العلامة أبو العباس أحد بن إبراهيم بن سباع الخطيب قراءة عليه وأا 
أسمع وابن أخيه شيخنا الرباني العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن شيخ الرسلام تاج 
الدين عبد الرهمن - قدس الله روحه - وأبو الحسن علي بن محمد بن دود 
البندنيجي › وأبو عبد الله محمد بن عمر بن خواجا إمام› ومحمد بن ابي بكر بن 
طرخان » وآحد بن هود بن عمر الحراني بقراءتي عليهم . 

قال شيخنا الأول : أنا العلامة أبو عمرو عثمان بن عبد الرحهمن بن الصلاح 
الشافعي› وعتيق بن أبي الفضل البيلماني» ومحمد بن علي بن محمود العسقلاني 
ومحمد بن أحمد بن علي القرطبي . 

وقال ابن ممدود : آنا أحمد بن عمر الباذبيني . 

وقال ابن خواجا إمام : نا إبراهيم بن عمر بن مضر الواسطي . 

وقال اأباقون : أنا أحمد بن عبد الدايم المقدسي . 

قال عتيتق : أنا ا لحافظ أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي . 

وقال ابن الصلاح والباذبيني : أنا المؤيد بن محمد الطوسي . 

وقال العسقلاني والواسطي : آنا منصور بن عبد المنعم الفراوي . 

وقال القرطبي وابن عبد الدايم : أنا محمد بن علي بن صدقة . 

قالوا : أنا محمد بن الفضل بن أحد الفقيه » أنا عبد الغافر بن محمد الفارسي ٠‏ أنا 
أحمد بن محمد بن عمرويه ء أنا إبراهيم بن محمد الزاهد» ثنا الإمأم مسلم بن ا لحجاح . 
ثنا محمد بن رافع » ثنا عبد الرزاق » عن معمر» عن همام بن منبه » قال : هذا ما حدثنا 
أبو هريرة ظ » عن النبي ية . . . فذكره . 

وَأحرنًّا حمد بن أحد بن الزراد» أنا محمد بن اہی بکر بن خلف آنہأنا إلحافظ ابو 
طاهر أحمد بن محمد السلفي . أنا مرشد بن يحبى المديني » آنا علي بن محمد الفار سي ۽ 
أنا عبد الله بن محمد بن الناصح» ثنا أحمد بن علي المروزي ء٠‏ ثنا هدبة بن خالد» ثنا 
همام » ثنا قتادة » عن عبد الرحمن مول )م رثن ٠‏ عن أبي هريرة # آن رسول الله جي 
قال : إو اللة عر وَجَلّ كب الْجُمُعةٌ عى من كان قبلا فُاخُتلّفوا فيها فََدَانًا الله لها 
الاس لتا فيا تَبَع ًاليم لتا وَعَدَا لِلْيهُودِ وَبَع. مُرِ لِلنَصَارى» . 


۱1٤‏ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


e‏ أعلى من هذه الروايات كلها أبو محمد القاسم بن مظفر بن محمود 
مشقی ہا › > عن أبي الوفاء حمود , بن إبراهيم بن منده الأصبهاني أدنى منهاء أنا أبو 

الباغبان» آنا عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق العبدي» أنا أبي 
الحافظ أبو عبد الله بن منده» نا محمد بن عمر بن حفص » ثنا إسحاق بن إبراهيم 
شاذان» ثنا سعد بن الصلت»› عن الأعمش» > عن آي صالح و 

عن النبي ئة قال : «ئَحْنْ الَآَخِرُونَ الْأَوَلُونَ يوم الام وََحْنْ أل اناس دُخُولا 
الحتَة بَيْدَ يد امم ووا لتاب ِن لتا وتيت ِن بهم هدنا الل ِا اختلفوا فيه 

من الى قَهَذَا اليو الذي اختَلَموا فيه الْجُمْعة فَهْوْ لا وَل يهود السّبت وَلِلتَّصَارَى 
احد». 

هذا حديث صحيح ثابت متفق عليه من حديث حافظ الصحابة أبي هريرة 
الدوسي ۶ . وقد اختلف في اسمه واسم آبیه اختلافًا كثرًا يتحصل منه ثلاثون قو لا 
لا فائدة في الإطالة بذكرها والمشهور أن اسمه عبد الرحمن بن صخر . وقال هشام بن 
محمد الكلبي وخليفة بن خياط : اسمه عمير بن عامر بن عبد ذي الشرى بن طريف 
ابن عتاب بن آي صعب بن منبه بن سعد بن تعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس 
- وهو الذي تنسب إليه القبيلة - بن عدثان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن 
الحارث بن كعب بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن 
کهلان بن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان . 

جاع اليمن» أسلم أيام خيبر وكانت في أوائل سنة سبع من الهجرة ولزم من 
حينئذ رسول الله ية رغبة في العلم إلى أن توفي ية وهو أكثر الصحابة حديثاء 
روي له عن النبي ييل خسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعون حديتًا» اتفق البخاري 
ومسلم منها على ثلاثمائة وخسة وعشرين حديثاء وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين 
حديثا» ومسلم بمائة وتسعة وثمانين حديثا . 

قال البخاري : روى عن أي هريرة فوق ثمانمائة رجل أو أكثر من أهل العلم من 
أصحاب النبي ييه والتابعين» وأخرح في «صحيحه» عنه أنه قال: ما أحد أكثر 


تضسیر $ ولك جعلتنكم أسَهوَسَصا 4 ۱٩‏ 


حدیثا عن رسول الله ا مني إلا ما کان من عبدالله بن عمرو فإنه کان يکتب 
رکنت لا اکت '. ١‏ 

وقي «الصحيح»› » أيضًا عنه أنه قال : إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم 
الصمقى بالأسواق › وان إخواني من الأنصار كان يشغلهم العمل في أمواهم» ٠‏ كنت 
امرء! مسكيتًا ألزم رسول الله ي على ملء بطني ؛ فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا 

نسو؛ء وقد قال رسول الله ية في حديث جحدنه : لن سط أَحَدٌ لَب حى أفضِي 
قاي هوم نمع ية إلا عى ما أفول؛ . 

قال : فبسطت تمرة كانت عل حتى إدا فض قضى رسول الله کل مقالته جعنها آل 
صدري فما نسيت من مقالة رسول الله َي تلك من شيء . 

وني «صحيح مسلم» أن النبي اة قال : «اللَهُمَ حَبْبْ أا هريره إل بادك 
الْمُوْمِْينّ» . قال أبو هريرة 4# : فلا يسمع بي مؤمن إلا أحبني 9 

وو قَضائله رة . 

رل ق قمر بالق من بال من الندية تة تمان وخی آي رل الا ارين 
e‏ ست تع - وحمل إلى المدينة فدفن بهاء وكان سنه يوم 


اتفتق البخاري ومسلم على إخراج هذا الحديث من عدة طرق : 

اما ريق طاوس: فرواها البخاري عن موسى بن إسماعيل ٠‏ عن وهیب“ 
وأخرجها مسلم عن محمد بن حى بن أبي عمر» عن سفيان بن عيينة ". وعن محمد 
ابن حاتم » عن بہز بن أسد» عن وعیب بن خالد» کلاهما عن عبد الله بن طاوس › 


(۱) رواه البخاري (۱۱۳) . 

(۲) رواه البخاري )۲۰٤١(‏ . 

(۳) رواه مسلم )۲٤۹۱(‏ ضمن حدیث دعاء أبي هريرة آمه للإسلام . 
)٤(‏ «صحيح البخاري “ (TEA)‏ . 

. )۸٥٥( ٩ «صحیح مسلم‎ )٥( 


۱17١‏ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


عن آبيه به" . ورواها النسائي عن خشيش بن أصرم» عن عبد الرزاق كما رويناه 
أولا فوقع بدلا له عاليًا ”. 

وَطّريق الأَعُرّج : رواها البخاري عن أب اليمان» عن شعيب كما رويناه عنه” 
ومسلم عن ابن أي عمر» عن سفيان بن عيينة كما رويناه أيضًا“. 

أا ريق أي صًالح » عن أبي هريرة فانفرد بها مسلم فرواها عن قتيبة بن سعيد 
وزهير بن حرب » كلاهما عن جرير بن عبد الحميد» عن الأعمش » عن أبي صالح - 
واسمه دکوان - عه“ 

وكذلك انفرد مسلم أيصًا بطريق مام بن منبه» عن أبي هريرة كما سقناه من 
حدیثه" . 

وأخرجه أيضًا من حديث أبي حازم سلمان مولى عزة الأشجعية» عن أي 
هريرة» ومن حديث ربعي بن حراش » عن حذيفة بن اليمان 5 » عن النبي للا *. 
وقد وقع لنا عاليّا من هذا الوجه أيضا: 

أخبرناهٌ أبو العباس أحد بن أبي بكر , بن حامد الأرموي وأبو عبد الله محمد بن 
منصور الحلبي وأبو العباس أحد بن أبي العز إبراهيم بن أبي عمر وأبو محمد حمزة بن 

عبد الله بن حمزة وحمد بن إبراهيم بن مرى ومد بن عبد الله بن أحمد الصالحيون 
وجماعة آخرون. 

قال الأولان : أنا أحمد بن علي بن يوسف الدمشقي . 

وقال الأول أيضا : آنا إسماعيل بن عبد القوي الأنصاري . 


(۱) صحیح مسلم» .)۸6٩(‏ 

() «السنن الکری» )١١٥۳(‏ . 
() «صحيح البخاري» )۸۷٦(‏ . 
)٤(‏ (صحیح مسلم» /A00(‏ 14( . 
)٥(‏ «صحیح مسلم /A00) ٩‏ *(. 
(1) صحیح مسلم» /A00)‏ 1( . 
(۷) «صحیح مسلم» (YY /A07)‏ . 


۱۷ 


تفسیر ۾ ذلك جلت أا 4 


وقال الثاني أيضا : أنا عبد الله بن عبد الواحد المصري . 

وقال الباقون: آنا محمد بن إسماعيل المقدسى» قالوا: أنا هبة الله بن علي 
البوصيري » أنا مرشد بن حى المديني » أنا حمد بن الحسين النيسابوري » أنا محمد 
ابن عبد الله بن حيويه» ثنا أحمد بن شعيب النسائي الحافظ » آنا واصل بن عبد 
الأعلى » ثنا ابن فضيل » عن أبي مالك الأشجعي . ح . 

وَأخْبرَنًا القاسم بن مظفر الدمشقي بقراءتي » عن الأنجب بن أبي السعادات وعبد 
اللطيف بن محمد البغداديين » قالا: آنا طاهر بن محمد المقدسي ٠‏ آنا محمد بن مكي 
ابن الميثم » أنا القاسم بن أبي المنذر الخطيب . آنا علي بن إبراهيم بن سلمة » ثنا حمد 
ابن ماجه الحافظ » ثنا علي بن المنذر» ثنا ابن فضيل» ثنا أبو مالك الأشجعي » عن 
أي حازم » عن أبي هريرة . 

وعن ربعي بن حراش» عن حذيفة ظهة قالا : قال رسول الله 4ة : « صل الله 
ن الْجُمْعَة مَنْ گان بَا کان لِلْيَهُوِيَوْم السَبْتِ وَكان لِلنَصَارَى يوم الأحدِ فَجَاء 


e‏ عة َجَعَل المع و مَك وَاأَحَد وَكدَلكَ هُم بع لتا ذم 
الْقَيَامَةَ ES‏ من َهْلِ الذي الذَوَلُونٌ يوم الْقَيَامَةَ َة الْمَقَضِي هم قبل 
ى 


هذا لفظ رواية النسائي“ ٠‏ ورواية ابن ماجه" ختصرة عن هذا بمعناه . 

أخحرجه مسلم” عن واصل بن عبد الأعلى كما رويناه فوافقناه فيه بعلوء وقد 
رواه عن أبي هريرة أيضا : أبو سلمة بن عبد الرحهن بن عوف فيما : 

أَحرَْتَا وزيرة بنت عمر التنوخية ء أنا الحسين بن المبارك» أنا طاهر بن محمدء 
أنا مكي بن علان» أنا أحمد بن الحسن» أنا محمد بن يعقوب . أنا الربيع بن سليمانء 
أنا الإمام محمد بن إدريس ٠‏ أنا إبراهيم بن محمد» حدثني محمد بن عمرو بن علقمة ؛ 


. )۸٩ /۳( » سنن النسائي‎ « )١( 
. )۱۰۸۳( سنن ابن ماجه»‎ « )۲( 


.)۲۲ /۸٥٦( ٩ «صحیح مسلم‎ )۳( 


۱۱۸ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


عن آبي سلمة » عن أبي هريرة 4# ء عن النبي بي قال : : «نَحْنْ الآخرُون السًابقون يوم 
الْقَيامَةَ ۰ فذکره کماتقدم . 
ا ی ی یی ر ر ر 


ل ن 


بمتابعة حذيفة بن اليمان لأبي هريرة هة ا 

ولباج الْمتعلقة ُا اتد يِن لوم ليث كير؛ لکن نشير إل سء مِنهَا 
على وجه الاختصار : 

وهو أنه قد تة تقرر أن الخر على قسمين : مُتوايِرٌ وَآحَاد» وأن المتواتر خر الجماعة 
المقيد بنفسه العلم بصدق ذلك الخبرء وشرطه استواء الطرفين والواسطة› واليحث 
فيه مع من ينكر إفادته العلم مشهور فلا فائدة في ذكره وكذلك الكلام في اشتراط 
عدد المخبرين » والصحيح أنه لا يشترط فيه عدد. 

وأما خبر الواحد فهو ما لم ينته إلى التواتر وهو على ضربين : مستفيض وغرهء 
والأول هو المسمى عند أهل الحديث بالمشهور: وهو ما زادت نقلته على ثلاثة 
وينقسم إلى : 

- مشهور بين آهل الحديث وغيرهم كحديث : «المْسْلِم ء مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ 
لِسَانِه وَيَلِوِ» '. 

- وإلى مشهور بين أهل الحديث خاصة وهو الكثير » وينقسم أيصًا إلى : 

. مشهور صحيح كهذا الحديث عن أبي هريرة . 

إلى مشهور ضعيف كحديث : «طَلَبُ الْيِلم قُريضة عل كل ملم ». 

وغير المشهور ما نقص عن هذه الدرجة» وكل منها مفيد للظن القاصر عن 
العلم عند الجمهور من أئمة الأصول والفقه » لكن الظن الحاصل من الخر المشهور 
أقوى منه من غيره وتظهر فائدة ذلك عند التعارض والترجيح » وذهب جهور أهل 


(۱) رواه البخاري .)٠١(‏ ومسلم )٤١(‏ من حديث عبد الله بن عمروء ورواه مسلم )٤۱(‏ من 
(۲) رواه ابن ماجه )۲۲١(‏ من حديث أنس بن مالك . 


تفسیر 3 وَكَدَلكَ ساگ أَصَةَ وملا 4 1۱۹ 


الحديث إلى أن الخبر المشهور الذي تعددت طرقه وكثرت خارجه وهي صحيحهة 
كلها تفيد العلم النطرب لا الضروري› وهذا اختيار الأستاذ أبي إسحاق 
اللإسفراييني” وأبي بكر بن فور ك" رالامام أي منصور التميمي" ٠‏ وني كلام إمام 
الحرمين“ ما يقتضي الميل إليه» وكغلك القاضي الماوردي“ كما سنحكيه عنه» 
وعلى هذا ينبغي أن يتنزل قول الإمام مد أن خبر خبر الواحد يفيد العلم لا مطلقًا فإنه 
بعيد أن يقول بهء والصحيح أن مثل هذا وإن أفاد العلم فلا يفيده لكل أحد ولا 


(۱) هو الإمام العلامة الأوحد الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران 
اللإسفراييني الأصولي الشافعي الملقب ركن الدين أحد المجتهدين وصاحب المصنفات 
الباهرة. 
حدث عنه : أبو بكر البيهتي » وأبو القاسم القشيري » وأبو الطيب الطبري . 
انظر « سیر اعلام النبلاء» )۳٠١۳/۱۷(‏ . 

(۲) هو الإمام العلامة الصالح شيخ المتكلمين أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني . 
حدث عنه : ایو بک ر البيهقي » وأبو القاسم القشيري » وأبو بكر بن خلف » وأخرون . 
انظر « سیر اعلام النبلاء» )۲۱١/۱۷(‏ . 

(۳) هو عبد القاهر بن طاهر بن عمد الأستاذ أبو منصور التميمي البغدأدي . 
قال عبد الغافر : ورد نيسابور مع أبيه فاشتغل بها على الأستاذ أ بي إسحاق اللإسفراييني وغيره 
إلى أن برع ودرس في سبعة عشر عاما وأقعده الأستاذ للإملاء فأمى سنتين واختلف إليه 
الأئمة. 
انظر « طبقات الشافعية ٠‏ لابن قاضي شهبة (۲/ ۲۱۱ رقم۷۲١)‏ . 

)٤(‏ هو الإمام الكبير شيخ الشافعية إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك بن الإمام أي محمد 
عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن محمد بن حيوية الجويني ثم النيسابوري ضياء 
الدين الشافعي صاحب التصانيف . 
انظر « سیر اعلام التبلاء )٤٦۸/٠۸( ٤‏ . 

)٥(‏ هو الإمام العلامة أقضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي 
الشافعي صاحب التصانيف . حدث عنه : أبو بكر الخطيب» ووثقه . 
انظر « سير أعلام التبلاء» )٦٤ /٠۸(‏ . 
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مجموع رسائل الحافظ العلائي 


يطرد في كل خبر مشهور بل يختص ذلك بالذي صحت طرقه كلها وسلمت عن 
التعليل ويختص بأئمة الحديث المتبحرين فيه » والكلام في هذا قريب من الكلام في 
خبر الواحد إذا احتفت به القرائن فقد اختار الغزالي"“ والآمدي” وابن الحاجي”“ 
وغیرهما أنه قد يفيد العلم أيضًا لکنه لا يطرد في كل خبر احتفت به القرائن كما 
ذکرناه. 

وقد سلك القاضي الماوردي في کتابه «الحاوي» مسلگا غريًا وهو أنه جعل 
المستفيض أقوى من المتواتر وجعل كلا منهما يفيد العلم» قال : فالمستفيض أن 
يتشر من ابتدائه من البر والفاجر وهلم جرا إلى آخره يعني استوى فيه الطرفان 
والواسطة » والمتواتر : ما ابتدأً به الواحد بعد الواحد حتى يكثر عددهم ويبلغوا 
عددا ينتفي عن مثلهم الغلط والتواطؤء فيكون في أوله من أخبار الآحاد وفي آخره 
من أخبار التواتر ويكون الفرق بين خبر التواتر والاستفاضة من ثلاثة أوجه: 

حدما : ما ذكرنا من اختلافهما في الابتداء واتفاقهما في الاتتهاء . 


)١(‏ هو الشيخ الإمام البحر حجة الإسلام أعجوبة الزمان زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن 
محمد بن أحد الطوسي الشافعي الغزالي صاحب التصانيف والذكاء المفرط . 
تفقه ببلده ولا ثم تحول إلى نيسابور في مرافقة جماعة من الطلبة فلازم إمام الحرمين فيرع في 
الفقه . 
انظر «سیر اعلام النبلاء» (۱۹/ ۳۲۲) . 

(9) هو العلامة المصنف فارس الكلام سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي 
ا لحنبلي ثم الشافعي . 
وحفظ عدة كتب وكرر على المستصفى وتبحر في العلوم وتفرد بعلم المعقولات والمنطق 
والكلام وقصده الطلاب من البلاد. 
انظر « سیر اعلام النبلاء» (۲۲/ )۳٣٤‏ . 

(۳) هو المحدث البارع مفيد الطلبة عز الدين عمر بن محمد بن منصور الأميني الدمشقي ابن 
الحاجب الجندي . 
انظر « سیر اعلام النبلاء» (۲۲/ )۳۷١‏ . 


تفسیر ‏ ذلك جَمَلْتگہ أَسَه وَسَصّا 4 ۲١‏ 


وَالاني ٠‏ أن أخبار الاستفاضة لا يراعى فيها عدالة المخبر» وأخبار التواتر يراعى 
فيها ذلك . 

رَالَالِثُ: أن أخبار التواتر هي التي انتشرت عن قصد لروايتهاء وأخبار 
الاستفاضة تنتشر من غير قصد لروايتها . 

ثم قال : والمستفيض من أخبار السنة مثل أعداد الركعات» والمتواتر مثل 
نصب الزكوات ٠‏ هذا خحلاصة ما ذكره وحاصله القول بن الخبر المشهور يفيد 
العلم» لكنه عكس التسمية فسمى المتواتر بالمستفيض والمستفيض بالمتواتر : 

وقوله في الاستفاضة هنا موافق لما اختاره في الشهادات أن الشهادة بالاستفاضة 
يشترط فيها أن يكون سمع ذلك من عدد يمتنع تواطؤهم على الكذب وهو اختيار 
ابن الصباغ" والغزالي والمتأخرين . 

قال الرافعي” : وهو أشبه بكلام الشافعي جه . 


والڏذي !حتاره الشيخ ابو حامد الاسفرايسي" والشيح ابو إسحاق* ف «التنه» 


. هو مفتي الشافعية أبو طاهر محمد بن عبدالواحد بن محمد البغدادي ابن الصباع‎ )١( 
أبا حفص بن شاهين» والمعافى» وعدة . وتفقه بالشيخ أبي حامد» وتفقه عليه ولده‎ : 
. أبو نصر صاحب الشامل قال الخطيب : كتبنا عنه وكان نقه‎ 
. )۲۲/۱۸( انظر « سیر أعلام النبلاء»‎ 

(۲) هو شيخ الشافعية عالم العجم والعرب أبو القاسم عبد الكريم بن العلامة بي الفضل محمد 
ابن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين الرافعي القزويني . 
من مصنفاته : الشرح الكبير » وشرح مسند الشافعي وهو بتحقيقي . 
انظر « سیر اعلام النبلاء» )۲٠١۲/۲۲(‏ . 

(۳) هو الأستاذ العلامة شيخ الاإسلام أبو حامد أحد بن أبي طاهر محمد بن أحد الإسفراييني 
شيخ الشافعية ببغداد . ولد سنة أربع وأربعين وثلاث مئة» وقدم بغداد وله عشرون سنة 
فتفقه على أبي الحسن بن المرزبان وأبي القاسم الداركي وبرع في المذهب . وحدث عن : عب 
الله بن عدي » وأبي بكر الإسماعيلي » وسمع السنن من الدارقطني . 
انظر « سیر اعلام النبلاء» (۱۷/ ۱۹۳) . 

)٤(‏ هو الشيخ الإمام القدوة المجتهد شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفبروزآبادي الشيرازي الشافعي نزيل بغداد . = 
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وأبو حاتم القزويني” أن الاستفاضة تثبت بسماعه من اثنين » وإليه ميل إمام الحرمين 

هذا بَعْض قا يعلق بِستَدِو. 

قوله ئ : «تَحْنْ الآخِرُون» يعني في الدنيا «وَنَحْنْ السَابقُونٌ» يعني يوم القيامة في 
القضاء بينهم قبل الخلائق » وفي دخول الحنة كما صرح به في بعض الروايات 
المتقدمة . 

و«بَيْدَّ» قال آبو عبید: یکون بمعنی غیر٤»‏ وبمعنی «علی٤»‏ وبمعنی «من 
أجل . والكل صحيح هنا وموضعها نصب على الاستفناء . 

وقوله 4ل : «قَهَذّا اليَوْمٌ الذي اختَلَموا فيه» يعني يوم الجمعةء وذ اخثلِف ني 
كَيْفَيَة هذا الاختآاف : 


َال جَاعَة: إن الله تعالى أمر اليهود بيوم غير معين من أيام الأسبوع يجتمعون 


= حدث عنه الخطیب وأبو الوليد الباجي والحميدي وإسماعيل ابن السمرقندي وأبو البدر 
الكرخي . 
قال السمعاني : هو إمام الشافعية ومدرس النظامية وشيخ العصر» رحل الناس إليه من البلاد 
وقصدوه» وتفرد بالعلم الوافر مع السيرة الجميلة والطريقة المرضية » جاءته الدنيا صاغرة 
فاًباها واقتصر على خشونة العيش أيام حياته» صنف في الأصول والفروع والخلاف 
والمذهب» وكان زاهدا ورعا متواضعا ظريفا كريما جوادا طلق الوجه دائم البشر مليح 
المحاورة . 
انظر « سیر اعلام التبلاء» (۱۸/ )٤٠٥۳‏ . 

)١(‏ هو العلامة الأوحد أبو حاتم محمود بن حسن الطبري القزويني الشافعي الفقيه الأصولي 
الفرضي صاحب التصانيف الغزيرة في الخلاف والأصول والمذهب . 
أخذ الأصول عن : أبي بكر بن الباقلاني» والفرائض عن ابن اللبانء والفقه عن الشيخ أبي 
حامد وجماعة من مشايخ آمل . 
انظر « سیر اعلام التبلاء )۱١۸/۱۸( ٩‏ . 


تفسير # ذلك لتک س وسَطا 4 ۲۳ 


فيه ويعظمون الله تعالىء فاجتهدوا واختاروا يوم السبت» وكذلك النصارى 
فاختاروا يوم الأحد» وكل منهما أخطاً في اجتهاده ما أمره الله به . 

وَحَكى الْقَرْطبٌ وغيره أن موسى &# آمر بني إسرائيل عن الله تعالى بيوم 
الجمعة على التعيين فناظروه على ذلك» وقالوا: يوم السبت أولى» وعدلوا عن يوم 
الحمعة إليه ظلما وعدوانا . 

الأول أظهَرٌ؛ خحديث حذيفة الستقدم: «أَضَل الله عَنِ الْجُمُعَةَ مَنْ كان 
قتا . . .» الحديث. ولقوله لل : «فَهَذًا ايوم الذي اختَلَموا فيهِ» آي أخطنوا لما 
اختلفوا ني اجتهادهم » ولو کان عينه هم ثم عدلوا عنه إلى غيره لقال : «خالفوا فيه“ . 

وَكَدَلِكٌ احتف أيصا في معنى قوله ية : «قَهَدَانا الله له» هل كان فعل الجمعة 
عن هام من الله للصحابة وهداية منهم إليه من غير توقيف » أو عن توقيف من النبي 
ييو هم على قولين : 

أحَذْهمَا - وإليه مال السهيلي: أنه كان بتوقيف من النبي بی وروی فيه حديثا 
عن ابن عباس طفع قال : أذن رسول الله ية با لجمعة قبل أن بهاجر ولم يستطع ن 
يجمع بمكة ولا يبدي هم ذلك ؛ فكتب إلى مصعب بن عمير : أما بعد» فانظر قبل 
اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور لسبتهم فاججمعوا نساءكم وأبناءكم ٠‏ فإذا مال النهار 
عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين . قال : فهو ول من 
جمع مصعب بن عمير حتى قدم النبي ويد . 

وذکر هذا الحدیث بسند فيه انقطاع » وفيه من هو مضعف »› ومن يجهل حاله ولا 
تنتهض به الحجة . 

وَالْمَولُ الثاني : أن الصحابة م جعوا بالمدينة قبل أن يآمرهم النبي ية بذلك » 


وقد روی عبد بن حید نی «تفسيره» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن آيوب» عن ابن 


(۱) هو عالم الأندلس الحافظ أبو زيد عبد الرحمان بن عبد الله بن أحد الخثعمي السهيلي المالقي 
الضرير صاحب «الروض الأنف»› . 
انظر « سیر أعلام النبلاء» )٠١١ /۲١(‏ . 


€ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


سیرین قال : ٠‏ جع آهل المدينة قبل أن يقدم النبي بي وقبل أن تنزل الجمعة وهم 
الذين سموه الجمعة› قالت الأنصار: لليهود يوم بجتمعون فيه كل سبعة أيام 
وللنصارى كذلك› » فهلم فلنجَعل يوما نجتمع فيه نذكر الله ونصلي ونشكر أو كما 
قالوا» فقالوا: يوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى ؛ فاجعلوه يوم العروبة - 
وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة - فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة <[@ فصلل 
بہم يومئذ رکعتین وذکرهم وبح هم شاة فتغدوا منها وتعشوا لقلتهم فسموه يوم 
الجمعة لاجتماعهم إليه» ثم آنزل الله بعد ذلك: « إا ووت لِلصَلوو من برو 
ألجْمُعَّةٍ 4“ يعني ففرضها عليه ”. 

وهذا وإن كان حديثا مرسلا فهو صحيح الإسناد من أحسن المراسيل» ويقويه 
م صح عن كعب بن مالك # آنه كان إذا سمع النداء للجمعة ترحم على أي أ مامة 
أسعد بن زرارة 4# فسأله ابنه عن ذلك فقال : يا بني هو أول من صلى بنا الجمعة. 

نها يدل على خلاف الرواية الأولى» وأن مصعب بن عمير لم يصل بهم أولا 
ويتأيد هذا القول أيضصًا بما تقدم من قوله ية : صل الله عن ن الجُمعة م مَنْ گان قَبلَنَا» 
وقال فيه ٠‏ «فجَاء الل تا قَهَدَائا يوم الْجُمُعَة» . 

َالظَجِرٌ أن هاتين الركعتين اللتين كان أسعد بن زرارة يصليهما بهم غير صلاة 
الجمعة؛ لأن فرضهم أولا كان صلاة الظهر ولم يكن هم تركها إلى هاتين الركعتين 
إلا بتوقيف ٠‏ ثم لما فرض الله عليهم الجمعة استقرت الركعتان عوصًا عن صلاة 
الظهر . 

وإنما عدلت اليهود إلى يوم السبت» والنصارى إلى يوم الأحد؛ لما زعموا جيعًا 


(1) الحمعة : الاية ۹ . 

(۲) رواه عبد الرزاق )٥۱٤٤(‏ . 

(۳) رواه آبو داود (۱۰۹۹)» وابن ماجه (۱۰۸۲)» وابن خزیمة .)۱۷۲۴١(‏ 
قال احاؤيل ف «الفتح » (۲/ 00(“ إسناده حسن . وکذا حسنه الألباني ف صحیح آي 
داود» )٩۹۸۰٩(‏ . 


تفسیر $ كلك لتک امه وَسَصّا 4 0 


أن بدء الخلق كان يوم الأحد وآخر الأيام الستة يوم الجمعة ؛ ؛ فعظمت اليهود السبت 
لأنم اعتقدوه اليوم السابع وزادوا كفرًّا وعدوانًا بأن سموه يوم الراحة» قالوا: 
استراح الله فيه من الخلق تعالی الله عما يقولون علو كبيرًا» وعظمت النصارى يوم 
الأحد لأنه الذي ابتدئ فيه بخلق المخلوقات » وكل ذلك ليس بصحيح بل الصحيح 
ما ثبت في «صحيح مسلم» عن النبي ييو قال : «إنٌ الله حَلَى الب يوم 
السَبْت . . “٠.‏ الحديث› فآخر الأيام الستة إذن يوم الخميس فكان يوم الجمعة هر 
اليوم السابع » وفيه حل آدم #& فأكرم الله بنيه بأن يجتمعوا يوم خلقه ويشكروا الله 
تعالى ويذكروه لأنه جعل فيه بدء خلقهم وكذلك جعل فيه فتاء‌هم» ما نبت عن 
النبي بء آنه قال : « خير زم طَلَعث عليه الس بوم الْجُحعة فيو حل آم ونيد تقو 
السَاعَةٌ»" فكان الاجتماع فيه للتذكرة بالمبدأً والمعادء ولمذا خص خص البيع فيه بالنهي 
عند السعي إلى الجمعة تذكرة باليوم الذي لا بيع فيه ولا خلال » ولأجل التذكرة 
بالمبدأ والمعاد كان النبي ية - والله أعلم. -يقراً سورة الحمعة في صبحه . 

وَاسْمَحب الفقھاء قراءتها لما اشتملت عليه من ذكر خلق آدم من طين + ولما فيها 

من ذكر يوم القيامة» ثم كان هذا اليوم مناسا لسبق هذه الام إلى كل خير؛ لأنه 
انق لبو اليهود والنصارى؛ ولأنه وتر الأيام التي قبله على ما تقدم أن أول 
المخلوقات كان يوم السبت والله تعالى وتر يحب الوتر . 

قد الف الُْلَمَاء ني أ يوم الْجُمُمَة أَفْصَلُ ايام أ بوم عَرةَ ؟ 

وهما وجهان لأصحابناء ورجح المتأخرون منهم تفضيل يوم و 
و > عن أبي الزبير» عن جابر ف قال : قال رسول الله م : « ما من 
يوم فصل عند الله مِن يوم عَرَفة. . ٠.‏ الحديث» أخرجه ابن حبان في «(صحيحه»'" 


واا غل ف ك 


(۱) رواه مسلم (۲۷۸۹) من حديث أبي هريرة #ة . 
(۲) رواه مسلم )۸٩ ٤(‏ من حديث أبي هريرة دة . 
)( روأه ابن حال (TAT)‏ . 
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ق : قال رسول الله مل : ا 
كر من أن َعْتَیّ عق الله فيه عدا مِنَ التار مِنْ يوم عر . . . الحدیث . 

وحجة الوجه الآخر حديث أي هريرة 4# أن النبي بلا قال : خير يوم طلَعَث 
يه اشم بو رم الجُمعَةء فيه لی ادم وفيه أذخل الْجنةّء وَفيه ارح منْهاء ولا تقو 
الساعَة إلا و يوم الحْمُعَةَ» رواه مسلم" والترمذي. وأخرجه ابن حبان في 
«صحیحه» من وجه آخر على شرط مسلم » ولفظه أن رسول الله ی قال لا طلم 
الشمْس و وَلائغرْبُ على يوم فصل مِن يوم الْجُمْعَة*. 

وروى البيهقي من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر <#@ قال : قال رسول الله 
ل : إن يوم الَجُمُعَة سيد الأيام وأغظَمها عِنده. وَأَْظَمٌ عند ال ِن يوم اْيِطر ويم 
الْأضحَى». 

وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ختلف في الاحتجاج به والترمذي 
بحسن حدیثه . 

وهر فائدة الخلاف فيما لو قال لزوجته : نت طالق في أفضل الأيام» وحكى 
الشيخ عيبي الدين” عن الأصحاب أن صورة هذه المسألة إذا لم يكن له نيةء فإن 
أراد أفضل يام السنة فيتعين يوم عرفة» وإن أراد أفضل أيام الجمعة فيتعين يوم 
الجمعة؛ وفي هذا نظر لان الظاهر أن من يقول : يوم الجمعة أفضل الأيام فهو أول 
أفضل آيام السنة عنده فإذا جاء يوم الجمعة طلقت ولا ينتظر يوم عرفةء نعم لو أراد 


(۱) رواه مسلم )۱۳٤۸(‏ . 

() رواه مسلم )۸٥٤(‏ . 

. )٤۸۸( ٩ ()«جامع الترمذي‎ 

. )۲۷۷۰( «صحیح ابن حبان»‎ )٤( 

. )۳۹۷۳( رواه البيهقي في «شعب الإیمان»‎ )٥( 
وحسنه صاحب مصباح الزجاجة»‎ .)۱٠۸١( والحدیث رواه همد (۳/ ٠ء وابن ماجه‎ 
. )۲۲۷۹( » والألباني في «صحیح المجامع‎ 

() هو الإمام النووي بلك الإمام العلم . 


تفسير « ولك جَمَلتگم امه وَسَسّا 4 ۷ 
أفضل أيام جعة معينة ولم يكن فيها يوم عرفة فينصرف إلى يوم الجمعة » وإن قلنا : 
اا | 


NO OO e 
إلا أعطاه إياه كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح وقد ذهب شذوذ من الناس إلى آنا‎ 
. رفعت» وهو قول مردود» والذي عليه علماء الأمصار أنها باقية في كل جمعة‎ 

قال عبد الله بن [يجحنس]”': قلت لأبي هريرة : زعموا أن الساعة التي قي الجمعة 
رفعت . 

قال : كذب من قال ذلك . 

قلت : هي في كل جعة أستقبلها ؟ 

قال : نعم ". 

وقد اَلَف الْعْلَمَاء في تَعْيين وها على أفوًال أشهَرا فَوْلّانِ : 

أَحَذّما : أا ما بين أن مجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة» وهذاهو 
الذي رجحه النووي وغيره من المتأخرين ؛ لما روى مسلم في «صحيحه» عن أبي ) 
بردة بن أي موسى الأشعري عن آيه #ٿ آن انبي ڳل قال : «جِي ما ن آن ڪس 
لوتام إل اَن هة تقَصًّى الصلاة . 

وال آخَرُونَّ : هي ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وهو قول عبد الله 
ابن سلام وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وسعيد بن جبير وطاوس وجاهد» وهو 
مذهب مالك وأصحابه وأحد وإسحاق» وكان شيخنا إمام الأئمة آبو المعالي 
اله يختاره وذكر أنه قول الشافعي له ره فلا اول ایر 


)١(‏ في الأصل : قيس . والمثبت من «المصنف». وعبد الله بن يجنس انظر ترجته في «الجرح 
والتعديل » /١(‏ ترححمة )۹٥٥١‏ . 

(۲) رواه عبد الرزاق )٥٥۸7(‏ . 

(۳) رواه مسلم (۱۹/۸9۳) . 

. هو الإمام ابن الزملكاني » وقد سبقت ترجته في المقدمة‎ )٤( 


۸ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
أَحَذُهَا : رَه الْأَحَاوِيث الدَالَة عَلَْه » فُمنْهًا : 
حديث أ بي سلمة بن عبد الر حن » E‏ [عن رسول الله ]" قال : 


يوم الَجُمْعَة اتتا عَشَرَةَ عة فيا سَاعَة جَد مِم ّنأل الله فيها شيعا إلا 
أعْطَاءُ ؛ َالتَمِسُوهَا آخرَ سَاعَة بَعْدَ العَضر رواه داود'"» والنسائي". وإسناده 
على شرط مسلم . 


وحدیث موسی بن وردان» > عن انس و ع قال : قال رسول الله لا : «الَمِسوا 
السَاعَةَ الي ي يوم الحُمُعة بعد عد العَصْر إل عُرُوب الشمْس» رواه الترمذي وقال : 
غریب" '. 

وحديث عبد السلام بن حفص » TT‏ > عن أبيه ٠‏ عن آي 
هريرة #ه قال: قال رسول الله ل : إن السَاعَة الي : ينَحَرّى فيا الذَعَاء يوم 
الجُمُعَة هي آخر سَاعَةٍ عة من الحمعة» . 

ف ا ین ا » عن أي سلمة» عن 
آي سعيد الخدري َه قال : قال رسول الله اة : «السَاعة عة الي يُسْتَجَابُ فيها الدُعَاء 
ؤم الجُمعة بعد الْعَضر إلى عرو الشُنس» ٠‏ رواهما ابن عبد البر في «التمهيد» © 
ورجاهما ثقات . 

قال الإمام أحمد بن حنبل : أكثر الحديث في ساعة الجمعة أنها بعد العصر . 

وثانيها : أنها الساعة التي خلق آدم فيها كما ورد في الحديث؛ فأكرم بنوه بأن 
و ا 

وَنَالهًا : أن ما بين أن مجلس الإمام إلى أن تة تقضى الصلاة بين أذانين وبين كل 
انين ساعة إجابةء فلا خصوصية للجمعة في ذلك بخلاف القرل بأها يمد العصر: 


(1) ليست في الأصل . وأثبتها من «السنن» . 
(۲) «سنن ابي داود» )۱۰٤۸(‏ . 

() « سنن النسائي » (۳/ )٩۹٩‏ . 

. )٤۸٩( ٩» «جامع الترمذي‎ )٤( 

. )٤٤- ٤۳ /۲۳( «التمهید»‎ )٥( 


3 گل ت أمَة طا ) ۲۹ 
وعل هذا قول فيحمل قول ل في اخديث التقدم: «ل واه عب فلم خو 
ا وے ل٠‏ على القيام , بمعنى المواظبة كما في قوله ا AEG‏ 2 


ابا 4 آي : مواظبًا ا وا وا 
فيه : وَهُوّ يُصَلي أو يْتَظْرٌ الصلاةً» . 

ومن العلماء من جمع بين الأحاديث بأنا تتتقل في ساعات الجمع بحسب الأيام 
كما قيل بمثله في ليلة القدر» والله أعلم . 

اجه الْخَامِش ِن اكلام عل هَذِوٍ الآية الْكرِيمَةٍ پڌ فیکا يتلق اون أضو الذي 

وأشكل ما فيها الكلام على قوله تعالى إلا لتقم من بع السو من 
عل عَمَبَيَهِ 4 فإن من قال : فعلت كذا لأعلم كذا اوهم قوله أن العلم e:‏ 
يكن حاصلا وأنه إنما فعل ذلك الفعل ليحصل له ذلك العلم والله سبحانه وتعالى 
Py E eg rese e e‏ الآية في 
الاشکال قرلہ تعال: اباگ ی تار نھر منک 4 ... الآیة وقول 
تعاى : 8 ولما يعر اه لذن ج این وم انور ) 2« وتر : * وما 
ڪان د ڪيم تين ٽيل لتم من بوم بالرة من مُرَمنًاف سل 0 . 

والكلام في كشف هذا الإأشكال يستدعي الكلام ي أن الله تعالى عالم بالجزئيات 


وجميع المعلومات»› وقد سلك الإمام فخر الدين" في كتابه «الأربعين» للدليل على 


(۱) آل عمران : الآية ۷١‏ . 

(۲) البقرة : الآية ٠٤١‏ . 

(۳) محمد : الآية ١١‏ . 

. ٠٤١ آل عمران : الآية‎ )٤( 

. ۲١ سباً : الاية‎ )٥( 

(1) هو العلامة الكبير ذو الفنون فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشى الأصول المفسر 
کر الا د کار اگما وال فن 
قال الذهبي SSS‏ : لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج 
الفلسفية فما رأيتها ته تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في 
الاثبات « الرَمنْ عل امرش وى ٠‏ واقرأ ني التفي يس س کینیو. شءُ 4 ومن جرب 
مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . 
انظر « سیر اعلام النبلاء» )٠٠١/۲۱(‏ . 


1 مجموع رسائل الحافظ العلائي 


ذلك مسلگا تاج إل فصل نظرء وخلاصة ما ذکره آذ الله سبحانه حي والحيٰ هو 
الذي يصح أن يعلم كل المعلومات ٠‏ والموجب لعالميته للبعض ذ ذاته تعای ونسبة 
ذاته إلى الكل سواء ء فلزم عالميته للكل ٠‏ واعترض القاضي سراح الدبن'" على هذا 
الدلا ل بان لقائل أن يقول : : عام أولوية البعض اد منوع وبالنسبة إليها لذ 
یغیده وقد دکر امام فخر الدين هذا الدليل في «المحصل › ولم يتعرض فيه لا جاب 
الذات العالمية فقال: ننا أن الله تعالى لکونه حًا يصح أن يکون عالمًا بكل 
المعلومات » فلو اختصت عالميته بالبعض دون البعض لافتقر إل المخصص و 
حال . 

وقال النصير الطوسي : على هذا الكلام لقائل آن يقول: بالبديهة عرفت أن 
ا 

فإن قلت بالبديهة فقد كابرت > وإن قلت بالدليل فأين الدليل ؟ 

غاية ما في الباب أن نقول : نحن ما نعرف جواز المخصص أو امتناعه . 

وهذا الذي ذكره الإمام فخر الدين لك أولًا في «الأربعين» من كون الموجب 
r SD SS CP‏ في قواعد الصفات من 


إثبات مذهب أهل | لسنة الذي هو الحق فيها أن الله تعالى عالم بعلم ؛ حتى عد بعض 
من شرح كلڈمه هذا الدليل مدسوسًا عليه في كتابه أو ما أفسده النقلة من حذف ما 
یستقیم به الکلام ونحوه. 


وأما الذي ذكره في «المحصل » فلم محل فيه إمجاب العالمية على الذات » ويمكن 
أن يقرر على وجه يسلم نما ذكره النصير الطوسي » وهو أن يقال : قد ثبت أنه سبحانه 
وتعالى حي على ما تقرر ذلك في موضعه » وکل حي يصح منه أن يعلم کل واحد من 
المعلومات وما صح لله تعالى من الصفات الذاتية وجب له لأنه يستحيل أن يتصف 
ثزء إذ لو اتصف بجائز لزم قيام الحوادث بذاته تعالى وذلك عحال» وأيصًا لو 


a‏ اول اله 
انظر « طبقات الشافعية » لابن قاض شهبة (۲/ )۲٠۲‏ . 


تضسير « كلك جملتكمأَمَةوَسَصا 4 ا 


كانت صفته ممكنة لصح تعلق القدرة بإيجادها وذلك عحال» فبهذا التقدير يتضح معنى ‏ 
قول الإمام فخر الدين في «المحصل» لو اختصت عالميته بالبعض دون البعض 
لافتقرت إلى المخصص ويكون الدليل الذي طالبه الطوسي به هو الدليل على افتقار 
الممكنات إلى المخصص واستحالة ذلك المخصص الذي يفتقر إليه الممكن في 
صفات الله تعالى . 

ا ا سا اک ااا ن 
َ بتع الرس سول “على غير ظاهره من تجدد العلم ي ذاته تعالى . 

وَيَحَصَل مِن كلام َم لبر في تأوِيله وجُوه: 

أحَذْمًَا: أن المراد إلا ليعلم حزبنا من النبيين والمؤمنين كما قالوا: فتح عمر 
السواد؛ وإنما فتحه جيشه . 

والثاني : أن المراد إلا لنعلمه موجودًاء وهذا على قول من يقول: إن العلم بأن 
الشىء سيوجد غير العلم بوجوده a E‏ المتكلمين 


والخلاف فيه مشهور . 
اثالث : أن المراد إلا لنميز هؤلاء من هؤلاء بانكشاف ما في قلو مم » فإن ذلك 
أحد ثمرات العلم . 


ًالرًابع : أن المراد بالعلم الرؤية » وروي عن ابن عباس ظط . 

وَالخَامِس : أن المراد ليعلموا يعني به المخالفين كما يقول الرجل للآخر: النار 
تحرق الحطب» فيقول الآخر : لا بل الحطب يحرق النارء فيقول الأول: سنجمع 
بينهما لنعلم أي لتعلم أيا المنكر . 

وَالسّاس : أن المراد أن يعامله معاملة المختبر هم . 

وًالسّابع : أن ذكر العلم هنا صلة في الكلام وتقديره إلا ليتبع الرسول من يتبعه 
وينقلب على عقبيه من ينقلب» وهو أضعفها . 


() البقرة: الآية ٠٤١‏ . 


۲۲ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 

وجه السَاِس فِيمَا يعلى اة مِن أصُول لفقي : 

فمما يتعلق بها ما احتج به أكثر العلماء منها على وقوع نسخ السنة بالقرآن ؛ فإنه 
ليس في القرآن وجوب التوجه إلى بيت المقدس وهذه الآية ناسخة لذلك الحكم» 
وقد قال بهذا حمهور الفقهاء وأهل الأصول» ومنعه الإمام الشافعي الله في كتاب 
«الرسالة » ' ت “ قولا للإمام الشافعي بالجواز أخذًا من استدلاله 
بقوله تعالی انش شيل انكر 4 مع أن النبي ية كان عاقد قريشًا على أن من 
جاءه منهم رده إليهم» فلما هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط طلب 
المشركون ردها إليهم ؛ فأنزل الله عز وجل هذه الآية ونسخ بها وجوب الوفاء برد 
النساء المهاجرات دون الرجال“ . 

ولقائل أن يمنع صحة هذا التخريج فقد حكى الأصحاب عن الشافعي لك 
قولين في أن شرط الرد في عقد الحديبية هل شمل النساء أم لا؟ 

فعلى القول بآنه لم يشمل النساء ولم يتناوهن لا يكون نسخ شيء؛ وأما على 
O O AEP‏ 
بل هو تخصيص لأنه لم يمنع رد الجميع وإنما منع رد النساء فقط فقط وأبقى الرجال على 
OA PAE‏ 
بالقرآنء ولا يقال : التخصيص إذا ورد بعد العمل بالعام في محل التخصيص يكون 


.)٠١١/١( «الرسالة»‎ )١( 

(۲) هو الإمام شيخ اللإسلام فقيه العراقيين أبو العباس أحد بن عمر ابن سريج البغدادي القاضي 
الشافعي صاحب المصنفات . 
سمع من : الحسن بن محمد الزعفراني تلميذ الشافعي » وعلي بن إشكاب» وأحد بن منصور 
الرمادي . وتفقه بأبي القاسم عثمان بن بشار الأنماطي الشافعي صاحب المزني وبه انتشر 
مذهب الشافعي ببغداد وتخرج به الأصحاب . 
انظر « سیر اعلام النبلاء» )۲١٠/۱٤(‏ . 

(۳) الممتحنة : الآية ٠١‏ . 

. )۲۷۱۳( رواه البخاري‎ )٤( 


تفسير « وكدلك جملتنگ َه ود 
NENE EY‏ 
عقا ي م ارم ال رة ون اللههن رده اب الما رر 
| وَاختَحٌ الْجُمْهُو ر على جَوَاز ذلك بوقوعه ني عِدّة ضور : 

إخْدَاكَا : قصة رد النساء المهاجرات وقد ذكرنا ما يتعلق بها انا . 

تايها : أن صوم عاشوراء كان واجبًا بالسنة ثم نسخ بإيجاب صوم رمضان في 
القرآنء ولقائل أن يقول: ليس في إيجاب صيام رمضان ما يقتضي نسخ صيام 
E SD CS EL‏ وإنما نسخ صوم عاشوراء قوله 
لما فرض رمضان : «مَنْ شَاءَ صَامَهُ» يعنى ي : عاشوراء «وَمَنْ شَاءَ ترك“ فهو من 
نسخ السنة بالسنة. 

وَنَالِعهًا : أن تأخير الصلاة حالة القتال كان جائرًا كما فعله النبي بي يوم 
الخندق» ثم نسخ ذلك بصلاة الخوف» ولقائل أن يمنع أن ذلك کان حكمًا شرعيًا» 
بل الظاهر من الروايات أن تأخير النبي ية الصلاة يوم الخندق كان لشغله عنهاء 
ويؤيد ذلك أنه كي صلى صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع وكانت في المحرم سنة 
خس» ثم كانت غزوة الخندق بعد ذلك في أثناء السنة فلم تنسخ صلاة الخوف شيا . 

وَرَابعَهًا : أن المباشرة في ليل الصيام كان تحريمها ثابتا بالسنةء» ثم نسخ ذلك 
بقوله تعالى : « فان شروش ^ . 

وَحَامِسها: ما دلت هذه الآية من نسخ التوجه الثابت إلى بيت المقدس وكان 
ثابتا بالسنة ثم نسخ بالقران . 

قال اللإمام الشافعي هة : لا توجد سنة إلا وها في كتاب الله أصل . 

وتكون السنة فيه بيائًا لمجمله فإذا ورد الكتاب بتسخها كان نسحا لما في 
الكتاب من أصلها فصار ذلك نسحا للكتاب بالكتاب » وأيصًا فإنه يجوز أن يحصل 
ذلك النسخ بالسنة ثم ينزل القرآن على وفقهاء قَإن قيل : هذا يؤدي إلى عدم تعيين 


۲۳ 


(۱) رواه البخاري (۲ )٠‏ ومسلم )١٠١١(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة ضس . 
(۲) البقرة : الآية ۱۸۷ . 


“٤¢ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
ناسخ أبدًاء قتا : وإن كان خلاف الظاهر فتجويزه غير متنع وهو كاف في المنع من 
اللاستدلال على ما ذهبوا إليه . 

وقد احتج من نصر قول الشافعي المنصوص بقوله تعالى  :‏ نن لتاس ما درل 
إلَهِمَ 4" والنسخ رفع لا بيانء وبأنه لو نسخ السنة بالقرآن لزم من ذلك تنفير الناس 

عن النبي 5ة وعن طاعته لإيہام ا جاهل آن الله تعالى لم يرض ما سنه رسوله . 

رَأجيبُ عَن الأول بأن المراد بقوله تعالى : ظ نين لتبلغء فلا يدل على 
امتناع کون القرآن ناسخا للسنة» ولئن سلم أن المراد به بيان المجمل ونحوه فلا 
يسلم انحصار سنته في البيان خاصة بل جاز مع کونه مبينا آن ينطق بغير البيان . 

وَعَن الثاني : أنه لو امتنع نسخ السنة بالقرآن للنفرة ة عن قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام ؛ لامتنع ذلك في نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة وهو خلاف الإجاع ٠‏ بل 
إذا علم أن الرسول يي مبلغ عن الله فلا نفرة حينئذ والله أعلم . 

وَج السَابعٌ يما علق يا مِنْ مِم الفِقَهِ : 

لما تقرر أن الوسط : العدل كما تقدم في الحديث الصحيح » وقد علل الله تعالى 
إكرامه هذه الأمة بالعدالة ليكونوا شهداء على الناس ؛ لزم من ذلك أن الشاهد لابد 
وأن يكون عدلا لتفيد شهادته» وقد دل القرآن العظيم أيصًا في مواضع غير هذه 
الأية: 

فقال  :‏ وآشې دوا دوی عَدَلٍ ِن 04 . 

وقال: « ممن صو من لدا 4 ومن لیس بعدل فليس بمرضي . 

فلتتكلم على حذ العدالة وما اشترط فيهاء وحاصل ما قيل فيها يرجع إلى 
استقامة الدين والسيرة» فلهذا كان أحسن حدودها أنها عحافظة دينية تحمل على 
ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة حتى تحصل ثقة النفوس بقوله» ثم إن 


(1) النحل : الآية ٤٤‏ . 
(۲) الطلاق : الأية ۲ . 
(۳) البقرة : الاي ۲۸۲ . 


تفسير ‏ وديك جَمَاتكم أَمَة وسَصّا 
المراد بذلك ا 

قال الشافعي ف : ليس أحد من الناس نعلمه إلا أن يكون قليلا يمحض”“ 
الطاعة والمروءة حتى لا يخلطهما بمعصية» ولا يمحض المعصية [ويرك] ٠‏ 
المروءة حتى لا مخلطهما بشىء من الطاعة والمروءة» فإذا كان الأغلب على الرجل 
والأظهر من أمره الطاعة المرو قلت ادت وان كان الأغلب على الرجل 
والأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة؛ ردت شهادته” . 

وإنما قال الإمام الشافعي اله ذلك ؛ لأن الإنسان لا يمكنه آن ينجو من خطيثة 
وزلل وإن قل » ويدل على اعتبار الأغلب قوله تعالى : « ممن ملت مَوَزِية اوليك 
همالْممَلِحونَ 4^ الاأية والتي بعدهاء فاعتبر الحفة والثقل مع وجود خلافهما . 

ا عرف ذلك يځر اند اَي ذکزئا مور : 

أَحَدهَا : الْكَقَرُ . 

فلا تقبل شهادة الكافر على مسلم ولا على كافر . 

وقال أبو حنيفة : تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم . 

وعن أحمد بن حنبل رواية أن شهادة الكافر تقبل على المسلم في السفر في الوصية 
إذالم يكن هناك غيره. 

لنا قوله تعال : إن جَاء كم قَاسقٌ د تَا فتشبتوا “ فأمر بالتثبت عند إخبار الماسق › 
والكفر أعلى درجات الفسق » فإما أن تکون الآية عامة بلفظها في كل فاسق فهو 
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. الشىء المحض : الخالص » ومنه في الحديث «ذلك حض الإيمان» أي خالصه وصريحه‎ )١( 

(۲) في «الأصل »: وترك . والمثبت من «الأم» . 

. )٥۳ /۷( «الأم»‎ )۳( 

۲ : المؤمنون : الآية‎ ٠۸ الأعراف : الآية‎ )٤( 

. ١ الحجرات : الآية‎ )٥( 
قرأً نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم «فتبينوا» بالياء والنون» وقرأً حهمزة والكسائى‎ 
. «فتثبتوا» بالثاء والتاء‎ 
. )۲۳٣/۱( «السبعة في القراءات»‎ 


۳٢ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


مندرج تحتهاء أو لا تكون عامة اللفظ فهي عامة باانظر إلى المعنى الذي رتب عليه 
التثبت وهو الفسق لأنه جعله علة للرد وهو متحقق فيما نحن فيه . 

وقول تعال  :‏ قدو دو عَدَلٍ يک ۰4 وقوله تعالی : وکن مون م 
لدا ٠4‏ والكافر غير عدل اتفاقًا ولیس بمرضي . 

قال الإمام الشافعي جلك : : كيف تجوز أن ترد شهادة مسلم بأن تعرفه يكذب 
على بعض الا دميرن » وتجيز شهادة ذمي وهو يكذب على الله تعالی" ؟! 

ولنا ايا عموم قوله : لا تَصَدَقّوا اهل الكتاب . . ٠.‏ الحديث» أخرجه 
البخاري“ وهو وإن كان ورد على سبب خاص في إخبارهم عن التوراة فالعبرة 
بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب . 

وروى البيهقي عن آي سلمة » عن أي هريرة 9 َه قال : قال رسول الله كلل : « لا 
جور شَهَادَة ملو على َة إلا شهّادة دة المُشلِوين فنا جور على بيع الملل ٠»‏ . 

فإن اعترض على هذا الحديث بأن في إسناده عمر بن راشد اليمامي وقد ضعفه 
بحیى بن معين وغبره ؛ نَا : قد قال فيه أحد العجلي IE‏ 

ِن قیل : فمفهومه أنه تقبل شهادته على آهل دینه ؛ قلت هم لا يقولون بالمفهو 
ونحن لا نقول به هنا أيضا لقيام الدليل الدال على رد شهادتهم ES‏ 
هنا بالإ جاع . 


ولنا أيضًا أن كل من لم تقبل شهادته على المسلمين لم تقبل شهادته على غيرهم 


(1) الطلاق : الاي ۲ . 

(۲) البقرة: الاآية ۲۸۲ . 

.)۱٤۲/١( «الأم»‎ )۳( 

. من حديث أبي هريرة‎ )٤٤۸٥( «صحيح البخاري»‎ )٤( 

. )١١۳ /٠١( «السنن الكبير»‎ )٥( 
وابن عدي في «الكامل»‎ .)۱٤١١( وقد ضعف عمر بن راشد أبو حاتم في «العلل»‎ 
وذكر تضعيف أحد وابن معرن والبخاري والنسائي . وكذا الحافظ في «التقريب»‎ )۱۱۸۹( 
. (A۹٤) 


تفسیر ظ وديك جلت امه وسا 4 ۳۷ 


كفساق المسلمين طردًا» وعكسه عدول المسلمين لما قبلت شهادتهم على المسلمين 
قبلت على غیرهم» ولأنها شهادة من کافر فوجب ردها کما لو شهد على مسام . 

إن الوا إنما لم تقيل شهادته عل المسلمين لما بيتهما من العداوة الظاهرة فان 
ا 

ْنَا : فيجب ألا تقبل شهادة اليهودي على النصراني وعكسه كما هو مذهب 
الزهري والشعبي ؛ لما بينهما من العداوة الظاهرة . ) 


اختَجُوا بالتقلِ وَالْمَعَنَى : 

ما النقل : فذكروا أن النبي ييا لما تي بالزانيين من اليهود قال : إن شَهد أربَعة 
مِنْكَمْ رَكْتهمَا» . 

وروى الشعبي » عن جابر # ؛ أن النبي ية أجاز شهادة آهل الكتاب بعضهم 
على بعض ٠‏ 


َلَْا : أَمًا الأول فلا توجد هذه الزيادة في قصة الزانيين بسند أصلاء ولا يث يئت 
a i e‏ آن التي ل 

کی جن اش غاا رتد قال ن مد ن 
حنبل : ليس بشيء» وقال بحجیى بن معين: ا ی ا و 
ge‏ 

Tg 
غیره مقامه فیها لکمال شفقته على موليه واجتهاده في النظر هم بخلاف الشهادة فإنها‎ 
لم تتعين عليه » كما أن على أصل أبي حنيفة يجوز أن يكون الفاسق وليًا في نكاح ابنته‎ 
لتعين ذلك في حقه ولا تقبل شهادة الفاسق ولا يجوز أيصًا أن يكون الحاكم ولي مع‎ 


(۱) رواه ابن ماجه ٤(‏ ۲۳۷)» والبیهقی (۱۰/ )۱١١‏ . 
وضعفه البيهقى » وكذا ضعفه الحافظ في «التلخیص الخحبیر )۲٠۱٠۸( ٩‏ . 


۳۸ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
فسقه لعدم تعرن ذلك عليه إذ غیره يقوم مقامه . 

واحتج من نضر قول الإمام أحد في جواز شهادة آهل الذمة على المسلمين في 
الوضية اى السفر كرك تال ج اا اا ا ا ا ا ا 
الموتٌ 4 . ١‏ الايةء وما روي في القصة أن البي إل أجاز شهادة هي الداري 
وعدي بن بداء على ذلك وها نصرانيان" . 

ا اجك قى رالا وروی غ لى اهن ع 
رگم ) قال : يعني من غير قبيلتكم من المسلمين» وكذلك قاله عكرمة وغبره» 
ورجح الإمام الشافعي قله هذا التأويل بقوله تعالى : # صكبسوتهمًا مر بعد 
ا اة الوا لمل N‏ 

. عن ابن عباس هة آنا منسوخة‎ “ OT 

قال الشافعي الله : وناسخها قول تعالی : ظ ادوا دَوَیَ عَدَلِ ين 04 . 

وأما قصة تميم الداري وعدي بن بداء فلم يكونا شاهدين بل كانا وصيين بمعنى 
أنهما حلة تركة السهمي الذي مات معهما إلى أهله ولذلك أحلفهما النبى ل أنہما 
ما خانا ولا تما فلم تكن ثم شهادة. ۰ 

الثاني : الصبى : 

ل ا ای عي کات 

وقال مالك كاله : تقبل شهادة الصبيان على الجراحات الواقعة بينهم في الملعب 
مالم يتفرقوا. 

وهو رواية عن اللإمام أحمد لته » وعنه رواية أخرى أنه تقبل شهادتہم مطلقًا 


. ٠١١ المائدة : اليه‎ )١( 
.)۲۷۸۰( رواه البخاري‎ )۳( 

(۳) المائدة : اليه ٠١١‏ . 

. ٠١١ المائدة : الاي‎ )٤( 
.)١٠١٤/٠١( «السنن الکبير»‎ )۵( 
۲ الطلاق : الاية‎ )1( 


تفسير ظط وديك جملتگم أَسَة وسا 4 
رود رو لو 


لنا قوله تعالى : # وقد هيين ِن راڪم کن لم يکونا رجلينِ فرجَل 


سے 


۳۹ 


ر 


واراًکان ون صو من اَلهدَآوٍ 4 . 

وقوله ل : «رُفِعَ الْقَلَمْ عَنْ اة . . .» وذكر منهم : «الصَبِيّ حَتّى يلِم ٠“‏ وبأنه 
لا يقبل إقراره وهو أوسع حالا من الشهادة بدليل قبوله من الفاسق والكافر والذين 
لا تقبل شهادتمم ؛ فلئن لا تقبل من الصبي بطريق الأول . 

احتجوا بما روي عن عبد الله بن الزبير ضغ أنه كان يقضي بشهادة الصبيان فيما 
بينهم من الجراح . 

َا : هو قول صحابي» ولئن سلمنا أنه حجة فذاك إذا لم يعارضه قول صحابي 
آخر» وقد صح عن ابن عباس عه آنه كان لا بجيز شهادة الصبيان ويقول : قال الله 
O E r‏ 

لا شل اد صاع اة لته و افر غل الد ا قي 
بتهاونه في الدين بأموره فيكون كمرتكب الكبيرة . 

وهل الإصرار على الصغيرة أن يصرَ على نوع واحد من الصغائر فيداوم عليهاء 
أو يصرّ على أنواع ختلفة من الصغائر ؟ 

فيه اختلاف كلام للأصحاب» وكلام الشافعي الذي قدمناه يوافق الثاني . 

ومدار هذا كله على أن ملازمة العدالة تزع“ عن الكذب في الشهادة كما يزع 
الطبع عن الكذب في الإقرار» وهذا قبل الإقرار من المسلم والكافر والبر والفاجر ؛ 


. ۲۸۲ البقرة : الاية‎ )١( 

(۲) رواه ابو داود )٤۳۹۸(‏ والنسائی »)۱١۹۹/7٦(‏ وابن ماجه »)۲۰٤۱(‏ وابن الجارود ۱٤۸(‏ ۰ 
c(A*A‏ وابن حبان »)۱٤۲(‏ وال حاکم(۲/ 1۷) جيعا من حديث آم المؤمنين عائشة طف . 

(۳) البقرة : الاية ۲۸۲ . 

. )٠۹/٤( رواه ابن ابي شیبة‎ )٤( 

. الوزع : كف النفس عن هواها . وزعه يزع وزعا: كفه » فاتزع هو أي كف . اللسان (وزع)‎ )٥( 


E‏ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


لأن طباعهم تزعهم عن . .. " الإقرار المضرَّ بهم في حقوقهم كالدماء والأبضاع 
والأموال » ولم تقبل الشهادة إلا من عدل؛ لأن الفاسق لا يزعه طبعه عن الكذب 
على الغير كما يزعه عن الكذب على نفسه» وكذلك يقبل إقرار العبد بما يو جب الحد 
والقصاص ؛ لأن طبعه يزعه عن الكذب بما يوجب قتله أو قطعه أو جلدهء وإن كان 
ذلك يضر بالسيد بخلاف إقراره بالمال فإنه مضرة للسيد خاصة . 

فإدا عرف ذلك فلابد من تحقق عدالة الشاهد حتى يقبل قوله ويترتب عليه 
مقتضاه » وقد استثني من ذلك : 

أله قاد النكاح بِشَهَادة ورين وهما اللذان يجهل حالما في الفسق والعدالة 
مع سلامة الظاهرء والصحيح من المذهب انعقاد النكاح بهما؛ لأن النكاح يغلب 
وقوعه في البوادي والقرى حيث يتعذر الوصول إلى العدل في الباطن والظاهرء فلو 
اشترط معرفة العدالة إلباطنة لطال الأمر وشق على المتعاقدين بخلاف الحكم حيث 
لا جوز بشهادة المستورين لأنه يسهل على الحاكم مراجعة المزكين ومعرفة عدالة 
الشاهدين باطنًا وظاهرًاء وَهْدًا ْنَا : ينعقد النكاح بالمستو رن واا شهدا به د 
الحاكم لم يجز له الحكم به حتى تتحقق عدالتهماء وعن الإصطخري” وجه أنه لا 
ينعقد بشهادة المستورين وهو جار على القواعد ومقتضى الدليل » والله يقول الحق 
وهو يدي السبيل . 


(1) كلمة غير واضحة في حاشية الأصل . 

(۲) هو الإمام القدوة العلامة شيخ الإسلام أبو سعيد الحسن بن أحد بن يزيد الإصطخري 
الشافعي فقيه العراق ورفيق ابن سريج . 
سمع : سعدان بن نصر» وحفص بن عمرو الربالي» وأحد بن منصور الرمادي» وعباسا 
الدوري ٠‏ وحنبل بن إسحاق وعدة. وعنه : محمد بن المظفر » والدارقطني › وابن شاهین ۰ 
وأبو الحسن ابن الجندي» وآخرونء وتفقه به أئمة. قال أبو إسحاق المروزي : لما 
دخلت بغداد لم یکن بہا من يستحق آن يدرس عليه إلا ابن سريج وأبو سعيد اللإصطخري . 
انظر « سیر آعلام النبلاء» )۲٠١ /۱١(‏ . 


تقسير « وكدلك جلك أوسا 4 ا 


خر الدَرْس الْمُبَارَكِ بِالْمَذرَسَة الصلاجية بالقڏس الشريفِ رَجِمَ الله وَاقِفَهّاء 
وکان إلقاؤه بها يوم الأربعاء E i E i E‏ 
وسبعمائة ‏ وَالْحَمْدُ لله رب الْعَالّمين . 


ا e‏ م م 
رسالة يي تفسير قولِه عز وجل 
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إن الحمد لله نحمده وستعینه وستغمره. ونعود بالله من شرور أنفسنا وسیئات 
أعمالناء انه من يہده الله فلا مضل له . ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إل 
es‏ 

واا أذ ءامنوا اتقو الله حى تمان ولا عو إل e FOF‏ 4% 
[التل .]٠٠١۲١‏ 

بتاعا ألناس اتقو e‏ و ای مھا روجھا وت یما رجا کا 


ِ‫ ا ر وش 2 ر ۶ ج 
ونا اتقو َة لی فسا ونیو والارْام إن اکان عل رما 4 [الرکاء 


واا لزي سوا ا ا اه ور تا سیا بد سلح لم اعملک ویغفرلک 
د م ومن بطع أله ورسوله فقد فار مورا عظًا ۾ ([الاجي . .]۷١- ۷٠‏ 

ما بعد : ) 

فهذه رسالة للحافظ العلائي جل في تمسبر قوله تعالى ۾ اهل ڪب 
ل في دييڪم 4 وهي من أفضل الر سا ائل ئل التي فسر فيها الحافظ العلائي بعض 
الأيات ٠‏ فقد فسر فيها الآية الكريمة تمسيرا حيدَّاء وتكلم خلال تفسيره للآية عن 
غلو اليهود والنصارى في حق سيدنا عيسى ت والرد على على ذلك. وأيضا تكلم عن 
سبب تسمية عيسى ك بالمسيح وذكر الأقوال في ذلك. إلى غير ذلك من الفوائد 
العظيمة التي ستجدها إن شاء الله في هذه الرسالة ء فرحم الله مؤلفها ومحققها وكل 
من شارك في إخراجها رحة واسعة» آمين 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
التوصيف العلمي لانسخة الخطية 

اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسخة خطية فريدة لم أظفر بغير ذلك من 
النلسخ الخطية : 

وهي نسخة خطية محفوظة بدار الكتب المصرية ضمن مجموع تحت رقم 
( )ج . 

- تاريخ النسخ : ثامن عشر جادى الأول سنة تسع عشرة بعد الألف . 

- نوع النسخ : نسخ معتاد. 


- عدد الأوراق : ٠١‏ ورقات . 


-» 5 


توثيق الكتاب : 

الناظر في هذه الرسالة يعلم إن شاء الله تعالى آنا من تصنيف الإمام الحافظ 
العلائي من خلال أسانيده وشيوخه الذين روى عنهم وأسلوبه في التأليف » وأيضا: 
وجد على طرة النسخة الخطية نسبة هذه الرسالة للإمام العلائي . 


تقر و انر الي لاو 


ت 


@ 
سماد ارجا ارجم ومائوفیقا لاا دد زنوت 
ام ا تلوف ديكو لار لو اعا 
الى غاا لمت ےعیسیئ یں درت سالد وکیتدالقاهاالی 
ری ری روج به اسو پاىە وسلد ولا ولو( تلات انوا إخہاگ 

بادا ھ نميا ا یکی ایوادل د اما تالاش 
کی باس وکلاعےی ییامن تن سس اللات می یتیک 
یں 


< اخ اکا با ترد عم کنا بای اسیا یھنا ماھ طب ی 
5 لنم ارک ھن اویل ان عبار چ 
۳ الخ جور بعضی الخال کے اطا بت لافقا ةب ٤‏ 
فط ارد والاارحي تاواد ا وینوا امم اهادم 
مد والنماري غلت ي تغط هک تالواهو! الى قد الله 
یمم یی اوبھ دیون کن من الاید مھ ےے زا 
م ھان ولا و دحي ي >ل یراتا وچلواو واغاھوں 
حمالم لوچاو را حرجا برچ ولودلہ ان کرب الیل 
جا الزوایضا فت ری نھ نایرج دن رانو 
لبو ر واف سرب انا لخطاب رار یود 
ی لالم باصمو با ىلول ى 
لاساو وران یکی تحال وج دما لاسر 
aga‏ ی شعي ولوا اي ولاو لوالا . 
لرا ا 1 7 ۱ ن ز5ا ل 2 ا ران ا 
مینوی ای افر ا ن ولرل ناسرالزی ند 
عف ايلي اقلت نيساي e‏ لمعه 


ا 


الورقة الأولى 


ا او امڑ لی تیر الا خر کن دارا ل ۰ . 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


الز چا ید ررب و لااب ونوت 
الت شی رٹ وان سمرت و ابوت ولا کر احا ۰ ) 
شه واعر ل وغاورد زیر عر ر 
شعن فت اخ ناس ناریح . 

عا ا 


المضل ہن رر ای الفا القما ر وہ هباصم ان ناوا ا 


) ا یرن ا سلھان نجرا لمعرپ ۰ ا 


اص ساعیں ی ص اد سااللیٹ سمل عن الیل د شن 


لار ری عر انهه رگن غم ال رو چې اده عن دال ر 
e‏ الم تلاا الان واجلاحل د 
ا کارل ل منوا جز کشرز تک 
یمیت jeh‏ الیل کان توا رھ ونع ررر 
ال موم وویرد بب ایی oe‏ 
HE‏ انلچ اغا ر و ا رې ج 
> رین لوبتت قور e‏ 


ولتد رھ د ر ریک کر ادع RF‏ 
و م وا وان وا ا 
ض الچ رالانف ك رن ان ی 
وع ا خط ی رن ار رما یں واا الفڑوی ں ایا رتعز _ e.‏ 
حا بلا لانضاری اترو الک عرسد دار ری اکا عدون ا 
دان ع رما الار د ت ر ارتم عرز رااان اصن ناما ر 


الورقة الأخبرة 


۱۹ 


وما تَوْفيقي إلا باللهِ عله توَكَلْتُ 


وله تعال : 
ألمب ی ا تي غرف IEE‏ مته و 
ورسریے وا تقولا َة آنه نوا ڪي ڪڪ لئ ا لله إله CS‏ 
ود ل ماف الوت وما ف آلذرض وگ با وڪي ې . 
جيع ما تقدم من الآيات من قوله تعالى : # ستاك أَهر فل التب ان زل ت 
تھا من الما 4 . ا 
للنصارى» هذا قول ابن عباس وجهور المفسرين › وجوز بعض الأئمة أن يكون 
اقا یا ا ا ۷ ا کی و کے م ا 
والسلام » فاليهود غلت في طرف الرد والإنكار حتى قالوا فيه ما قالوا وتوا أمه بما 
برأها الله منه » والنصارى غلت في تعظيمه حتى قالوا: هو ابن الله ؛ فرد الله تعالى 
عليهم جيعًا ونهاهم عن ذلك بہذه الآية » وهذا فيه نظر من جهة أن قول اليهود في 
عیسی £ ليس غلوا وإنما هو بخس لقه . 
والغلو : جاوز الحد في جانب المدح» ولو قدر أن يون الو اب الذم 
أيضًا فقوله تعالى في هذه الآية بعد ذلك : ل ولا تقولا كه 4 يويد قول حمهور 
المفسرين أن الخطاب بها للنصارى . 


o2‏ 0ر 


وقوله تعالى : $ ولا َقولوأعل لَه إ لا لی يعني : لا تصفوه با ڂحلول في بدن 


. ٠۷١ النساء : الية‎ )١( 

(۲) النساء : الاية ٠١١‏ 
(۳) النساء : الاي ٠۷١‏ . 
)٤(‏ النساء : الأية ١١١‏ . 


۱0۰ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


الإنسان والاتحاد بروحه ؛ فإن ذلك حال في حقه تعالى كما سنقرره بعد هذا إن شاء 
الله تعالى . 
وألْحَىّ ‏ مفعول فووا 4 أي : ولا تقولوا إلا القول الحق ؛ لأنه بمعنى لا 
تذكروا ولا تعتقدواء ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف ٠‏ أي : القول الحق . 
والقول هنا: هو الذي تعبر عنه الحملة في قولك : قلت : زيد منطلق » أي : قلت 
هذا الكلام» وأصله [ق١-ب]‏ في اللغة : كل ما تقلقل به اللسان من الأصوات 
المعتمدة على المقاطع » وقد يطلق على غير ذلك مجارًاء» كما ني قول أبي النجم : 
قالّت لَه الطب تمذم رَاشدَا × 
ويطلتق أيضًا على الآراء والاعتقادات ارا فيقال : أنا أقول بقول الشافعي » أي : 


e 


باعتقاده» ووجه هذا المجاز أن الاعتقاد لا يظهر إلا بالقول فهو سبب لظهوره 
فسمي به . 

ثم لما منعهم الله من الغلو أرشدهم إلى الطريق الحق وهو أن المسيح عيسى ابن 
مریم رسول الله وعبده . 

وني تة عِيسَى صلوَات الله عله بالكسيح وجوه 

ټيل : هو اسم علم . 

وَقيلَ : اھ تیل می ار کا سح اون از اک آر سج الان 
الذنوب وطهره من الأدناس» وهذا قول تجاهد. 

وَقيل : هو فعيل بمعنى فاعل » أي : عليه مسحة جمال كما يقال : فلان هيل › أو 
يمسح الزمن" فيبرأء أو يمسح الطائر فيحيا بإذن الله » أو يمسح الأرض بالمشي 
وهو قول مالك . 

رقیل : هو معرب وأصله مشیحًا فعرب کما عرب موسی وأصله موشی » وهذا 
لائق بمن جعله علمّاء فأما من قال : إنه صفة فلا يتأتى هذا على مذهبه» وقراً جعفر 
ابن محمد الصادق « إِنَمَّا الْمِسيح» بوزن السكيت 


ى الهل: 


e 


تفسير $ ناهل الب لا لوأف ريز 4 اه 

وني قله تَعَال : 3 عيسى أبن مَرََمّ 4 بَعدَ كر المَسيح وَهُوّ يَكّفِي في التعْريف 
ادان جَلِيلتَان : ) 

إِخْدَاهما : بيان أن عيسى صلوات الله عليه ليس له أب ولا ينتسب إلا إلى أمهء 
فكرر الله تعالى نسبته إلى آمه في القرآن كثيرًا لتستشعر النفوس ما يجب عليها من 
DG a E‏ 
اليهود لعنهم اللهء وهذا المعنى ينبغي أن يكون $ أَلْسَسِيح 4 في هذه الأية مبتداً 
ول عي ) بدل منهء أو عطف بيان و َس هو الخبر للمبتدا ول رشو 
لَه 4 صفة له ول وكلمتَةُ, 4 عطف على الصفةء ويكون فائدة ذلك انحصار 
رصف عيسى عليه الصلاة راسلا [ق۲-آ] في کونه ابن مریم فقط ؛ لکونه رسول 
الله وكلمته لما تقتضيه #إِنَمّا » من حصر المبتدا في الخر . 

وجعل أبو البقاء « ألمَسِيح ¶ مبتدأ وخبره # رسوك اله 4 » و یس 4 إما 
بدل من المبتداً أو عطف بيان له“ كما ذكرنا وهو متجه أيضاء لكن الأول أقرى ؛ 
للفائدة التي أشرنا إليها من الحصر وإبطال ما ادعته النصارى واليهود في حقه ج 
ويتأيد ذلك بإثبات الألف في ابن مريم هنا في رسم المصحف إجاعا وذلك يرجح 
E‏ 

الْمَاِدَة الثانية : أن عادة الملوك والأشراف أنهم لا يذكرون حرائرهم في ملا 
الناس ولا يصرحون بأسمائهن بل يكنون عنهن بالأّهل والعيال ونحو ذلك فإذا 
ذكروا الإماء صرحوا بأسمائهن ولم يصونوهن عن الابتذال » فلما قالت النصارى 
لعنهم الله في حق الله ما قالوا من جهة مريم صرح الله تعالى باسمها في نحو ثلاثين 
موضعًا من القرآن ولم يسم في القرآن امرأة غيرهاء بل كنى عن امرأًة فرعون وامرأًة 
نوح وامرأة لوط وأزواج النبي ية ولم يكن عن مريم تأكيذا للأموة والعبودية التي 
هي صفة ها وإجراءً للكلام على عادة الرؤساء في ذكر إمائهاء وهذا ذكره السهيلي 
شه وهو معنى حسن . 


(۱) «التبیان في إعراب القرآن» (۱/ )۲٠ ٤‏ . 


و مجموع رسائل الحافظ العلائي 


الول أملة من الر عل وهو الاعات عل ود ورفق» يقال ناف رسرل 
إذا كانت سهلة السير» ثم يصدر منه الرفق فقط تارة فيقال لمن أمر به : على رسلك 
وإن لم يكن ثم سير» وتارة الانبعاث فقط فاشتق تق منه لفظ الرسول . 

وأما فى حق رسول الله فلا بخلو عن المعنى الآخر؛ لما أمر به رسل الله من 
الرفق بأعمهم : 

قال الله سبحانه : # فقولا له دول لت 4 

وقال لنبینا کل : « ولو شت فَظًا علط ما 

و ضاب یی صَلوات اله علب ب ر سول الله ادان أيْصًا : 

إِخْدَاهما : الرد على اليهود لعنهم الله في إنكارهم [ق۲-ب] نبوة عيسى عليه 
الصلاة والسلام وطعنهم عليه . 

وَالثانية : الرد على النصارى لعنهم الله تعالى في دعواهم أنه ابن الله ؛ إذ لو كان 
ابنه أو شريكا له في الإلمية لم يرسله» ويقوى هذا بالإعراب الذي ذكره أبو 
البقاء” له من جعله خر المبتدأ # رسول آله 4 فيكون مفيدًا انحصار عيسى في 
هذا الوصف» والله أعلم . 

ومعنى كون عيسى ابن مريم كلمة الله : أنه وجد بكلمة الله وأمره لا غير» من 
غبر واسطة أب ولا نطفة . 

رالمراد بكلمة الله : قوله تعالى : کی 4 قال الله سبحانه : « َمل عسىعند 
او ککل ا5 کک رین تاب ف کک یکن ۵4 . 

وَقِيلَ : سماه كلمة ؛ لأن الله سبحانه بشر به في الكتب السالفة فلما. . .' 

كما يقول الذي بخبر بشيء أنه سيقع فلما يوجد: قد جاء قولي وكلامي . 


. ٤٤ طه : الاي‎ )١( 

(۲) آل عمران : الاية ٠١۹‏ . 

(۳) «التبیان في إعراب القرآن» )۲٠٤/۱(‏ . 
)٤(‏ آل عمران : الآية 0٩‏ . 

. قطع في المخطوط أذهب بقية الكلام‎ )٥( 


۹ 


مد 2 


تفسير اهَل آلب لا لوأف يكم 4 ام 


وَقیل: لأن الله هدي به كما هدي بكلمته» وقيل غير ذلك والمعنی الأول 
أظهر . 

ومعنى ل آلقلها إل َر 4 : أوصلها إليها وحصلها فيها . 

وذكر العلماء في معنی قوله تعالی : 3 وروح َه )وجوها : 

أحَذَّا وهو الذي اختاره صاحب «الكشاف» ما تقدم في جعله كلمة الله ومعنى 
ذلك آنه ذو روح وجسد وليس جزءَا من ذي روح وجسد كالنطفة المنفصلة من 
الأب ا لحي ٠‏ وإنما اخترع اختراعا من عند الله بقدرته الخالصة» قال أبي بن كعب 
: خللق الله تعالى أرواح بني آدم لما أخذ عليهم الميثاق » ثم ردها إلى صلب آدم 
8# فلما أن أراد سبحانه وتعالى خلقه أرسل ذلك 


# وامسك عنه روح عیسی 


الروح إلى مريم فكان عيسى" 
ومعنی . . . ” [ق۳-] 
في نار أمر صاحبه بالنفخ فيها : 
فقلت له ارفعها إليك وأحيها بروحك ... البيت 
روي أن جبريل نفخ في درع مريم فحملت بإذن الله وأمره . 


وعلى هذا الوجه معنی قوله مه 4 : بأمره؛ لأن نفخ جبريل كان بإذن الله 
وأمره. 

والوّجه اثالث : آن معنى الروح هنا: الرححمة» وقد قيل في تفسير قوله تعالى : 
ور وأَبَدَهُم بروج ينه ةُ 4 أي : برحمة » وكذلك قيل في قراءة * فروځ وران ي 

بضم الراء» أي : فرحمة . 


(۱) «الکشاف» (۲۹۸/۱) . 

(۲) رواه الطبري في «تفسیره» /٤(‏ ۳۷۲) بنحوه» وقد قطعت بعض كلمات من الأصل فأتمتها 
من تفسير القرطبي (۳/ )٠٠٠١‏ لأنه أقرب إلى لفظ المؤلف . 

() قطع في المخطوط أذهب بقية الكلام . 

. ۲۲ المجادلة : الاية‎ )٤( 

. ۸٩ الواقعة : الآية‎ )٥( 


ع مجموع رسائل الحافظ العلائي 

فعيسى ية كان رحة من الله لمن اتبعه وأطاعه كما قال يل : «إِنَمَا أا رَحَةٌ 
مُهدَاة»”“ وهذا الوجه يلزم منه تسمية النبي بي روح الله ولم يطلق عليه » والأولان 
آقوی . ) 

وقيل أيضا فيه وجه رابع : وهو أن المراد بالروح هاهنا جبريل ؛ لأنه یطلق 
عليه الروح » قال الله تعالى : # نَل به رامين 4" ويكون «رُوح» هنا معطوفا 
على الضمير المستكن في آلتلها 4 وتأويله : ألقاها الله إلى مريم وجبريل . 

ومعنى # ينه 4 أي: بإذنه وأمره» كقولك : قلت لفلان منك قولاء أي : 
بإذنلك في ذلك» وهذا وجه صحيح أيصًاء وعلى الأوجه الأول يكون «رُوح» 
معطوفا على «(رسول» الخ . 

وأما ل ألتنهاً 4 فهو ني موضع الحالء و«قَد» مقدرة معهء هذا على قول 
الجمهورء وأما عند سيبويه فإنه يمنع وقوع الماضي المثبت حالا إلا بأن يلفظ ب 
«قدذ» معه» وني [ ...]۳ 

[ق۳-ب] ل اموا باو ورسد 4 إنما جمع الرسل لأن المراد أن يدخلوا في 
دين الإسلام » فلو قيل : «فَآيئوا باللَهِ وَرَسُوله» لتوهم عود الضمير إلى عيسى 8 
ولم يكن فيه حمل على الدخول في هذا الدين ء وأما الإيمان بالله وحيع الرسل فإنه 


)١(‏ رواه الدارمي )٠١(‏ من طريق الأعمش » عن أبي صالح مرسلا. 
ورواه الحاكم )۹١/١(‏ من طريق مالك بن سعير» عن الأعمش» عن أبي صالح » عن أبي 
ويره ) 
وقال : صحيح على شر طهما . 
قال الدارقطني في «العلل “ (۱۸۹۷) وقد سثل عنه : يرويه الأعمش»› واختلف عنه: فرواه 
مالك بن سعير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» وخالفه وكيع فرواه عن الأعمش 
عن أبي صالح عن النبي ية مرسلا » وهو الصواب . 

(۲) الشعراء: الآية ۱۹۳ . 

(۳) قطع في المخطوط بمقدار ثلاثة أسطر» فالله المستعان . 

. ۱١۷۹ آل عمران : الاية‎ )٤( 


تفسير اهل التب لا نلوان بم 4 هه 


من خصائص هذا الدين القويم . 

وقوله تعالى : ولا فووا له أن هوا يرا ا 4 تلا خير مبتداً 
E rege a‏ ل منهم : 
الإله جوهر واحد مشتمل على ثلاثة أقانيم“: أقنوم الأب٠‏ وأقنوم الابن ء وأقنوم 
روح القدس » ويريدون بأقنوم الأب : الذات » وبأقنوم الابن : العلم » وبأقنوم روح 
القدس : الحياة» وهذا قول اليعقوبية منهم لعنهم الله وهم الذين عناهم الله سبحانه 
بقوله: ( لد ڪر لدبت قاراد اله هو نسَح ابس 4“ . 

ويحتمل أن يكون المبتداً: ولا تقولوا الهة ثلاثة ة» ویکون ردا على القائلين منهم 
بأن الله والمسيح ومريم ثلاثة آلمة تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًاء وهذا قول 
الملكية لعنهم الله وهم جمهور النصارى قالوا: إن عيسى جك إله تام كله وإنسان 
تام كله ليس أحدهما غير الآخر» وأن الإنسان منه هو الذي صلب وقتل» وأن الله 
منه لم نله شيء» وأن مريم ولدت الإله والإنسان معا وأنہما معا شيء واحد» تعالى 
 : Sc EE‏ َد ڪَمَرَ 
لذ الوا إت آله تالت َة که“ . 

والنسطورية فرقة من الملكية قالوا: إن مريم لم تلد الإله وإنما ولدت الإنسان› 
وأن الله . . . "[ق٤-؟]‏ 

وا لجاحدون علوا كبا . 

واختلف النحاة في الذي انتصب به « َا ) في قوله تعال هنا : ( آنکهوا َير 
کک 4 وذلك لأن ظ نوأ 4 لازم لا يجوز أن يتتصب به ولا يجوز نصبه على 
تقدير إسقاط حرف الجر» أي : انتهوا عن خير لكم؛ لأنه يكون أمرًّا بالشر إذ هو 


. الأقانيم : الأصول . «الصحاح): قنم . قال : وأحسبها رومية‎ )١( 
¥ المائدة: الآية‎ )۲( 
. ۷۳ المائدة : الأية‎ )۳( 


() قطع في المخطوط بمقدار ثلاثة أسطر . 


إو مجموع رسائل الحافظ العلائي 


انتهاء عن الخير فتعين التقدير» فمذهب سيبويه أنه انتصب بفعل مقدر علم 
بخصوصيته مع كثرة الاستعمال» وذلك أن القائل إذا قال : انته» فقد أمره بترك 
شيء٠‏ وترك ذلك الشيء: فعل ضده فإنه لما قال : ظ أنتَهواً 4 علم أن المنهي عنه 
شر ؛ فکأنه أمرهم بالكف عن الشر وأن يتوا الخبر لا بالكف عن الشر والإمساك 
عنه فقط » فتقدیره : انتهوا وائتوا خيرًا لكم . 

وقال الكسائي : انتصب # حرا لأنه خير «كان» مضمرة فتقديره يكن 
الانتهاء خيرًّا لكم» وجوز الفراء فيه وجها آخر وهو أنه منصوب على اتصاله 
ب آنتهوأً 4 والتقدير في الأصل : انته هو خير لك أي : الانتهاء خير لك» فإذا 
أسقطت «هو» اتصل بما قبله فنصب على الحال من المضمر المعرفة» وقد جوز 
سيبويه النصب على الحال منه » والوجهان الأولان أقوى ؛ لأنه قد جاء مثله فيما ليس 
بمصدر نحو قوم : وراءك أوسع للك فعثد سببوية أن وراءك اسم [ «ارجع ٠»‏ 
وآوسع وصف لموصروف حذوف مع فعله أي : رأيت مکاتًا آوسع لك» وعند 
الكسائي تقديره يكون أوسع لك وربما رجح قول الكسائي بقلة المضمر فيهء ولا 
يمكن هنا تقدير ما قاله الفراء . 

ثم قال سبحانه : نا اله له El‏ )ردا على النصارى فى التثليث › ونصًا على 
الح أماتنا الله عليه » وقد تقدم في صدر الآية أن الله سبحانه وتعالى بين أن المسيح 
عليه الصلاة والسلام ولد لمريم 

[ق٤‏ -ب] به اتصال الأبناء بالآباء» تعالى الله وتقدس عن ذلك . 

قال أبو علي الفارسي : قوهم : «واحد» اسم جری على وجهین في کلامهم : 

أحَذهُمَا : أن يکوت اسما : 

وَالآَحَرٌ : أن يكون وصمًا » فالاسم الذي ليس بصفة قوم في العدد واحد اثنان» 
وآما مجيئه صفة فكقوهم : هذا شيء واحد؛ فإذا جرى هذا الاسم على الله سبحانه 
جاز أن يكون وصمًا كالعالم والقادر» وجاز أن يكون الذي هو اسم كقولنا شىء . 


(1) قطع في المخطوط بمقدار ثلاثة أسطر . 


تفسير اَهَل ألصتَب اتوي بيطخ 4 ل 


ُلْتُ: کل منهما هنا حتمل» فالاسم ينفي آن یکون معه إله آخر سبحانه 
وتعالى » والوصف ينفي أن يكون متعددا في ذاته ويجوز أن يراد المعنيان جيعًا . 

قال الإمام فخر الدين الله : احق سبحانه وتعالى واحد باعتبارين : 

أَحَذْهمًا : أنه ليست ذاته مركبة من اجتماع أمور كثيرة. 

والثاني : آنه لیس في الوجود ما یشارکه في کونه واجب الوجود وکونه مبدأ لجمیع 
الكائنات » ثم قرر البرهان على كونه سبحانه واحدًا بالاعتبار الأول بأنه سبحانه لو ' 
کان مرکبا لافتقر تحققه إلى تحقق کل واحد من آجزائه وکل واحد من أجزاثه غیره 
فکل مرکب فھو مفتقر إلى غیره وکل مفتقر إلى غیره ممکن لذاته واجب لغيره فكل 
مرکب فهو ممکن لذاته» والله سبحانه واجب الوجود لذاته فلیس مکتا فقبت أنه 
لیس مرکبا. 

َلْتٌ: ومن وجه آخر يخص النصارى في قوم : ظ إن أله هو ألْسَيِيح بُ 
يم 4 لأنہم إما أن يقولوا بالحلول أو بالاتحاد ؛ والحلول باطل ؛ لأنه لا يعقل 
إلا إذا كان الحال مفتقرًا إلى المحل ؛ فإن كان حلوله سبحانه في المسيح على وجه 
الجواز لم يكن الحال مفتقَرًا إلى المحل فيستحيل الحلولء وإن كان على وجه 
الوجوب لزم افتقار الواجب إلى غيره ضرورة افتقار الحال إلى المحل ولزم من ذلك 
حدوث الرب سبحانه وتعالی أو قدم المحلء وكل من ذلك مستحيل ٠‏ فالحلول 
باطل والاتحاد أيصًا باطل ؛ لأن المتحدين إما أن يبقيا عند الاتحاد أو ينعدما ويحصل 
ثالث أو يبقى أحدها دون الآخر وعلى [ق٠-آ]‏ القسمين الأولين تنتفي صورة 
الاتحاد. وكذلك أيصا في القسم الثالث لاستحالة كون المعدوم عين الموجود. 

وأما كونه سبحانه وتعالى واحدًا بالاعتبار الثاني ء وهو أنه ليس في الوجود ما 
يشاركه في كونه إلا واجب الوجود وكونه مبدأ لجميع الكائنات فقال أصحابنا : إنه 
سبحانه وتعالی واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في أفعاله 
POTD‏ 


. ١١ المائدة : الأية‎ )١( 


0۸ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


أما الأول فلأن تلك الذات المخصوصة التي هي المشار إليها بقولنا: هو الحق 
سبحانه إما أن تكون حاصلة في شخص آخر سواه أو لا تكون كذلك» فإن کان 
الأول كان امتياز ذاته المعينة عن المعين الآخر لابد وأن يكون بقيد زائد فيكون 
مركبًا ني نفسه مما به الاشتراك وما به الامتياز» وكل مركب فهو مفتقر كما تقدم» 
وكل مفتقر تمكن لذاته وذلك حال في حقه سبحانه وتعالی » وإن لم يكن ذلك فقد 
ثبت آنه سبحانه في ذاته لا قسیم له وأیصًا لو وجد إمان لکان کل منهما قادرا على 
كل المقدورات ؛ لأن هذه من خواص الإمية فإذا قصد كل واحد منهما إلى إبجاد 
شيء امتنع وقوعه بہما؛ لأن الأثر مع المؤثر التام واجب الوقوع ووجوب وقوعه 
بذلك يمنع أن يكون مستندًا ني وقوعه إلى غير ذلك المؤثر » فلو استند إليهما لانقطع 
عنهما ولم يقع بواحد منهما ويمتنع أن لا يقع بواحد منهما؛ لأن المانع من وقوعه 
بأحدهما وقوعه بالآخر فلو لم يقع ما لوقع بہما ويمتنع وقوعه بأحدهما دون 
الآخر؛ لأنه لا يكون الآخر قادرا على كل المقدورات » وإذا بطلت كل هذه الأقسام 
لزم أن لا يكون الإله إلا واحدًا سبحانه وتعالى . 

وأما کونه تعالی واحدًا في صفاته لا شبيه له ؛ فلأن صقاته سبحانه أزلية قديمة 
وصفات غيره حادثة متغيرة» وأيصًا فلأن صفاته سبحانه غر متناهية بحسب 
التعلقات فإن علمه متعلق بجميع المعلومات وقدرته متعلقة بجميع المقدورات 
بخلاف [ ق٥‏ -ب] صفات غره . 

وأما كونه سبحانه وتعالى واحدا في أفعاله فظاهر ؛ لأن الموجود إما واجب أو 
ممكن » وبرهان الحصر ما تقدم » فالواجب هو الله سبحانه وتعالى والممكن ما عداه 
وكل ما كان ممكتا فإنه لا يوجد ما لم يستند إلى الواجب في إيجاده؛ لأن ماهيته قابلة 
للوجود والعدم فيمتنع حصول أحدهما إلا بمرجح وذلك المرجح هو الله سبحانه 
الموجد القادر ولا يختلف هذا الحكم باختلاف أقسام الممکنات سواء کان مالکا أو 
لوكا أو فعلا للعباد؛ لأن کل ما عداه سبحانه وتعالی فهو ملکه وتحت قدرته 
وتصرفه واستیلائه ولیس له فيه شریك ولا معین سبحانه وتعالی . 

فهذه نبذة ختصرة في تقرير وحدانيته سبحانه وتعالى وبطلان قول فرق 
النصارى » وبسط ذلك لا يحتمله هذا الموضع » والله سبحانه الموفق بكرمه . 


تفسير يال آلصكب لا لوأ ريي 4 ها 
وقوله تعای  :‏ كه أن کوت له ولد 4 فالنسبيح : تنزيه الله عز وجل 
غو الو رای رن نو اف ی ا ادن ن د ام ا 
وأصله من البح وهو الم السريع AE a‏ 
سبحو ۰4 و لكف لار سبحاطولا 4^ . 
وللنحاة اختلاف طويل في ل سَبَحََةٌء 4 وانتصابه على ماذا يرجع حاصله إلى 
انه عند سيبويه والمحققين أنه اسم موضوع موضع المصدر قائم مقامه لا أنه 
مصدر» وأن انتصابه لقيامه مقام المصدر وليس بعلم إلا إذا أضيف فإنه يتعرف 
ا سیبویه بقوهم حجرًا وسلامًا . 
وذهب الأخفش إلى أنه علم على التسبيح سواءً استعمل مضافا أو مقطوعًا عن 
اللإضافة » وأن اللإضافة فيه للبيان لا للتعريف نحو زيد الخيل وزيد المعارك› وأنه لا 
ينصرف لاجتماع الألف والنون الزائدتين فيه مع العلمية . 
واحتج على ذلك بقول الأعشى : 
أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر 
فلم يصرفه مع قطعه عن الإضافة فدل على علميته وهذا هو اختيار المبرد 
والزخشري [ق٦-أ]‏ وجماعة » وقد عارضهم الأولون بقول أمية بن أبي الصلت : 
سبحانه ثم سبحانا نعوذ به وتبلنا سبح الجودي والحمد 
وأجاب الفراء عن بيت الأعشى بأن ترك التنوين فيه على تأويل ترك الإضافة› 
أي : إنه راد أن يقول: سبحانك» فحذف المضاف إليه وترك المضاف على حاله 


لس حور 


نحو قول بعضهم : 
إلا علالة أو بدا هه سابح نہد الجزاره 
وقول الفرزدق : ¥ بين ذراعي وجبهة الأسد *٭ 


. ٠۳ الأنبياء : الآية‎ )١( 


(۲) المزمل : الآية ۷. 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


قال الفراء : يصلح في # سبحته َة 4 ” هنا من وعن» أي: سبحانه من أن 
ق د ا 
الكسائي في موضع خفض بإعمال حرف الجر مع تتقديره. 

ثم أتبع سبحانه وتعالی تنزیمه بقوله: ‏ لَه ما أَلسَمَلوتِ ماني لاض 4ء 
ومعنى ذلك أن من كان مالكًا لكل ما في السماوات وما في الأرض كان مالكًا لعيسى 
ومریم ؛ لأنه إذا کان مالکًا لما هو أعظم منهما وما هو متو عليهما كان مالكًا هما 
بطريق الأول » وإذا كانا ملوكين له فكيف يعقل كونه ولدًا أو كونها زوجة ؛ لأنه لا 
یکون بعض ملکه جزءًا له فلهذا المعنی آتبع سبحانه وتعالی کل موضع نزه فيه نفسه 
عن الولد والصاحبة كونه مالكًا لما في السماوات وما في الأرض ٠‏ ويفيد ذلك نفي 
الشريك أيضا؛ لأنه إذا كان كل ما في السماوات وما في الأرض ملكا له فكيف 
o O irr i ESE‏ 
a a‏ اشک مَل لک ن ت 
تنگم ين شرڪڪَاءَ في ما رڌقتڪم قاسم فيه سوا E:‏ يقد ری ا 
ذلك نفل الأيلت لموم َعَقَو . 

ثم قال تعالى ختما للاية : ل وڪن باه وكيل 4 والمعنى أن الله سبحانه كاف 
في تدبير المخلوقات وحفظ المحدثات فلا حاجة معه إلى القول بإثبات إله أخرء 
وإلى هذا أشار المتكلمون [ق٦-ب]‏ بقوهم : لما كان عالما بجميع المعلومات 
قادرا على كل المقدورات كان كافيًا في اللإهية » فلو فرضنا إا آخر معه سبحانه كان 
معطلا لا فائدة فيه » وذلك نقص » والناقص لا يكون إهاء وبالله التوفيق . 

أخبرنا أبو محمد القاسم بن مظفر بن محمود الدمشقي قراءة عليه » عن أبي الوفاء 
هزد بن إبراهيم بن مندهء آنا أبو عبد الله الحسن بن العباس الرستمي» آنا أبو 


. 4 حاشية : أي التي في قوله جل ذكره: $ سبكه: أن‎ )١( 
. ۲٠١ البقرة : الآية‎ )۲( 
. ۲۸ الروم: الآية‎ )۳( 


تفسير اهل الب لا تنلوأني ويك 4 ال 
عمرو عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق » أنا أبي الحافط أبو عبد الله ء أنا خيثمة بن 
سليمان [عن]" العباس بن الوليد بن مزيد» أخبرني أي . 

(ح) وأخبرنا (حمد بن يعقوب بن يوسف بن أحد بن علي بن عمرو بن أبي 
سلمة) ” قفالا : ثنا الأوزاعي » حدثني عمير بن هانى العبسى » حدثنى جنادة بن أبي 


ص 


أمية » حدثني عبادة بن الصامت # قال : سمعت رسول الله كيل يقول: «مَنْ 


x 
x 


ص 


أن لا إل لا الله ون مدا عَبْذهُ سول وَأَنٌ عِيسَى عَبْدُ الله كمه اناا إل مَريَمَ 
وروح من وان الْجُتة ق وَأ الَا حى أذحَلَهُ الْجَنهَ عل ما كان من عَمَل» . 

هذا حديث صحیح › أخرجه مسلم'" من حديث مبشر بن إسماعيل» عن 
الأوزاعي به. 

وخر جه البخاري“ ومسلم ‏ ایا من حدیث الوليد بن مسلم › عن عبد 
الر حن بن يزيد بن جابر » عن عمير بن هانئ بلفظ اخر نحو هذا. 

وبه إلى أبي عبد الله الحافظ قال : أنا محمد بن الحسن أبو طاهر النيسابوري » ثنا 
عبد الملك بن محمد أبو قلابة » ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» أنا شعبة » عن خالد 


. والمثبت هو الصواب إن شاء الله‎ ٠ في الأصل : بن . تحريف‎ )١( 
وخيثمة هو ابن سليمان بن حيدرة الإمام حدث الشام آبو الحسن» أحد الثقات . ترحته في‎ 
. )۸۳٤( » «تذكرة الحفاظ‎ 
. )۳١۱۹۲( والعباس هو ابن الولید بن مزید البیروت . ترحته في «التقریب»‎ 

(۲) كذا في الأصل!! وهو تحريف لا محالة ء والله تعالى أعلم . 
فمحمد بن يعقوب بن يوسف هو ابن معقل أبو العباس الأصم» ترجته في «تاريخ دمشق » 
(97/ ۲۸۷). و« تذکرة الحفاظ » (۸۳۵) . 
ولعله : محمد بن يعقوب بن يوسف عن أحمد بن علي عن عمرو بن أبي سلمة ٠‏ إلا أن لم أجد 
من ذكر أن محمد بن يوسف روى عن أحد اسمه أحد بن على ؛ فالله المستعان . 

(۳) «(صحیح مسلم» (۲۸) . 

)۳ ٤٩٥( » «(صحيح البخاري‎ )٤( 


. (A( » «(صحیح مسلم‎ )٥( 


مجموع رسائل‌الحافظ العلائ, 


الحذاء» عن الوليد بن مسلم أبي بشر » عن حران بن آبان» عن عثمان بن عفان و 
قال : قال رسول الله ل : «مَنْ عَلِم أن لا إِلَةَ إا الله حل الج . 

صحيح أخرجه مسلم"“بنحو هذا اللفظ . 

ورواه معاذ بن جل وغيره عن النبي ية أيصًا . 

وأخرجه البخاري بغير هذا اللفظ" . 

أخبرنا أبو الفضل سليمان بن حرة الحاكم وهدية [ق۷-آ] بنت علي بن عسد 
وأبو بكر بن أحد بن عبد الدائم » وإسماعيل بن يوسف بن مكتوم » وعبد الأحد بر 
أبي القاسم الحراني» وأحمد بن أبي طالب المعمر» وعيسى بن عبد الرحمن بن معالي : 
وزينب ابنة أحمد بن شكر قال الثلاثة الأولون: آنا الحسن بن المبارك الربعي 
والأول حاضر » وقال الأولان أيصًا والباقون : أنا عبد الله بن عمر الخزيمي قالا: آذ 
عبد الأول بن عيسى الهروي ٠‏ آنا محمد بن أبي مسعود القارسي » آنا عبد الرحمن بن 
أي شريح الأنصاري» ثنا عبد الله بن محمد البغوي» ثنا العلاء بن موسى الباهليء 3 
سفيان بن عيينة » عن عمرو -يعني ابن دينار- عن جابر بن عبد الله الأتصاري ظ 
قال : خبرني من شهد معاذًا 4# حين حضرته eee‏ 
القبة فإني سمعت من رسول الله َة حديثا لم ب يمتعنى أن أحدثكموه إلا تخافة أ“ 
تتکلوا» سمعته یقول قن سهد أن لا إل إا الله لضا (وثبتا) “ من كله دحل 
الْحَنَةَ ولم سه النَارُ»“ . 

کذا رواه سفيان بن عيينة وسعید بن زید وسعید بن سلیمان » عن عمرو بن دینار 


(۱) «صحیح مسلم٤‏ (۲۳) . 

(۲) رواه بو داود »)۳۱۱١(‏ والحاکم (۱/ )٥۰۳‏ من طریق کثیر بن مرة عنه . 
وقال الحاكم : صحيح الإستاد . 

(۳) «صحيح البخاري» .)۲۸٥7۲(‏ عن معاذ قال كنت ردق النبي َة على حار فقال يا معاذ هل 
تدري حق الله على عباده . . 

. في مصادر التخريج : «أو يقينا»‎ )٤( 

)۲۰۰( وابن حبان‎ .)۲۳٣/۰( رواه مد‎ )٥( 


تفسير يال التب لاسلوأ يدير 4 ا ٣ا‏ 
وعیرهم . 

ورواه عبد الله بن بکر» ا ا و 
ET‏ 

أخبرنا الرباني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطبري بمنى شرفها الله ء 
أنا أبو ا لجسن علي بن هبة الله الشافعي » نا أبو شاكر يحيى بن يوسف السقلاطوني»› 
آنا ثابت بن بندار البقال» آنا الحسن بن أحد بن شاذانء أنا عثمان بن أحد الدقاق » 
ثنا بجی بن جعفر» ثنا عبد الله بن بكر» ثنا حاتم بن أبي صغيرة» عن عمرو بن 
دينار» عن جابر بن عبد الله قال : سمعت معاذا هه حين حضر قال : ارفعوا عني 
سجف هذه القبة فإني سمعت رسول الله َيه يقول: «مَنْ مَاتَ وَهُو يَعْبْدُ الله لا 
شرك به شَيْنّا دَحَلَ الْجَتَةّ ٠»‏ . 

رجال هذا الإسناد ثقات . 

وكذلك رواه صالح بن عمر» عن حاتم » وخالفهما [ ق ۷-ب] خالد بن الحارث 
وحمد بن عبد الله الأنصاري فروياه عن حاتم , بن ابي صغيرة فقالا فيه عن جابر : لما 
حضر معاذ لم يقل فيه : سمعت معادا» وهذا هو الصحيح . 

ورواه نس بن مالك عن معاذ ضغ بلفظ آخر : 

أخبرناه القاسم بن مظفر الدمشقي بها أنا على بن أبي عبد الله البغدادي وأنا في 
الرابعة » عن نصر بن نصر العكبري وحمد بن عبيد الله الزاغوني قالا: أنا علي بن 
أحمد بن البسري ٠‏ أنا محمد بن عبد الرحن الذهبي » ثنا بجيى -يعني ابن صاعد- 
O DE‏ 
معاذ بن جبل ظ4 قال : قال رسول الله ل E‏ 

ES 

قال : «بَشرَ التَاس - أو خر الاس - أنه مَنْ قال ل لا إِلَه إلا الله دحل الْجََةّ» . 


(۱) رواه الطبراني (۲۰/ )٤١‏ من طریق عبد الله بن بكر » به . 


ي مجموع رسائل‌الحافظ العلائي 


هذا حديث متفق على صحته » خر جاه في «الصحيحين »من طرق عدة. 

ورواه عبد الرحمن بن سمرة» عن معاذ أيضًا : 

أخبرناه عيسى بن عبد الرحهمن المطعم بقراءتي عليه أنا جعفر بن علي الهمدانيء 
آنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفى» أنا عبد الرحمن بن عمر السمناني» أنا 
الحسن بن أحد بن شاذان» ثنا أحد بن كامل القاضى » ثنا عبد الملك بن محمد ثنا 
قریش بن آنس» ثنا حبيب بن الشهيد» عن حيد بن هلال» عن هصان بن 
[كاهل] ٠‏ عن عبد الرهمن بن سمرة» عن معاذ بن جبل ف قال : قال رسول الله 
ي : «مَن مات يَشَهَدُ ان لا لَه إلا الله َا رَسُول الله يرجم ديك إل فلب موقن 
دحل الْجَنةًّ»“ . 

ورواه نس بن مالك عن معاذ بلفظ آخر أيضًا : 

أخبرناه أبو محمد بن أبي غالب بن عساكر» عن أبي الوفاء بن ابي إسحاق 
العبدي » آنا أبو عبد الله الرستمي » أنا أبو عمرو بن مندهء أنا أبي » آنا أحمد بن محمد 
ابن زياد » ثنا الحسن بن علي بن عفان » ثنا [ق۸-] عبد الله بن نمير . 

(ح) قال : ونا حمد بن عمر بن حقص » ثنا إبراهيم بن عبد الله بن الحارث » ثنا 
يعلى بن عبيد كلاهماء عن الأعمش» عن أي سفيانء عن أنس بن مالك ظط قال : 
آتينا معاذ بن جبل 5 فقلنا : حدثنا من غرائب حديث رسول الله لا . 

فقال : كنت ردف رسول الله ل على حار فقال : «يًا مُعَادٌ» . 

قلت : لبيك يا رسول الله . 

قال : «تدري مَا حى الله عل الْعبَادِ» ؟ 


(۱) رواه البخاري (۱۲۸)» ومسلم (۳۲) . 
(۲) في الأصل : كامل . تحريف » والمثبت من مصادر التخريج . 
وهصان بن کاهن » ویقال : ابن کاهل العدوي» ترجمته في «تہذیب الکمال» (۳۰/ ۲۹۰). 
(۳) رواه النسائي في الكبرى (۹۷۷ ۰ .)٩‏ وابن - مأاحه )۷۹7( وأحمد /٥(‏ ۲۲۹)› وابن حبان 
(۴), والحاکم (۱/ )٥۰‏ جمیعا من طریق حید بن هلال . 


تفسير ظ اهل آل ڪب ک نلوا فی ويرڪ ¢ ۱۵ 


قلت : الله ورسوله أعلم . 

قال : « اَن يَعْبْدوه وَلّا يشر كوا به سَينًا» . 

ثم قال : «ذري ما حن الماد على الله إا قعَلوا َك » ؟ 

قلت : الله ورسوله أعلم . 

قال : «فَِنٌ حَقّ الماد عل الله إا قَعَلوا ذلك أَنْ لا يُعَذْيّمْ» . 

اتفقا عليه من حديث قتادة عن آنس © 

وأخرجه مسلم من حديث عمرو بن ميمون والأسود بن هلال عن معاذ. 

أخبرنا بو الفتح محمد بن عبد الرحيم القرشي بقراءتي عليه غير مرة» أنا عبد 
الوهاب بن ظافر الأزدي » أنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي» أنا محمد بن 
عبد السلام الأنصاري » أنا الحسن بن أحمد بن شاذان» أنا علي بن عبد الرحهمن بن 
ماقي » ثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي » ثنا وكيع بن الجراح » عن الأعمش» عن أبي 
صالح » عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد طا - شك الأعمش- قال : قال رسول الله 
: « سهد ن لا لَه لا الله واي رَسُول الله من لي الل هما عير ساك لَمْ حْجَّب 
عن الْحَنَةً» . ۰ 

NE e 

اجا باعل رت ری ودار ا ع 
عبد الله بن عمر» أنا عبد الأول بن عيسى » أنا عبد الرححمن بن ألمظفر » آنا عبد الله 
ابن حمویه » آنا إبراهيم بن خزيم » ثنا عبد بن يد“ حدثني مسلم بن إبراهيم » ثنا 
هشام الدستوائي » ثنا أبو الزبير » عن جابر 5 » عن النبي ية قال «مَنْ لی الله عز 


(۱) رواه البخاري (7۷)›ومسلم (۰). 
ورواه اهمد )۲۳٠١ ۰۲۲۸ /٥(‏ من طريقين عن الأعمش واللفظ له. 
(۲) (صحیح مسلم» (۳۰) . 


.)۷(  ملسم (صحیح‎ )۳( 
.)٠١١۲( «المسند)‎ )٤( 


۹٦‏ مجموع رسائل الحافظ العلائي 
وجل [ق۸-ب] لا يرك په سَيئا أذَحَلَةُ جنه ء وَمَنْ لَه يرك به أَدَحَلَهُ الَرَ»٠.‏ 

O 

وكل من هذين الإسنادين على شرط مسلم . 

أخبرنا أبو نصر محمد بن محمد بن الشيرازي ٠‏ أنا جدي القاضى أبو نصر محمد بن 
هبة الله حضورًاء أنا ارا بن اسن الي و ار و ر ا اا 
محمد بن الحسين الحنائي وعلي , بن الحسين المدائني قالا : أنا محمد بن عبد السلام بن 
سعدان» ثنا محمد بن موسى بن فضالة ‏ أنا الحسين بن محمد بن حعة» ثنا محمد بن 
أحمد الصيدلاني » ثنا عيسى بن يونس» عن الأعمش » > عن إبراهیم ‏ »> عن علقمة» عن 
عبد الله 5ه قال : لما نزلت « ألَيِنَ ءامَنوا ول يسوا يمهم بظَلَمٍ ‏ [الأنعام : ۸۲] 
a a gh‏ 

ا نى » هو الشرك› ألم تَسمَعُوا إل ما قال لقَمَان لابه : 9 يسمي 
لا شرك بے کے ا طا م 4 [لقمان: .»]١۳‏ 

هذا حديث صحيح ' 

أخبرنا بو الفضل سليمان بن حزة وحمد بن موسى بن خلف وعبد الله بن 
أحمد بن تمام الصالحيون بها قالوا: أنا بحيى بن أبي السعود الأزجي » أخبرتنا الكاتبة 
شهدة بنت أحمد الإبري » أنا الحسين بن أحمد بن طلحة ‏ آنا علي بن محمد بن بشران»› 
ثنا إسماعيل بن محمد الصفارء ثنا عبد الكريم يعني ابن الهيثم- ثنا أبو توبة هو 
الربيع بن نافع - ثنا معاوية بن سلام» عن زيد بن سلام» > عن ابي سلام قال : حدثني 
BE‏ : إن الله أمَرَ 
صلی الله علیھما بخُمْس کَلِمَات يَعْمَل ہنٌ ا ني إِسرَائيل اَن يَعْمَلوا مہنٌ 
PE o hg‏ إت زت شخ کلتات عل وذ 

بني ائيل أن يعملا بهن فما ُن رُم وَإِمًا اَن أ وم فَاَمْرَهُمْ ہنٌ [ق٩-١]‏ 


(۱) رواه مسلم (۹۳) من طريق أب الزبير عن جابر بتمامه . 
(۲) رواه البخاري (۳۳۹۱۰) ۰ ومسلم )٠۱۲٤(‏ من طريق الأعمش . 


تفسير ظ يتاهل التب لا لوأف يي 4 ل۷ 


قال ی ك إن تنيقني بن حاف أن عرب أو سف ي فَجَمَعَ بي ائيل في 

ت امقوس حى انعلا اچد حم جَلَس الاس على الشات فوعظ الاس ثم 
قال إن الله تعالی ري پځنس گلمَات أمَل ِن وآ مركم أن تَعمَلوا ن N‏ 
أن لا د شر كوا باللَهِ سينا قان من أ شرك باللهِ مله كمَدَل جل اشتری عبد ِن حالص 
ماله لفت او وز فَقَالٌ : هَلِهِ داري وَعَمَليء قَاعمَل واد عَمَلَكَ. > فََعَلَ يعمل 

وئڙي ڪه ل ڪزر يبء ايک بُ أن يون له عبد كيك ؤي مله لعز 
وو ال ق م وَرَرَقَكُمْ فلا تشر كوا بالل سَينًا. . . وذكر بقية الحديث» 
وهو صحيح أخرجه أبن خزيمة في (صحيحه»”. 

آخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف المعدل» أنا الإمام أبو عبد الله محمد بن أي 
الفضل المرسي» آنا منصور بن عبد المنعم الفراوي» أنا عبد الحبار بن محمد 
الخواري ٠‏ آنا الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين”» أنا علي بن محمد المقرئ» أنا الحسن 
ابن محمد بن إسحاق [حدثنا يوسف بن يعقوب » حدثنا نصر بن علي » حدثنا وهب 
ابن جرير» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق ]” حدثني الزهري» عن أبي بكر بن 
عبد الرحهمن بن الحارث بن هشام » وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وعن عروة 
ابن الزبير - وصلب الحديث عن أبي بكر - عن أم سلمة ظة أن النبي ية لما فتن 
أصحابه بمكة أشار عليهم أن يلحقوا بأرض الحبشة . . . فذكر الحديث بطوله إلى أن 
قال : فكلمه جعفر 4# - يعني النجاشي- فقال : كنا على دينهم - يعني دين أهل 
مكة - حتى بعث الله عز وجل فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وعفافه فدعا إلى أن 
نعبد الله وحده لا شريك له ونخلع ما کان یعبد قومنا وغیرهم من دونه» وأمرنا 
بالمعروف ونهانا عن المنكر» وأمرنا بالصلاة والصيام والصدقة وصلة الرحم وكل 


.)4۳١( «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 

(۲) وهو في شعب اللإیمان» له )۸١(‏ . 

(۳) سقط من الأصل . ولعله انتقال نظر من الناسخ من إسحاق الأول إلى إسحاق الثاني » وأثبته 
من (شعب الإيمان» . 


1۸ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


ما يعرف من الأخلاق الحسنة» وعلمنا تنزيلا جاءه من الله عز وجل لا يشبهه شيء 
غیره فصدقناه وآمنا به وعرفنا أن ما جاء به هو الحق من عند الله عز وجل [ق٩-ب]‏ 
ففارقنا عند ذلك قومنا وآذونا. 

فقال النجاشي : هل معكم مما نزل عليه شىء تقرءونه علي ؟ 

قال جعفر 6# : نعم » فقراً ‏ كهيعص ( فلما قرأها بكى النجاشي حتى 
اخضلت يته وبکت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم . 

فقال النجاشي ظَة : إن هذا والكلام الذي جاء به موسى ليخرجان من مشكاة 
واحدة . 

وآخبرنا أبو الربيع بن قدامة القاضي سماعًا عليه» عن إسماعيل بن علي بن 
باتكين» آنا أبو بكر أحد بن المقرئ» أنا أبو الطاهر أحد بن محمد الباقلاني» أنا 
ضمرة بن الحسن الكوني» ثنا علي بن محمد الشونيزيء ثنا أحمد بن زنجويه 
المخرمي » ثنا إبراهيم بن المنذر» ثنا محمد بن فليح » عن موسى بن عقبة » عن ابن 
شهاب» فذكر قصة المجرة إلى الحبشة وبعث قريش إلى النجاشي 5@ في شأنہم» 
وذكر نحوًا ما تقدم وزاد فيه ن جعفرًا دة قال للنجاشي : 

وآما عیسی بن مریم فهو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه 
وابن العذراء البتول . 

قال : فأخذ - يعني النجاشي - عودًا منها - يعني الأرض- فقال : والله ما زاد 
رد عل هار ت هارو 

فقال عظماء الحبشة : والله ئن سمعت الحبشة هذا لتخلعنك . 

فقال النجاشي : والله لا أقول في عيسى ابن مريم غير هذا أبدًا. . . وذكر بقية 
اة تاها . 

أخبرنا محمد بن أبي العز الدمشقي وأحد بن أبي طالب الصالحي ووزيرة بنت 
عمر التنوخي قالوا: أنا الحسين بن المبارك» آنا عبد الأول بن عيسى » آنا أبو الحسن 


(۱) رواه آحمد (۲۰۱/۱) من طريق أبي بكر بن عبد الرحن . 


تفسير اهل اتب لا لوأف ويز 4 هه 
عبد الرحمن بن المظفر » آنا عبد الله بن مويه » أنا حمد بن يوسف» ثنا الإمام حمد 
ابن إسماعیل » نا امد بن صالح » ثنا ابن وهب» ثنا عمرو» عن ابن ابي هلال » أن 
أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثهء عن أمه عمرة بنت عبد الر حن » عن عائشة 
فة أن النبي يي بعث رجلا على سرية وكان [ق١٠-]‏ يقرا لأصحابه في صلاته 
ب فل ا 4 فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي يي فقال RE‏ لي ىء 
يَصَسَعَ ذلك » . 

فسألوه فقال : لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقراً ہا . 

فقال النبى لا : «آخبروة أن الله عز وجل حة» . 

كذا رواه البخاري قي صحيحه»'. 

وآخرجه مسلم » عن آحد بن عبد الرحمن» عن ابن وهب به“ 

أخبرناه عاليًا القاسم بن مظفر بقراءتي» أخبرتنا كريمة بنت عبد الوهاب 
اواد مسعود بن الحسن الثقفي » آنا عبد الوهاب بن محمد بن منده» أنا 
إبراهيم يعني ابن محمد القفال - ثنا بو بكر - هو ابن زياد الإمام - ثنا هد بن 
عبد س وعيسى بن إبراهيم الغافقي قالا : ثنا ابن وهب فذكره . 

فوقع لنا في هذه الرواية موافقة وبدلًا هما عاليين . 

وزاد بعض الرواة فيه عن ابن وهب قال ابن آبي هلال : فحدئني محمد بن عمرو 
a‏ 

se (O aE ETE قال‎ 

قالوا: فما الصمد؟ 

قال : «الَدِي لَم يِذ وَلَمْ ولذ وَلَم يكن لَه كفا أحَد» 


وهذه الزيادة رويت مسندة من حديث أبي بن كعب و e‏ 


(۱) «صحیح البخاري » )۷۳۷٥١(‏ . 


(۲) «(صحیح مسلم» (۸۱۳) . 
(۳) رواه الترمذي .)۳۳۹۲٤(‏ وأحمد /٥(‏ ۱۳۳), والحاکم (۲/ )٥۸٩‏ . 


۷ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


أخبرناه عبد الرحيم بن حى بن سلمة وأحد بن عبد الله القرشي بدمشق وأحمد 
ابن إدريس بن مزيز بحلب قال الأولان : أنا أحمد بن علي بن المقرج الأموي › وقال 
الأول أيصًا والثالث : أنا مكي بن منصور بن علان قالا : أنا الحافظ أبو القاسم علي 
ابن عساكر » أنا أحمد بن الحسن بن البناء أنا ا لجسن بن علي الجوهري » آنا علي بن 
E E‏ فر انو 

ا جعفر الرازي » عن الربيع بن انس TT‏ 
کعب د أن المشر كين قالوا لرسول الله ية : [ق١١-ب]‏ انسب لتا ربك» فأنزل 
الله تعالى فل هو آله کد ل آنه المد 4 

: المد الي لم بذ ولم بول َه ای کی پول إلا سلو 


و 


٤ْ‏ يموت إلا سَُورَث وَإِنٌ الله لا ارت ولا رت 

و وک یک له ڪر ER‏ 

قال : «لَم يَكَنْ لَه سيه بی ولا عِذل وَلَيْس کله ىء . 

رواه الترمذي" عن آحد بن منيع » عن الموافقة . 

أخبرنا محمد بن يعقوب الجرائدي بقراءتي عليه بدمشق » أنا عبد الرحمن بن علي 
ابن الحاسب بمصر» آنا جدي الحافظ أبو طاهر أحمد بن عمد السلفي بثخر 
الإإسكندرية » أنا بو القاسم الفضل بن عمر» ومد بن أبي القاسم القصار وغيرهما 
بأصفهان قالوا : آنا محمد بن عبد الله بن ريذة» ثنا سليمان بن أحد الحافظ » ثنا أحمد 
ابن رشدين المصري » ثنا عيسى بن حاد» ثنا الليث بن سعد» عن الخليل بن مرة› 
عن الأزهر بن عبد الله الحمصي عن تميم الداري #. أن رسول الله َة قال : 
«من شود أن لا َه إلا اله وَاجِدَا أَحَدَا صَمَدَا َم يِذ صَاجبة ولا لدا ولم يكن له 
كُفوّا أَحَدٌ عَشْرَ مات َب الله لَه أرَبَعينَ الف حَسََةَ» . 


ا لخليل بن مرة تكلم فيه » وأزهر بن عبد الله لم يدرك تميمًا ء والله أعلم . 


(۱) «جامع الترمذي» )۳۳٣۹۶٤(‏ . 

(۲) رواه الترمذي .)۳٤۷۳(‏ وأحمد .)۱۰۳/٤(‏ 
قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء والخليل بن مرة ليس بالقوي 
عند أصحاب الحديث » قال محمد بن إسماعيل : هو منكر الحديث . 


تفسیر اهل أي لا لوأف يضم 4 لل 

قال مؤلفه : آخر الجزء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وسلم تسليما كثيرًا . 

علقه خرجه خليل بن العلائي الشافعي في يوم لاء رابع شهر جادى الآخر: 
سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة ببيت المقدس . 

وعلقه من خطه رجه الله تعالی عمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن حامد غفر 
الله هم أجمعين وذلك في عاشر شهر رمضان المعظم قدره سنة ثمان وستين 
وثمانمائة بالخانقاة الفخرية من المسجد الأقصى الشريف منزل كاتبه. 

وعلقته آنا من خط محمد بن أحمد بن حامد وأنا الفقير حى بن أبي النصر بن 
أحمد بن حامد الأنصاري القدسي المالكي غفر الله لنا وهم ولجحميع المسلمين 
أجعين في ثامن عشر جادى الأول من شهور سنة تسع عشرة بعد الألف أحسن 
ختامها . 

سمع هذا الحزء من لفظه الحماعة السادة : الصدر علاء الدين علي بن فتح الدين 
أحمد بن عبد الواحد بن عبد الله الأنصاري بن الزملكاني » والفقيه شمس الدين محمد 
ابن حامد بن أحد المقدسي » والفقيه ناصر الدين محمد بن الباروقي المقيم بخانقاة 
الطواويس » والشيخ محمد بن علاء الدين على بن أحمد الطواويسى الصدف» وعثمان 
وإبراهيم خادما علاء الدين بن الزملكاني المذكور»ء وآخرون يوم الثلاثاء خامس 
شهر شوال سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة بكنيسة بيت لحم . 


حير الْمَقَالِني تخريم الْحَلال 


تحريرالمقال في تحريم‌الحلال م 


الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو 
أحد» حدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه » كما يحب ربنا ويرضى » والصلاة والسلام الأتمان 
الأكملان على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أمّا بعد : 

فهذه رسالة تسمى ب «تحرير المقال في تحريم الحلال» للحافظ العلائي تكلم فيها 
عن مسألة هامة وهي مسألة تحريم الزوجة . 

أسأل الله عز وجل أن ينفع به المسلمينء وأن يسدد خطانا في سبيل ضبط 
ونشر كتب سلفنا الصالحين ء رحة الله عليهم أجمعين » والحمد لله رب العالمين . 


پا مجموع رسائل الحافظ العلاني ‏ 
التوصيف العلمي للتسخة الخطية 

اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسخة خطية فريدة لم أظفر بغيرها وهي 
نسخة متقنة جدا ومقابلة : 

وهي عبارة عن النسخة الحطية المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم 
))٠١(‏ فقه تیمور . 

- اسم الناسخ : ابن العلائي . 

- قاريخ النسخ : في حدود القرن السابع . 

-توع النسخ : نسخ معتاد . 

- عددالأوراق : ٠١‏ ورقة . 

توثيق الكتاب : 

الناظر لأول وهلة في هذه الرسالة يعلم إن شاء الله تعالى أنها للإمام الحافظ 
العلائي . 

وقد وجد على طرة النسخة الخطية نسبة هه الرسالة للإمام العلائي وأيصًا في 
مقدمة الرسالة » وقي اخرها أيضًا . 


i VY 


في تحريم الحلال 
نحريرالمقال في تحريم 


۱V۸‏ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


الورقة الأخرة من النسخة الخطية 


تحريرالمقال في تحريم‌الحلال هډ 


ما بعد : 

هدا لله الذي وسع كل شيء رحة وعلماء ومنح من اختصه بالعلم الشريف 
دراية وفهماء ووسع باختلافهم على عباده المؤمنين رفقًا ہم ورحى ٠‏ والصلاة 
والسلام على سيدنا عمد المخصوص بالمحل الأسمى والشفاعة العظمى 
ا یوی ووی او و ف ا ل ن 
بعدهم حتمًا > المرجوع إليهم في الدين نقلا وحكمًا. 

اا شرن الو و رعا فد تات ا اجب رار ت نطاب 
مع كثرة وقوعها وتشعب فروعها واختلاف تفصيلها ومجموعها؛ فعلقتها في هذه 
الأوراق مستعيتًا بالواحد الخلاق » بدأت أولا بأقرال الصحابة ظط المتقولة فيهاء 
ثم ترتيب المذاهب فمن بعدهم على وجه يحويهاء» ثم بما يستند إليه من الأدلة حررًاء 
وما يتفرع عليها من مسائل المذهب عبرًاء ولم آل في توجيه الراجح من مباحثها 
مقررًا» والله تعالى يوفق للصواب في ذلك ويمدينا إلى أرشد المسالك بمنه وكرمه. 

أما المروي فيها عن الصحابة هه ففي «صحيح البخاري» من طريق معاوية 
ابن سلام ۽ عن يجي بن آي کڻير٬‏ عن يعلل بن حکيم ۽ عن ضعيد ن جير ؛ آنه سمخ 
E E‏ : ذا حرم الرجل امرآته ليس بشيء (ص٣)‏ وقال : ل لدان 
کم ن رول آنئواسوة َة ¢ . 

کا رواه فی کتاب الطلاق"» وأخرجه في تسیر من طریق هشام الدستواتي» 
عن یی ب ای کر ب ر : قال في الحرام يكفر» وقال ابن عباس FF‏ َد 
کان کہ فی ر ل LT Crs‏ 

وبهذا اللفظ آخرجه مسلم” من الطريقين ولفظه في طريق معاوية بن سلام أن 


. (EV) ٤ صحیح مسلم‎ « )۲( 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


ابن عباس ظط قال : إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرهاء وقال : ل لمَدَكانَ 
مم . و ا ر مم را 
لكم ف رسول اللو أسوة حستة 4 . 

قال ابن عبد البر : وروى سعيد بن المسيب » وجابر بن زيد» ومطرف » عن ابن 
عباس ًا مثله . 

م ۶ * ك ٤‏ 

قلت : طريق جابر بن زيد اخرجها الدارقطني من جهة سعيد بن أبي عروبة » عن 
قتادة» عن عكرمة» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس ص قال : في الحرام يمين 
تک 

وروى البيهقي من طريق سفيان الثوري» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن 
جبیر » عن ابن عباس أنه آتاه رجل فقال : إني جعلت امرأتي على حرامًا ؟ 

فقال له : کذبت ليست عليك بحرامء ثم تلا # باجا الحرم ما أحل أنه ك & 
عليك أغلظ الكفارات عتق رقرة " . 

وذكره ابن عبد البر من طريق الثوري» عن منصور» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس ظا في الحرام قال : عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكيتا . 

ثم قال : وكذلك روی خصیف ٠‏ عن سعید بن جبیر (ص٤)‏ عن ابن عباس" . 

وروى عبد الله بن [ صالح ]عن معاوية بن صالح ء عن علي بن أبي طلحةء 
عن ابن عباس ظ#ة في قوله تعالی  :‏ قد رض آنل ل تجلة يسيك : آمر الله النبي 
بي والمؤمنين إذا حرموا شيئًا ما أحل الله أن يكفروا عن أيمانمم بإطعام عشرة ‏ 
مساكين أو كسوتہم أو تحرير رقبة » وليس يدخل في ذلك طلاق . 

اخرجه البيهقي"" وهو مرسل ؛ لان علي بن آبي طلحة لم يسمع من ابن عباس 


(۱) «سنن الدارقطني ٤۱ /٤( ٩‏ رقم۱۲۱). 
(۲) «السنن الکببر » (۷/ )٠١١‏ . 
(۳) «الاستذکار» )۲۱/١(‏ . 
)٤(‏ في «الأصل » : صبح . خطأً» والمثبت من السنن . 
وعبد الله بن صالح هو أبو صالح المصري » من رجال التهذيب . 
() «السنن الکبیر » (۷/ )٠١١‏ . 


تحريرالمقال في تحريم‌الحلال .ل 


وروی البيهقى أيضًا من «عدیتٹ شعبة» عن أبي بشر ٠‏ عن يوسف بن ماهك ؛ أن 
أعرابیًا آتی ابن عباس شا فقال : إن جعلت امرأي على حرامًا ؟ 

8 کک 2 بحرم | وی و ص ٤‏ ر ص ص 

قال : آرأیت قول الله تعالی ٭ # کل الطحام ڪان لا بی إسرويل إلا ماحر 
لویل عل نس4 4 ؟ 

فقال ابن عباس : إن إسرائيل كانت به الأنسى فجعل على نفسه إن شقاه الله أن 
لا يأكل العروق من کل شيء فلیست بحرام “. 

وهذا إسناد صحیح » وظاهره آنه لم مجعل عليه فيه شيا . 

فهذه الروايات تشتمل على أربعة أقوال ختلفة عن ابن عباس طف في ذلك› 
وكذلك اختلفت عن غبره أيضا : 


روی ابن آي شيبة في «مصنفه ٠‏ عن عبد الرحيم بر سملیمان 


2 عن جور جن 
اأضحاك ؛ أن ایا بکر رعمر وابن مسعو د و وا ا ص قال لامراته هي عاہه سے ام 


( ص )٥‏ فلیست بحرام › ولیه كھفارة يمين" . 
وهذا منقطع » وجویبر ضعرف جت . 
وروی الدارقطني من طريق هرشاعم ألااستواتي قال : کتب إل بجی بن ابي کثیر › 
وهو مرسل ايضا. 
وكذلك رواه معمر» عن محجیی بن أب كثر وأيوب عن عكرمة » وأسنده عبد الله 
ابن الوليد العدفي عن سفيان الثوري عن جابر وهو الجعفي عن عكرمة عن ابن 


(۱) «السنن الکبير» )١١/۷(‏ . 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» /٤(‏ 4۷) . 
(۲) « سنن الدارقطني» ٤٩ /٤(‏ رقم۱۱۷) . 
)٤(‏ رواه البيهقي )١۱/۷(‏ . 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


وبسنده عن سفيان أيصًا عن حبيب بن أبي ثابت » عن إبراهيم - يعني النخعي - 
عن عمر هه آنه اتاه رجل قد طلق امرأته تطلیقتین فقال : نت علي حرام » فقال له 
عمر هة : لا آردها إليك' . 

وحکی الإمام الشافعى عن ابي یو سف القاضى ٠‏ عن أشعث بن سوار » غ 
الحكم ٠‏ عن إبراهيم » عن عبد الله بن مسعود هة أنه قال في الحرام : إن نوى يمينا 
فیمین » وإن نوی طلاقًا فطلاق » وهو ما نوى من ذلك . 

ذكره البيهقى عنه" . 

ثم روی من طریق الثوري عن أشعث› عن الحكم» عن إبراهيم › عن ابن 
مسعود ډه آنه کان يقول: نیته في الحرام ما نوی ان لم یکن نوی طلاقا فهي 


(r). 
. نما‎ 


وهذا وإن كان مرسلا فمراسيل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود صحيحة ؛ لأنه 
صرح بن ما أرسله عنه فقد سمعه (ص٦)‏ من حاعة أصحابه . 
بالآخرى . 

وروى عبد الرزاق» عن ابن عيينة » عن ابن أبي نجيح»› عن مجاهد؛ أن ابن 
مسعود قال في التحريم : هي يمين يكفرها' . 

ذکره عنه هکذا ابن حزم . 

وروی جعفر بن محمد بن علي » عن أبيه » عن على هة في الذي يقول لامرأته : 
عل حر ال ادت 

دکره عنه ابن عبد الر . 


(۱) رواه البیهقی (۷/ ۱١أ)‏ . 

() «السنن الکبیر» .)۳١۱/۷(‏ 

() «السنن الکبر » (۷/ )١١‏ . 

.)١۱۳١۹١( «مصنف عبد الرزاق»‎ )٤( 
. )۱۷/١( «الاستذکار»‎ )٥( 


تحريرالمقال في تحريم‌الحلال ٣‏ 


وني «مصنف عبد الرزاق٠‏ عن ابن التيمي» عن أبيه ؛ أن عليًا وزيدًا يعني ابن 

ثابت #ً فرقا بین رجل وامرأته قال : هي على حرام ”“. ) 
وروی سعيد بن منصور قي «سننه» عن هشيم » عن منصور»› عن الحكم» عن 

إبراهيم » عن علي َه في الحرام والبرية والبتة قال : هي ثلاث ثلاث . 

قال ابن عبد البر : وروى قتادة» عن خلاس بن عمرو و [أبي حسان الأعرج]" 
أن عدي بن قیس أحد بنی کلاب جعل امرأته عليه حراماء فقال له على 4# : ھی 
ثلاث » والذي نفسي بيده إن مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمنك° . 

قلت : وهذا متصل تعتضد به المراسيل المتقدمة» ومثله أيصًا ما روى البيهقى 
من حديث جعفر بن عون» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن عامر الشعبى قال : كان 
علي ك يجعل الخلية والبرية والبتة والحرام ثلاثا . 

وقد آخرج البخاري للشعبي عن علي ف وذلك يقتضي أنه سمع منه؛ فإن 

ثم روى البيهقي من طريق أبي نعيم » عن حسن يعني بن موسى الأشيب» عن 
آي سهل » عن (ص۷) الشعبي » عن علي < قال : الخلية والبرية والبائن والحرام إذا 
نوي سا بمتزلة الثلاث" . 
والنسائی . 


(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۱۱۳۸۳) . 

. )۱۹۷۹( ٩ «السنن‎ )( 

(۳) في «الأصل»: حسان بن الأعرج. تحريف» والمثبت من «مصنف عبد الرزاق ٠ء‏ 
لاستذکار» /٩(‏ ۱۷) . 
وأبو حسان الأعرج هو مسلم بن عبد الله من رجال التهذيب . 

. )۱۱۳۸۱١( رواه عبد الرزاق‎ )٤( 

. )۳٤٤ /۷( » «السنن الکبير‎ )٥( 

0) «السنن الکبیر» (۷/ .)١٤٤‏ 


A٤ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


وني «مصنف ابن أبي شيبة» عن يعلى بن عبيد» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
عامر الشعبي » آنه سمعه يقول : أنا أعلمكم بما قال علي و في الحرام ؛ إنما قال : 
لا آمرك أن تتقدم ولا آمرك أن تتأخر . 

فهذه ثلاثة أقوال اختلفت عن الشعبى في قول على هة . 
الرزاق ». وكذلك روي أيصًا عن معمر عن الزهري أن زيد بن ثابت ‏ قال : هى 
ثلاث . 

وكذلك رویى ابن أي شيبة عن عبد الأعل ٠‏ عن سعيد» عن قتادة ؟ أن زيد بن 
ثابت ده کان يقول في الحرام ثلاث" . 

قال : وننا عبد الوهاب يعنى الثقفى » عن سعيد [عن] " مطر» عن حيد بن 
هلال » عن سعد بن هشام ؛ أن زيد بن ثابت ڪه قال : هي ثلاث لا تح له حتى 
تنکح زوجًا غیره . 

وهذه كلها مراسیل يعتضد بعضها ببعض . 

وقد روى ابن حزم في «المحلى » بسند صحيح عن الليث بن سعد عن يزيد بن 
ای جیا عن غد الله بن هة عن قيضة بن دوتب قال : شالت رید ب انت 
وابن عمر ص عمن قال لامرأته : أنت على حرام فقالا جميعًا : كفارة يمين . 

وذكر أيضًا عن (ص۸) إسماعيل بن إسحاق القاضى » نا المقدمى » ثنا هماد بن 


زيد » عن صخر بن جويرية » عن نافع » عن ابن عمر طش قال : الحرام يمين" . 


(۱) لم آجده فيه » ورواه عبد الرزاق )۱۱۳۸۲١(‏ من طريق إسماعيل . 
(۲) «المصنف) .)۹٦1/٤(‏ 

(۳) في الأصل : بن . تحريف ٠‏ والمثبت من المصنف . 

.)۹٦1/٤( «المصنف)‎ )٤( 

.)٠١١/۱۰( ٩ «المحلل‎ )٥( 

)١١١ /۱١( ») «المحلل‎ )٩( 


نحريرالمقال في تحريم الحلال 1A0‏ 


وروی ابيهقي من ريق عبد الوهاب*» عن سعيد بن أي عروبة» عن مطر› 
عن عطاء» عن عائشة «هة أنها قالت في الحرام يمين" . 

قال: ورواه عبد الله بن [بكر]” عن سعيد بن أبي عروبة فقال: فيه يمين 
a‏ 

فهذه الأثار التي وقفت عليها مسندة عن الصحابة ظ#ه ونقل عن بعض منهم 
أقوال بغير سند ستأتي اللإشارة إليها إن شاء الله تعالى . 

وأا المذَامِب الْمُتبايتة فيا لمن بعد الصحابة خضل مِنها تخو عِشرين قَوْلا: 

لول : e E A‏ 
رواية يوسف بن ماهك عن ابن عباس» وبه قال مسروق والشعبي وأبو سلمة بن 
عبد الر حن » وحيد بن عبد الر هن الحميري ٠‏ وربيعة بن أبي عبد الر من » وذهب إليه 
أصيغ بن الفرح من المالكية ‏ وداود الظاهري وأتباعه » واختاره ابن حزم . 

وَالْمَولٌ الثاني مقابله ئي التشديد: وهو أنه يقع به الطلاق الثلاث سرواءٌ كانت 
مدخولا بہا أو لا وسواءٌ نوی ذلك أو نوی غیره أو لم ينو شيئًاء وقد تقدم عن علي 
وزید , e he E a E‏ 
6# » وحكاه أبو بكر ابن العربي وغيره عن أبي هريرة #@ أيصًاء وبه قال الحسن 
البصري والحكم بن عتيبة وهو قول مالك المشهور من مذهبه إلا أنه قال : إذا نوى 
ثي غير المدخول با واحدة أو اثنتين قبل منه ولا يوقع عليه إلا ما نواه . 

والثالث كذلك إلا آنه لا تقبل نيته في غير المدخول بها كما لا تقبل في 
المدخول؛ بل تقع فيهما الثلاث وإن نوى غيره» قاله محمد بن أي ليلى وعبد الملك 


(1) زاد في «الأصل»: عن عطاء. وهو انتقال نظر من الناسخ» والمثبت من السنن وهو 
الصواب . 

(۲) «السنن الکبیر» (۷/ .)٠١١‏ 

(۳) في «الأصل ٠‏ : بكير . تحريف ٠‏ والمثبت من السنن . وعبد الله بن بكر هو أبو وهب السهمي 
البصري من رجال التهذيب . 

.)١١١ /۷( ٩ «السنن الکبیر‎ )٤( 
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ابن الماجشون من المالكية » والظاهر آنه مقتضى المنقول عن الصحابة الذين تقدم 
النقل عنهم انفا. 

الرًابع : أنه يقتضي البينونة ؛ فإن كان المرأة مدخولا بها وقع عليها الثلاث» وإن 
لم يكن مدخولا بها فواحدة» قاله أبو مصعب الزهري ومد بن عبد الله بن عبد 
الحكم من المالكية . 

لحاس : أنها طلقة واحدة بائنة » وإن كانت مدخولًا بهاء حكاه القرطبي ني 
«تفسیره» عن زید بن ثابت ٠‏ وبه قال زید بن أسلم وحاد بن ابي سليمان» وقد تقدم 
في رواية عن عمر َة » ونقله ابن خويز منداد عن مالك › وهو قول إبراهيم النخعي 
في رواية عنه» وقال في آخرى : إلا أن ينوي الثلاث فيكون ما نواه. 

وَالسّادس : آنا طلقة يملك با الرجعةء حكاه القرطبي أيضًا في «تفسيره» عن 
عمر ط والزهري وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة المالكي فيما نقله (ص١٠)‏ عنه 
سحنول وغرره . 

وًالسًابع ما قاله بحبى بن عمر من المالكية : يكون طلاقًا رجعيًا فإن ارتجعها لم 
جز له وطئها حتى يكفر كفارة الظهار . 

َهَِهِ سِتَة أقوَال ني مَذهَب مالك ڪاله . 

وَالْقَوْلٌ الان : مذهب الشافعي الصحيح عند أصحابه المتأخرين إن نوی به 
الطلاق كان طلاقا ويقع به ما نواه من العدد؛ فإن أطلق فواحدة رجعية» وإن نوى 
الظهار كان ظهارًاء فإن نوى تحريم عينها لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين ولا يكون 
ذلك يمينا حتى يتوقف لزوم الكفارة على المخالفة ء وإن لم ينو شينًا فيلزمه كفارة 
يمين كذلك أيضا. 

والتاسِع كذلك أيصًا إلا أنه إذا لم ينو شينًا فهو لغو لا شىء فيه» وهو القول 
الثاني للشافعي رحة الله عليه . 

وَالعَاشرٌ : مذهب أب حنيفة وأصحابه إن نوى به طلاقًا فهو طلقة بائنة إلا أن 
ينوي به الثلاث فيكون ثلاتًا ؛ فإن نوى اثنتين فهو واحدة بائنة: 

وقال زفر منهم : یکون اثنتین وإِن لم ينو طلاقًا فهو یمین ویکون مولا . 

واختلف الصاحبان فيما إذا نوى به الظهار : 
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فقال ابو يوسف : يون مظاهرًا. 

e‏ : ايكون ظهارًا. 

وَالْخَادِي ڪ عشر : آنه ظهار بکل حال وإن نوی به الطلاق أو أطلق يجب بب 
كقارة الظهار مع العودء تقدم في رواية عن ابن عباس وحكاه (ص١١)‏ العبدري 
وغیره عن عثمان # أيصًاء وبه قال أبو قلابة وسعید بن جبیر ووهب بن منبه 
وميمون بن مهران وعثمان البتي وإسحاق بن راهويه» وهو أرجح الروايات عن 
أحمد بن حنبل اختارها الخرقي والمتأخرون من أصحابه. 

الثاني عكر : أنه كناية في الطلاق أو الظهار يقع به ما نواه منهماء فإن لم ينو 
واحدا منهما كان لرا لا شيء فيه» وهي رواية ثانية عن أحمد اختارها ابن عقيل › 
والمباينة بين هذا والقول الثاني المتقدم للشافعي آنه إذا نوى تحريمها لا يلزمه شىء 
وعند الشافعي فيه كفارة يمين . 

اثالث عَكَّر : أنه يمين مغلظة يجب بها عتق رقبة من غير تخيير» تقدم ذلك عن 
ابن عباس ظا في رواية » وحكاه ابن عبد البر عن سعيد بن جبير وأنه قال : إذا قال 
ذلك لأربع نسوة أعتق أربع رقاب . 

والرًّابع عشر : أنه يمين يجب به كفارة يمين تقدم هذا صر يجحا عن عمر وابنه عبد 
الله وابن عباس وعائشة ظح » وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري في رواية 
وعطاء بن ابي رياح وطاوس وسليمان بن يسار وقتادة ونافع مولى ابن عمر . 

ومقتضى هذا أنه لو نوى به الطلاق أو الظهار لم ينصرف إليه » وقد صرح بذلك 
عطاء (ص١١)‏ وقتادة فيما حكاه ابن حزم عنهماء ولا يلزم فيه الكفارة حتى يطأء 
وبذلك صرح أحد بن حنبل وهو الرواية الثالثة عنه لكنه قيد ذلك بما إذا نوی به 
اليمين وآما الأولون فأطلقوا . 

وَالْخَامسَة َة ڪه عشر : آنه يجب كفارة اليمين وليس بيمين وهو قضية ما تقدم في رواية 
الضحاك عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وة وقد ذکرنا د ثم أنها منقطعة وضعيفة 
السند» وحكاها ابن العربي وغيره أيصًا عن ابن عباس في رواية وذكر أنه أحد 
القولين للشافعي . 

قلت : إنما يجعله الشافعي كذلك إذا لم ينو به شيئًا من الطلاق والظهار ومتى 
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نوى واحدًا منهما انصرف إليهء ومقتض المنقول عن الصحابة ظفة أ 
كفارة اليمين وإن نوى ذلك والفرق بينه وبين القول الذي قبله أن الكفارة لاأ تتوقف 
فيه على المخالفة بل تجب بمجرد اللفظ كما تقدم . 

السادس عَمّر : إن نوى واحدة أو عددًا من الطلاق فهو ما نواه» وإن نوى 
اليمين فهو يمين » وإن لم ينو شيئًا من ذلك فهو لغوء وقد تقدم هذا ي رواية عن أبن 
مسعود #5 وبه قال سفيان الثوري وكذلك الأوزاعي وأبو ثور إلا أنهما قالا : إذا لم 
ينو شيئًا فكفارة يمين > كذلك حكاه عنهما القاض عياض وابن عبد البر عن 
اارزاعي ت وك أو الما اي و ج م ا هاا اا ف 
فطلقة واحدة . 

وَالسّابع عَشر : حکاه القاضی عياض وغیره ع الزهري (ص۱۴۳) آنه يقع به ما 
اکآ ن غل وت فام أت ا وسرت إل الست ااا ب 
ولا إلى الظهار كذلك . 

فهذه سبعة عشر قولا ظاهرة التباين» وحكي عن [...]' فيما تقدم عن 
إبراهيم النخعي في الرواية الثانية » وعن زفر والأوزاعي ثلائة أقوال خر فيصير 
المجموع عشرين قولا. 

وقد حكى ابن العربي والقرطبي في «تفسيره» عن ابن القاسم أنه لا تنفعه نية 
الظهار وإنما تکون طلاقًا وجعله قولا مباينًا لكل ما تقدم ؛ وفيه نظر لأّنه ليس زائدا 
عليها. 

وكذلك أيضا حكى ابن حزم في «المحلى» قولا آخر أا تصبر بذلك حراما 
قال اا ی ایت ا ا ا ا 
الصحابة تة وعن أي هريرة هة . 


قال : صح کن عن الحسن وخلاس بن عمرو وجابر بن زيد وقتادة ؛ أنهم أمروه 


. كلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 
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۸۹ 


وجعل ابن حزم هذا قولا آخر مبايتًا لما تقدم وهو قول مشكل ؛ لأن التحريم إن 
كان يقتضي فراقا فهو الطلاق وإلا فهو الظهار» فوجب الكفارة ويمتنع به الوطء 
حتى يكفر أو يكون يمينا فلابد له إن حنث من الكفارة» وإما تحريم لا إلى غاية ولا 
كفارة فيه ولا يقتضي فرقة فهو عديم النظير» ويشبه أن يكون هذا قولا بالوقف عن 
الحكم فيه بشيء» وقد عده بعضهم قولا مبايتًا أيصًا لما تقدم وأسند فيه إلى ما تقدم 
من رواية الشعبي عن علي 4# أنه قال لمن سأله: لا آمرك أن تتقدم » ولا آمرك أن 
تتأخر . 

وهذا لا ينبغي أن يعد قولا في المسألة لأنه ليس بحكم بل (ص٤٠)‏ هو عدم 
للقول بشيء فلا حاصل له ولا لما نقله ابن حزم أيضًاء ثم إن القول الذي اختاره 
واحتج له هو ما تقدم أولا أنه لا یلزم به شيء ظاهره آنه وإن نوی به الطلاق أو 
الظهار فلا يقعان به وذلك جار على طريقته أن الطلاق لا يقع بشيء من الكنايات مع 
النية ولا ينفذ إلا بلفظ الطلاق والفراق والسراح وكذلك الظهار يتقيد نفوذه بلفظه 
المشهور فيه وهي طريقة ضعيفة » وقد ثبت عن النبي با أنه قال لابنة الحارث لما 
قالت له : أعوذ بالله منك : «الحقي بآهلك ». 

وثبت في حديث توبة كعب بن مالك ت آنه قال لامرأته : الحقي بأهلك حتی 
يقضي الله في هذا الأمر » ولم يكن ذلك طلاقً“ . 

فجمع العلماء بينهما بأن وقوعه في لفظ النبي ييه كان مع نية الطلاق » وفي قول 
كعب # لم ينو به طلاقا فلم يقع عليه فكذلك بقية الكنايات» وموضع البسط في 
ذلك غير هذه الأوراق . 

وأما اختلاف الأقوال المتقدمة فالسبب فيه أن مسألة الحرام لم يرد فيها نص 
صريح ولا ظاهر في الكتاب والسنة يوقف عنده. 

واختلف العلماء في سبب نزول قوله تعالى : « لر عرم ما اانه لك 4 إلى قوله : 


ص 


(1) رواه البخاري )٥٠٠١٤(‏ من حديث عائشة هة . 
(۲) رواه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (۹٩۷1؟)‏ . 
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سے رچ ا 
a‏ 


ذد مض الله لك عله يمي 4 ” واختلفت الآثار المروية فيه أيضًا وأن النبي ييا 
هل کان حرم منه أو حلف أن لا يطأهاء أو حرم العسل أو حلف لا يشربه كما 
سيأتي بيان ذلك مبسوطًا (ص٥١۱)‏ إن شاء الله تعالى ؟ 

وعلى تقدير أن يكون حرم أمته فهل تلحق الزوجة بها أم لا؟ 

فالظاهر أنهم تمسكوا بالبراءة الأصلية وقالوا: لم يثبت فيها حكم خاص فلا 
يلزم بها شيء٠‏ وال جمهور ردوا هذه اللفظة إلى ما يقتضيه معناها من الأصول فمنهم 
من نظر إلى التحريم الكامل في حق الزوجة هو ما تقتضيه البينونة الكبرى بوقوع 
الثلاث فجعلها تقتضي ذلك › ومن المالكية من رجح هذا المعنى بعرف ادعوا ثبوته 
صيرها تقتضي ذلك وهو بعيد» ومنهم من نظر إلى أن إيقاع الثلاث من غير نية الزوج 
العدد بعيد» فاقتصر على البينونة الصغرى فقال : تقع به طلقة بائنة ؛ لآن بها يبحصل 
التحريم لأن الرجعية غير حرمة من كل وجه ومن قال : إن وطء الرجعية حرم اقتصر 
على نها طلقة رجعية ؛ لأن الأصل عدم زائد عليها . 

ومنهم من نظر إلى أن الأصل عدم الفرقة ورأى أن تحريم الزوجة مع بقاء النكاح 
بلفظ من الزوج إنما يكون بالظهار فجعل هذا اللفظ يدخل فيه . 

وأما من قال أنه يمين يلزم بمخالفته كفارة اليمين فاعتمد قوله تعالى : # فد فزض 
آنه لک حل اَمَك 4 بعد قوله تعالى : « أا لن ررم ما مهلك 4 وقالوا : 
كان النبي يي حرم مارية أو شرب ذلك العسل. وسيأتي ما يتعلق بذلك إن شاء الله 
تعالى» ومن رأى أن الكفارة تلزم به وليس بيمين تمسك بالقصة مع أن اليمين لا 
یکون إلا باسم من أسماء الله تعالى (ص٦۱)‏ أو بصفاته . 


ر e‏ 
ر سے 2و 


ذلك لا في الكتاب ولا في السنة ولا في عرف حلة الشريعة ؛ لآن اختلاف الصحابة 


۲ ء١ التحريم : الآية‎ )١( 
. ۲ التحريم : الآية‎ )۲( 
. ١ التحريم : الآية‎ )۳( 
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ی او وو ت و ي و 
إنمايعتبر مع التية فيه . 

وأما الأمام الشافعي فإنه مع بين هذه الماخذ كلها وبين أقوال الصحابة فة 
على وجه حسن كما سياتي تقريره إن شاء الله تعالى مع تفريع مسائل المذهب في هذه 
اللفظة » فهذه إشارة إلى مأخذ الأقوال المتقدمة » وهذا كله في حق الزوجة . 

أما إذا قال ذلك لأمته : فمذهب الشافعي أنه إن نوى عتقها به عتقت» وإن نوى 
تحريم عينها لزمه كفارة يمين ولم يكن يميتاء وإن لم ينو شيئًا فالقولان المتقدمان 
وأصحهما آنه يلزمه بذلك كفارة يمين » وبه قال جمهور العلماء فيما حكاه القاضى 
عياض . ۰ 

وَالثاني : هو لغو ولا یلزمه شىء وهو مذهب مالك في الصورتين» وحكى 
القرطبي في «شرح مسلم» عن مالك أنه يقع به العتق إذا نواه . 

وقال أبو حنيفة : إذا حرم الأمة كان يمينًا وجب عليه الكفارة بالمخالفة » وطرد 
ذلك ني سائر المباحات من المطعوم والمشروب والملبوس ونحو ذلك» ومذهب 
الشافعي ومالك وجمهور العلماء آن تحريم ذلك لغو ولا شيء فيه . 

وهذا له تعلق بالآية الكريمة وما روي في سبب (ص۷١)‏ نزوها عليه والآثار في 
ذلك متعارضة : ففي «صحيح مسلم ٤‏ من طريق حجاج بن محمد» عن ابن جريج » 
عن عطاء» عن عبيد بن عمير» سمع عائشة طش تخبر أن النبي ية كان يمكث عند 
زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلاء قالت : فتواطئت آنا وحفقصة أن أيتنا دحل 
عليها النبي ية فلتقل : إني أجد منك ريح مغافيرء أكلت مغافير ؟ 

فدخل على إحداهما فقالت ذلك لهء فقال : بل ربت عَسَلا عِنْدَ رَيْتّب پِنتِ 


رص م مےٗ 


جَخش وَلْنْ اعود لَهُ» فنزل $ لر غرم مآ سل آنه أك € إلى قوله: ظ ن توا إلى آم {( 
لعائشة وحقصة»› وذ املإل ب بض اروج حًا 4 لقوله بل شربْٹ ت عَسلا» . 
e SS ES‏ ذا السند وفيه 


۱۹۱ 


. )۱٤۷٤( ٤ملسم «صحیح‎ )۱( 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
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نه ل قال ٠‏ لا وَلْكئي شَرنٹ عَسَلَا عِند ربب بت جَخش وَلَنْ اعود له وقد 
عات لا ري برك اعد 

قال البيهقي E ss‏ يث ابن آي 
مليكة عن ابن عباس هة في هذه القصة : «والله ا أشرَبةُ» . 

انتهى كلامه ولم أقف على طريق هذه الرواية . 

ا إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها وتلا : 
3 قد کان کہ فی رسول انه أسوة حسكَة 4 وأنه في «الصحيحين» ذا اللفظ › وفيه 
اسای ران کا ای کرس ات کے ی ای کات اسآ کش 
ES SE CS ES GS EE‏ 
آبيه]” عن حاد بن سلمة عن ثابت عن أ انس ت ك أن النبي بيه كانت له أمة يطأها 


و 


فلم تزل به عائشة وحفصة شغ حتى حرمها فأنزل الله ل تاا الى لر رم ما الاه 
لك إلى آخر الآية“ . 

وأخرجه الحافظ ضياء الدين في كتاب «الأحاديث المختارة مما ليس في 
الصحيحين » من طريق هدية بن خالد ٠‏ عن اد بن سلمه SE‏ 

ورواه البيهقي من حديث عمد بن ب بكير الحضرمي ٠‏ عن سليمان بن المغبرة» 
عن ثابت» عن آنس وقال فيه : حتى جعلها على نفسه حراما؛ فأنزل الله هذه 
اة" . 

ومحمد بن بكير هذا وثقه يعقوب بن شيبة وابن حبان» والحديث على شرط 


(1) «صحيح البخاري » )٤۹۱۲(‏ . 

(۲) «السنن الکبر » (۷/ )٣٠٣۳‏ 

(۳) سقط من الأصل . والمثبت من «سنن النسائی » . وانظر «تحفة الاشراف » (۳۸۳۲) . 
() «سنن النسائي » (۷/ )۷١‏ . ۰ 

)٥(‏ «الأحاديث المختارة» )٠٦۹٠١(‏ وقال : إسناده صحيح 

(0) «السنن الکبیر » (۷/ )٣٠١۳‏ 


تحريرالمقال في تحريم‌الحلال ا 
الخمسة . 

وروی سعيد بن منصور في «سننه» ”“ عن هشيم آنا عبيدة» عن إبراهيم 
وجويبر بن الضحاك ؛ أن حفصة أم المؤمنين زارت أباها ذات يوم وكان يومها فلما 
جاء النبي ية فلم يرها في المنزل أرضل إلى جاريته مارية القبطية فأصاب منها في 
بيت حفصة ظَة فجاءت حفصة على تلك الحال » فقالت : يا رسول الله أتفعل هذا 
في بيتي وي يومي 

قال د ع حرام لا ري بدَلِكَ أَحَدَا». 

فانطلقت حفصة إلى عائشة هة فأخبرتها بذلك ؛ فأنزل الله عز وجل في كتابه : 
ل يا أل لر غرم ما أل أ ك ) إلى (ص‌۱۹) قوله : ( وصح ألمرْمينَ € فأمر أن 
یکفر عن يمینه ويراجع آمته . 

وهذا مرسل راا ت رر رای کک ہر یی 

وني «سنن الدارقطنى » من حديث أحد بن محمد بن عبد العزيز قال : وجدت في 
کات ان عن ھی ن اا ی عا عو ن فا 2 06 رج 
حفصة َة رسول الله َيه مع آم إبراهيم في يوم عائشة فة فقالت : لأخرنهاء 
فقال رسول الله ية : هي عَلَحّ حَرَامٌ إِنْ فَرْبتها» فأخبرت عائشة بذلك» فأعلم الله 
رسوله ذلك فعرف حفصة بعض ما قالت» قالت : من أخبرك ؟ 

قال : «نَبأني الْعَلِيمٌ الْخُبير» فی رسول الله ية من نسائه شهرًا؛ فأنزل الله 
ال ٠‏ ل إن تنو لتقد صت نونكا ¢ الآية. 

قال ابن عباس وه له : فسألت عمر ## من اللتان تظاهرتا عل رسول الله كل ؟ 

فقال : حفصة وعائشة هة © . 

قلت : محمد بن عبد العزيز هذا إن كان الزهري فقد ضعفه الدارقطني وغره 
وقال النسائي : متروك . 


(1) «السښ » )۱۷١۷(‏ . 
(۲) « سن الدارقطني» ٤۳ /٤(‏ رقم۱۲۳). 


4۹٤ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


وقد ذكر أبو بكر الرازي في كتابه «أحكام القرآن» معلقا عن محمد بن إسحاق»› 
عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس ٠‏ عن عمر #هع أن النبي يي 
أصاب مارية القبطية #ة في بيت حفصة » فعلمت به فجزعت منهء فقال ها : «ألا 
ترضین آن أحرمها فلا اقرا ؟ (ص۲۰) 

قالت : بلى ؛ فحرمها وقال : « ا تذأكرى دَلِكَّ لِأَحَدِ» فذكرته لعائشة ظهة فأظهره 
الله عليه وأنزل عليه الآية” . 

ومحمد بن إسحاق متکلم فيه وهو مدلس أيضًا. 

e e O e‏ سعد العوفي» عن ابن عباس 
هة أن النبي بيا قال حفصة ”د ك : «والله لَأزْضِيك إن بر إِلَيْكِ سرا فاخفظيه. 
ِن ريي هَِهِ عل حرام رصَى لَكِ»” . 

فانطلقت حفصة فأسرت إلى عائشة فة فأسرت إليها ذلك » فنزلت الاية . 

وعطية هذا مشهور [...]" لكن هذه الروايات كلها يعتضد باجتماعها 
وبا لحديث الذي رواه النسائي» وثابت في «الصحيحين» ”“ من قول عمر فة أن 
المتظاهرتين عائشة وحفصة «طة ‏ ونی قول ابن عباس المتقدم في «الصحيحين» إذا 
حرم الرجل امرأته . . . الحديث إشارة إلى ذلك أيضا كما تقدم . 

N A O ga 
خرجة في «الصحيحين» دون قصة تحريم مأرية فة » وني ذلك نه نظر لما أشرنا إليه‎ 

من أن قصة التحريم لمارية ها أصل في «الصحيحين» أيضًا. 

وقال أبو بكر الرازي : يحتمل أن تكون الآية نزلت عقيب كل من القصتين وكانتا 
متقاربتين في الوقت يعني فظن كل من روى قصة أنها نزلت في تلك فقط . 


. )۳١۲ /٥( «أحكام القرآان»‎ )١( 


(۲) «السنن الکبیر» (۷/ .)١٠١۲‏ 
(۳) كلمة غير مقروءة في الأصل . وهي أشبه ب (العوفي). وعطية هو ابن سعد العوفي من رجال 
التهذيب. 


.)۱٤۷۹( ) «صحيح البخاري » (۳). «صحیح مسلم‎ )٤( 


۹۵ 


وقد قال العلبي في «تفسيره» : إن أكثر المفسرين على أنها نزلت في تحريم مارية 
(ص۲۱). 
قَلْتُ: ات کد ری فیا ایی غل لے اا2 ق سی 
ففي ففى «المراسيل » لأي داود من طریق سعید بن أب عروبة » عن قتادة قال : كان 
رسول الله ية في بيت حفصة طش فدخلت فرأت معه فتاته فقالت : في بيتي 


ويو مي 


فقال : «اشکتي فَوالله لا اقرا وهي عل حرا . 

وروی سعيد بن منصور عن هشيم ٠‏ أنا داود» عن الشعبي » > عن مسروق» قال : 
إن رسول الله ية حلف لحفصة أن لا يقرب أمته وقال : «هي عل حَرَام» فنزلت 
الكفارة ليمينه وآمر أن لا بحرم ما أحل الله" . 

رواه البيهقي'" ٠‏ وكل من هذين المرسلين صحيح » وأحدهما يقوى بالآخر . 

E PIRE hr‏ : حرم النبي بي أم ولده 
فقال : نت عل حَرَ وّالله لا أَفرَبْكْ» فأنزل الله تعالى : لاما الى لرعرم 4 . 

ا العربي وغيره» وهذامرسل أخر . 

وقد رواه الدارقطني مسندا عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله» عن علي بن 
ا 
ية قال لحفصة ظط : «هي عل حرام ِن قَربتهَا 

E HS 

فحلف ها لا يقربها» وقال النبي كلا ية : «لا تذكريه لِأَحَدٍ» فذكرته لعائشة وة و 
فال رسول الله َة من نسائه شهرًا واعتزهن ا 


(۱) «المراسیل» .)۲٤١(‏ 
(۲) «السنن» (۱۷۰۸) . 

(۳) «السنن الکبیر * (۷/ )۳١۳‏ من طريق سعيد بن منصور . 

. رقم ۱۲۲) من طريق سعيد بن منصور‎ ٤۱ /٤( ٩ «سنن الدارقطني‎ )٤( 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


ولكن في إسناده إسحاق بن محمد الفروي وهو ضعيف جدا. 

وني «جامع الترمذي “"" و«سنن ابن ماجه» " من طريق مسلمة بن علقمة» عن 
داود ر بن ابي هند» عن الشعبي › > عن مسروق» عن عائشة وة فة (۲۲) قالت : الى 
رسول الله ية من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة . 

ثم قال الترمذي : رواه علي بن مسهر وغيره عن داود» عن الشعبي »› عن النبي 

قال : وقوههما: «جعل الحرام حلالا» آي جعل الشيء الذي حرم حلالا وهو 
العسل ومارية جاريته َة . 

وجعل ابن القطان المغربي العمدة في تصحيح المرسل أن مسلمة بن علقمة 
ضعفه آحمد بن حنبل وقال : حدث عن داود بن أبي هند بمناكير . 

قلت : وقد وثقه بحيى بن معين» وقال أبو حاتم الرازي : صحيح الحديث» وقال 
أبو زرعة : لا بأس به يروي عن داود , بن ابي هند أحاديث حسائا» وقد احتج به 
مسلم وذلك يدفع كل قول فيه وفي الحقيقة هذا المرسل هو الذي تقدم عن سعيد 
ابن منصور ولكن هناك فيه زيادة مسروق» وقد علم من قاعدة الشافعي أن المرسل 
إذا اعتضد بمسند قوي أو بمرسل آخر» فقد تحصل من کل ما تقدم أن كلا من 
القصتين لم جى فيه التحريم فقط بل روي فيه أيضصًا اليمين على الترك لكن اليمين في 
قضية العسل آثبت منها في قصة مارية للإخراج البخاري ها . 

ثم ينظر في مقتضى الآية الكريمة فإن إطلاق التحريم على الحلف إنما هو على 
وجه المجاز وهو مجاز التشبيه ؛ لأن المحلوف عليه يصير متنع الوقوع على الحالف 
بما أكد به امتناعه من القسم باسم الله كما أن الحرام يكون (ص۲۳) متنع الوقوع 
إلا أن في صورة اليمين لا يمتنع ذلك جزما كما هو في المحرم» بل هو مباح على ما 
كان في نفس الأمر وله مخالفة اليمين ثم تكون الكفارة جابرة لما حصل من انتهاك 


(۱) «جامع الترمذي» (۱۲۰۱) . 
)0(۲ سنن ابن ماحه» ( ۷۲ °( 


1۹۷ 


تحريرالمقال في تحريم الحلال 
الاسم المعظم بالمخالفة لما عقد به يمينه فكذلك قلنا: إن إطلاق التحريم على 
المحلوف عليه مجاز» وكذلك أيصًا تسمية التحريم يمينًا في قوله تعالى : « دف ض الله 
ل نجل ميك ليس حقيقة أيصًا لأن حقيقة اليمين تأكيد الحث أو المتع أو 
التصديق بالاسم المعظم فالحكم عليه بآنه يمين بحتاج فيه إلى إثبات شرع صريح 
بذلك فلو لم يرد في شيء من قصة العسل أو تحريم مارية وني اليمين أمكن أن يتعلق 
ي جعله يمنا بإطلاق قوله تعالی  :‏ د فض انه لک مله اَم 4 *. 

ويقال : الأصل في هذا الإطلاق الحقيقة ولكن منع من هذا ورود الحلف في كل 
منهما وهو زيادة على التحريم يلزم قبوها ؛ فيبطل حيتئذ التعلتق بإطلاق الآية ويكون 
مصروفه إلى تحلة ما حلف به؛ فبطل تعلق الحنفية بالآية في أن تحريم المباح من 
المأكول والمشروب وغير ذلك يكون يمينا ويلزم الكفارة به عند المخالفة ؛ لأنه 
يقال : إن الكفارة في الآية إنما ذكرت لما تقدم من النبي َي من الحلف لاسيما على 
العسل مع ثبوته في «(صحيح البخاري› . 

وقد تقدم في حديث الترمذي أنه ية آلى وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في 
اليمين الكفارة» وهذا يقتضي أن تحريم ما حرم )۲٤(‏ لم يتعلق به كفارة وإنما ترتبت 
الكفارة على اليمين . 

وتقدم أيضًا اختلاف الأحاديث في سبب نزول الآية» وأن بعضهم رجح أن 
سببها تحريم العسل أو الحلف عليه لثبوت ذلك في «الصحيحين» ولا ريب في أن 
الروايات المقتضية لنزوها في قصة مارية يفيد مجموعها الصحة أيضصًا كما تقدم» ثم 
يتأيد ترجيح ذلك بأن الله تعالى أخبر عن نبيه ية بأن تحريم ما حرم كان لأن يبتغي 
بذلك مرضات أزواجه وهذا لا ينطبق إلا على تحريم مارية لرضى حفصة أو عائشة 
ظة وأما تحريم العسل فإنما كان لما كرهه من الريح التي قيل له عنها لا لرضى 
أزواجه» فهذا ما يقوي القول بأن سبب الآية كان تحريم مارية ولابد وأن قضية 


. ۲ التحريم : الآية‎ )١( 
. ۲ التحريم : الآية‎ )۲( 


۸ مجموع رسائل الحافظ العلائي 
العسل وإن كانت تقدمت قريبًا من ذلك ونزلت الآية عقيبها فليست يراد با لما 
أشرنا إليه » وحينئذ لو لم يرد في تحريم مارية حلف عليها فلا ينبغي أن يلحق بالأمة 
غيرها من المأكول والمشروب فإن الأبضاع هما أحكام خاصة لا توجد في غيرها 
فکیف وقد ورد في کل منها أنه َيه حلف فيه . 

فما ما رواه الدارقطني من حديث علي بن ثابت» عن عبد الله بن محرر» عن 
سعيد بن جبير » عن عكرمة » عن ابن عباس » عن عمر #5 » عن النبي يي آنه جعل 
الحرام يمينا" فلا يحتح به ؛ لأن عبد الله بن محرر هذا ضعيف باتفاقهم متروك فلا 
اعتبار هذه الرواية والمعروف في ذلك ما )٠١(‏ تقدم عن الصحابة ضهة 
أقواهم على شيء خاص » فيحتمل أن يكون من جعله منهم يميتا تعلق بظاهر الأية 
ي الموضعين من قوله تعالى  :‏ لر ضرم 4 مع قوله: ‏ قد رض اله لكر نيل 
ميك 4 ولم يبلغه أن النبي بي كان منه قسم في شيء من ذلك وهذا هو الأظهر . 

وكذلك من قال : فيه الكفارة وليس بيمين؛ أعمل قوله تعالى : [ لِرصرمٌ 4 في 
ظاهر حقیقته دون مجازه من الیمین وقال: معنی قوله تعالى : قد وض الله کک نحل 
ميك ) ” الإشارة إلى أن ما شرعه الله في كفارة اليمين من الخصال فهو مشروع 
هاهنا ولا يلزم من ذلك أن يكون محرد التحريم يمينا وهذا هو الذي اعتمده الإمام 
الشافعي » ورد عليه أن النبي ييه كان تقدم منه يمين لاسيما في قضية شرب العسل 
فلا تكون الكفارة على مجرد التحريم ثم على تقدير قصة نزول الآية في تحريم الأمة 
فإلحاق الزوجة بذلك يكون بالقياس والجامع بينهما استحلال البضع . 

ويمكن الفرق بينهما بأن الزوجة يحصل تحريم بضعها بالطلاق أو الظهار فلا 
حاجة إلى تحصيله بغير ذلك» بخلاف الأمة فإن تحريم بضعها مع بقائها في ملكه لا 


)١(‏ «سنن الدارقطني » (6/ ٤‏ رقم ° ۱). وقال الدارقطني : ابن عرر ضعبف › ولم يروه عن 
قتادة هكذا غبره . 

(۲) التحريم : الآية ٠١١‏ . 

(۳) التحريم : الآية ٠١١‏ . 


تحريرالمقال في تحريم الحلال ۱۹۹ 


يقع بالطلاق والظهار ختلف فيه وهو حرم فسوغ لفظ التحريم فيها ويكون الخلاص 
منه بالكفارة الصغرى فلا يلزم طرد ذلك في الزوجة. ٠‏ 

فقد تبين بهذا كله أن التعويل في إيجاب الكقارة في تحريم الزوجة (ص٦٠۲)‏ على 
مجرد دلالة الآية وسبب نزوها غير واف بالمقصود بل لابد معه من اعتبار مدلول 
اللفظ فإلى ماذا يرجع من القواعد التي يلحقه المجتهد ہا كما تقدمت الإشارة إليه 
وسنزيده إيضاحاء وكذلك التمسك فيه بأقوال الصحابة لا يتتهض بمجرده ؛ لتباين 
أقوالهم في ذلك وكثرة اختلافهم كما تقدم ؛ لأن من يقول بآن قول الصحابي ليس 
بحجة فعدم تمسكه بذلك ظاهر ؛ وأما على القول بحجيته فذاك إنما يكون إذا لم 
يعارضه قول غير هذا؛ وأما عند اختلافهم كمثل هذه المسألة فإما أن يقال : يتساقط 
الجميع والمرجوع إلى غيره من المأخذ. وإما أن يرجع إلى الترجيح وقد نص 
الشافعي على أنه إذا اختلفت أقوال الصحابة أنه يرجع إلى ما قاله أحد الخلفاء 
الأربعة. ) 

وإما أن يجمع بين جميع الأقوال بحمل كل واحد منهما على صورة غير الصورة 
التي حمل عليها القول الآخر وكأنه الذي لحظه الإمام الشافعي مته في هذه 
المسألة ء وهذا أولى من إلغاء بعضها وإن كان فيه تحصيص لكل قول منها وإخراجه 
عن ظاهره فإن ذلك أسهل من تركه بالكلية . 

وبيان هذا أن من قال بأنه طلقة رجعية أو ثلاث طلقات فهو محمول على ما إذا 
نوى باللفظ ذلك وكذلك من قال إنه ظهارء وقول من قال : إنه يجب به الكفارة 
محمول على ما إذا نوى تحريم عينها أو وطئها ونحو ذلك أو في حالة الإطلاق على 
القول المرجح» وقول من قال : لا شيء عليه حمول على حالة الإطلاق على القول 
الآخحر» وقول من (۲۷) قال : إنها طلقة بائنة حمول على ما إذا نوى به الطلاق وهي 
غبر مدخول ما . ) 

وني هذا أيصًا جمع بين المعاني التي يمكن رد اللفظ إليها بطریق الإمکان ولا 
یبقی إلا قول من قال بأنه یمین کما تقدم مصرځًا به عن ابن عباس وغیره فحمله 
الشافعي على المجاز أي يشبه اليمين في لزوم الكفارة فيه ؛ لأن حقيقة اليمين ما عقد 
فيه باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته مع حرف من حروف القسم ؛ ولانه 


پا و و مخفو ع وتائل الخافظ العلذئن 


شبيه بالظهار من جهة آنه تحريم ما لم يحرمه الله» وقد شرع الله قي الظهار الكفارة 
الكرى فكان التحريم هنا فيه الكفارة الصغرى لتقاعده عنه بعدم التشبه بأنه الذي 
وصفه الله تعالى بأنه منكر من القول وزور فلما شرعت فيه الكفارة الصغرى كان 
مشبهًا لليمين فيحمل الإطلاق على الاستعارة مثل زيد الأسد. 

وقد ذم الله تعالى حرم الحلال بقوله سبحانه : # قل اريشم ما آنرل َه كم 
ن رذق حلش م راما وکاک فل ا وت لم اہ عل اہ نقرو 4 "ولا 
شك أن الله تعالى شرع تحريم الزوجة بالطلاق القاطع للنكاح ؛ وأما تحريمها مع بقاء 
النكاح فهو داخل في هذا الذم» فينبغي أن يقال حيث أريد بالتحريم الطلاق لا يكون 
اللفظ عرمًا أو مكروهًاء وأما إذا أريد به تحريم عينها فلا ينفك عن أن يكون رما 
أو مكروهًا فلذلك وجبت فيه الكفارة جابرة لذلك» كما أنه إذا نوى الظهار يكون 
رما (۲۸) بل كبيرة على القول بأن الظهار من الكبائر فيجب به الكفارة الكبرى . 

وأما عند الإطلاق فمأخذ القول بأنه لا جب به شىء يخلف المعنى عنه؛ إذ لم 
يقصد به شيئًا لكن القول الآخر أرجح ؛ لأن اللفظ حقيقة في معناه الذي وضع له 
أولا فينصرف إليه وتجب الكفارة اعتبارًا لمعناه . 

فهذا توجيه التفصيل الذي ذكره الإمام الشافعي لته وظهر به أنه جمع بين 
أقوال الصحابة 4# على وجه حسن مع اعتبار معنى اللفظ »› وسيأتي إن شاء الله 
تعالى تفصيل مسائل المذهب القروعية في ذلك . 

وأما في الأمة فمأخذ قوله أن اللفظ لما صلح أن يكون كناية في الطلاق أو 
الظهار صلح أن يكنى به عن العتق ؛ لأنه بحرم الأمة كما يحرم الطلاق الزوجة » فإذا 
لم ينو به العتق ونوى تحريم عينها كان في إيجاب الكفارة كما تقدم للمعنى الذي 
ذكرتاه ولحديث أنس الذي رواه النسائي في تحريم مارية وما تابعه من غير اعتبار 
وقوع يمين في ذلك» وفيه ما تقدم من احتمال عود الكفارة إلى اليمين وأن مجموع 
الروايات التي ذكر فيها أنه َي حلف على ذلك يقتضي قوة تفيد الاحتجاج بها 


(۱) يونس : الاآية ٩‏ . 


تحريرالمقال في تحريم الحلال 


۲۰۱ 


ولكن يمكن توجيه ذلك باعتبار عموم اللفظ وأنه لا يقصر به على السبب الوارد 
عليه » والآية أشارت إلى التكفير بعد ذكر التحريم من غير تعرض لذكر اليمين ؛ إذ لا 
يلزم من إشارته سبحانه إلى آنه شرع تحلة الأیمان أن (ص۲۹) يكون ما تقدم يمينا 
كما سبقت الإشارة إليه ؛ بل غايته أن الذي شرعه من تحلة اليمين يجري في التحريم 
وحينئذ فيحمل اللفظ على عمومه ولا يقتصر به على سببه إن كان [ . على يمين 
حلوفة ولا بخلو هذا التوجيه أيصًا عن نظر . ) 

r E E LA 
س آنه جعل الحرام ثلاثًا وأن ذلك مقتضى دلالة اللفظ ؛ إذ به تحرم الزوجة» لكنه‎ 
إذا نوی به فيها‎ : a على القول المشهور‎ 
. واحدة لم يزد عليها وتقبل نيته لذلك‎ 

ويرد على هذا أن اللفظ إذا كان مقتضاه ه البينونة الكبرى فلا ينبغي أن إختلف 
مدلوله بين المدخول بها وغيرها لاسيما وقد بنوا ذلك أيضًا على قاعدة هم أن من 
الكنايات ما يقتضي وقوع الثلاث إذا نوى اللافظ بها الطلاق وإن لم ينو بذلك ثلائًا 
وهي اخلية والبرية والبتة والبتلة والبائن والحرام» وفي ذلك بعض آثار عن بعض 
الصحابة وغيرهم ويلزم على هذا أن تكون هذه الكنايات أقوى من الصرائح ؛ لأن 
الصراء با ا د ایت اوک و رک ری و 
ريب أن الكنايات متقاعدة في الإفادة عن رتبة الصرائح فكيف يكون أعلى منهاء 
وهذا رجح ابن العربي وغيره من المالكية أن الحرام (ص*) يقع به طلقة بائنة كما 
بوت از کیو کے هو الت ری ای اا 6ا ری کرت عر چان اود 
والأمور المشترطة في كون اللفظ صريحا في الطلاق غير موجودة؛ لأنه لم يرد في 
الكتاب ولا السنة بهذا المعنى ولا اشتهر في اصطلاح حلة الشريعة ولا اتفاق عليه 
أيضًا» وبقية الأقوال التي في مذهب مالك تقدمت الإشارة إلى مأخذها والاعتراض 
علیها كما ذکرناه . 


(1) كلمة غير واضحة في الأصل . 


٣‏ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


وأما مذهب الحنفية فالقول بأنه كناية في الطلاق يقع به إذا نواه تقدم توجيهه› 
لكنهم ضموا إلى ذلك اعتبار معنى اللفظ من التحريم فأوقعوا الطلقة إذا نواها بائنة ؛ 
لأن الطلاق الرجعي عندهم لا بحرم الاستمتاع إلا أن ينوي الثلاث بذلك فتقع 
الثلاث» لكن قوم : إن عند نية الاثنتين إنما تقع واحدة بائنة لا وجه له؛ إذ يجوز أن 
تقع عليه طلقة ثانية تكون با بائنة فلا يمنع شيء من ذلك إذا نواها على أصلهم› 
وقالوا: إذا لم ينو بلفظ الحرام الطلاق لا يقع طلاق إلا أن يكون في حال مذاكرة 
الطلاق فإنه بحكم عليه به وإذا قال : لم أنوه فيدين في الفتوى» وحكى صاحب 
«الهداية ٠‏ عن بعض مشايخهم نم قالوا: ينصرف لفظ التحريم إلى الطلاق من غير 
نية بحكم العرف الشائع فيه » قال : وعليه الفتوى . 

فأما إذا نوى به الظهار فيصير به مظاهرًا عند أبي حنيفة وأبي (ص٠۳)‏ يوسف ؛ 
لأن الظهار نوع حرمة فيصح جعله كناية فيه ويكون ذلك من حل المطلق على 
المقيد بالنية . 

وقال محمد بن الحسن : لا يصح به لعدم أداة التشبيه فيه التي هي ركن في الظهار . 

وإن قال : أردت التحريم ولم أرد شيئًا؛ فعندهم أنه يمين تجب به الكفارة عند 
المخالفة وكذلك إذا حرم شيئًا من المأكول والمشروب ونحوهماء ولكن الفرق 
عندهم بين هذا واليمين من جهة أنه إذا حلف لا يأكلن هذا الرغيف لم يحنث بأكل 
بعضه » ولو حرمه لزمته الكفارة بأكل البعض . 

الوا أن ريمه عل مه بمترلة قرله: واللكة لا آكل شا هه بها له سار 
ما حرم الله . ) 

وَقًالوا: إذا قال كل حل علي حرام انصرف ذلك إلى المطعوم والمشروب خاصة 
ولا ينصرف إلى الملبوس وغيره إلا بالنية» خلافًا لزفر فإنه قال بالعموم في كل 
الأشياء حتى تلزمه الكفارة عقيب كلامه؛ لأنه باشر فعلا مباحا وهو التنفس»› 
واحتج الأولون بأن المقصود من لفظه وهو البر لا يتحصل مع اعتبار العموم فسقط 
اعتباره» وحيتئذ ينصرف إلى ما يغلب استعماله وهو الطعام والشراب لأنه المعتاد 
غالبا وهذا يرد عليه أن الملبوس أغلب منه؛ لأن عدم انفكاكه عنه غلب من الطعام 
والشراب فلم لا يندرج تحت لفظه وكذلك الزوجة والأمة أيضًا لكن هذا القول على 


تحريرالمقال في تحريم الحلال Y0‏ 


غير الذي اختاره صاحب «المداية » ونقله عن جاعة من المشايخ (ص۲") أنه إذا لم 
ينو به شيا يقع به الطلاق لغلبة الاستعمالء وذكروا فيما إذا قال : قصدت به الكذب 
خلافا» فمنهم من قال: لا يلزمه شيء» ومنهم من قال: لا یلزمه شيء يصدق في 
الحكم ؛ لانه یمین ظاهرًاء وتمسکوا ني کونه یمیتًا یطرد في کل مباح بظاهر الأية من 
قوله تعالى : ررم ماأملَأََهلك 4 مع قول EET‏ 

E ER E 
بعض الطرق والحلف زيادة على ظاهر الآية فلم يقبلوه على قاعدتهم› والاعتراض‎ 
: على هذا من وجوه‎ 

أحَذهًا : : ما تقدم أن تسمية التحريم د اک ا 
سبق تقریره . 

انيا : ان لآبة لا دلالة فيها عل أن قوله تعالی : ت وی ی ل ت 
ا 4 المراد به التحريم السابق لو لم يرد فيه أنه ية كان أقسم؛ إذ يجوز ان 
يكون مراد الاية أن الذي شرعه الله في الأيمان من الكفارة فهو جار في التحريم » ولا 
يلزم من ذلك أن يكون جرد التحريم يمينا فكيف وقد جاء أن النبي ييل جرى منه 
حلف وتحريم فإن من حلف على شيء لا يفعله فالتزام مقتضى اليمين مجعل ذلك 
الشيء كالمحرم عليه فأرشد الله تعالى إلى أن هذا الامتناع له منه خلاص بالكفارةء 
وهذا منطبق على الحديث الذي رواه الترمذى من أن النبي بل (۳۳) ل وحرم 
فجعل] الحرام حلالا وجعل في اليمين الكفارة . 

وَنَالثهًا إذالم تكن دلالة الآية ظاهرة في أن اب تا یي 
تعين الرجوع إلى الروايات الواردة في سبب نزول الآيةء وقد تقدم أن قضية شرب 
المسل ثبت في صحيح البخاري أن النبي بي حلف عليه » وأن الأظهر في سبب نزول 
الاية أن تكون قضية مارية ضس لما تقدم من دلالة قوله تعالى  :‏ تی مرْضاتَ 

اجك ) على ذلك دون قصة العسل » وحيتئذ فإما أن يكون وقع من النبي کل يمين 


(1) في «الأصلل» : فحرم . والمثبت من «جامع الترمذي» )٠۲١١(‏ . 


عم مجموع رسائل الحافظ العلائي 
على ذلك أولاء فإن كان في القضية قسم فالكفارة راجعة إليه » وإن لم يكن إلا مجرد 
و و ی ا و 
يلزم من شرعية الكفارة في ذلك أن يكون مرد التحريم يسمى د يمينا لما تقدم» ولو 
لزم ذلك فإنما وردت الآية في الأمة ولا يقاس على الأبضاع غيرهاء بل إنما تلحق 
بها الزوجة كما تقدم بحرمة الأبضاع » وأما المأكول والمشروب وغيرها فالفرق 
بينها وبين الأبضاع ظاهر لاسيما ووجوب الكفارة على خلاف القياس فلا يلتحق 
بمورد النص غيره مع قصوره عنه» وبالله التوفيق . 

وأما مذهب أحد بن حنبل فقد تقد تقدم أن مأخذ كونه صريجحا في الظهار اعتبار معنى 
اللفظ مع أن الأصل (ص٤")‏ عدم الفرقة فيقتصر به على الظهار ويرد عليه أن أصل 
وضع الظهار هو تشبيهها بظهر آمه فلا يلتحق به صريجحا ما ليس فيه ذلك وفيه من 
المنكر والزور الذي اقتضى إ يجاب الكفارة الكبرى ما ليس في مطلق التحريم فيتقاصر 
عه . 

وقد يرد قول أحمد على الرواية الأخرى إذا جعله كناية في الطلاق ونواه به هل 
يقع واحدة أو ثلاث بناء على انقسام الكنايات عنده إلى خلية وخفية ؟ 

فالخلية إذا نوى بها أصل الطلاق وقع الثلاث» والأظهر عندهم على هذه الرواية 
أنه من الكنايات الخلية » ومأخذ القول الآخر البناء على أن الطلاق الرجعي يحرم 
الاستمتاع بالزوجة والأصل عدم زائد على ذلك . 

رآما على الرواية الثالثة آنه یکون یمیتا ذا نوی به الیمین» فقد نص على آنه يكون 
مؤليًا وإذا مضت أربعة أشهر تطالب بالفيئة كمذهب أبي حنيفة شه . 

وحكى شارح «المقنع » فيما إذا قال : ما أحل الله على حرام أعني به الطلاق أن 
أحمد قال : تطلق امرأته ثلاثاء وإن قال : أعنى به طلاقًا ؛ طلقت واحدة» رواه حماعة 
عه . ۰ 

قال : وروى أبو عبد الله النيسابوري عنه أنه قال في الصورة الأول أنه رجع عن 
القول بأنها تطلق » وقال: بل يكفر كفارة الظهار» ووجهه أن هذا اللفظ صريح في 
الكفارة فلا يكون كناية في غيرها. 

وذكر القاضي أبو يعلى أن جمهور الأصحاب على الرواية )١(‏ الأولى ؛ لأنه 


تحريرالمقال في تحريم‌الحلال مەم 


صرح بإرادة الطلاق » قال : واللفظ ليس صريجا في الظهار بل في التحريم والتحريم 
صالح للطلاق والظهار» وإنما اقتصر به على الظهار ؛ لأن الأصل عدم الفرقة فإذا 
صرح بإرادة الطلاق انصرف إليه. 

وما الفرقة في إيقاع الثلاث وإيقاع الواحدة فلأنه إذا قال : أريد به الطلاق - 
والطلاق اسم جنس على بلام الجنس ا ا ي ا ار 
به طلاقا ؛ لأنه منكر لا عموم له فيقتصر على طلقة . 

وحكى أيصًا فيما إذا قال : أنت علي كالميتة والدم» إن نوى به شيئًا من الطلاق 
أو الظهار أو اليمين نفذ فيه ؛ لأنه يصلح جعله كناية في كل واحد منها؛ لأن التحريم 
ملازم لكل واحد منهاء وإذا نوى به الطلاق لم يقع إلا واحدة إلا أن ينوي عددا 
فينصرف إليه ؛ لأن هذا من الكنايات الحلية كالبتة والبتلة والبائن إذا نوى ا الطلاق 
يقتضي الثلاث دون الخفية وقد تقدم هذا عنهم . 

وان لم ینو بهذا اللفظ شيئًا ففيه وجهان هم : 

أحَدهمًا : : إنه ظهار ؛ لأن معنى قوله «أنت علي كالميتة والدم» أنت علي حرام» 
a e CS Si Sk‏ 

الثاني : إنه يكون يميتًا ؛ لأن الأصل براءة الذمة من الكفارة العظمى » فإذا أتى 
بلفظ تمل عمل بذلك الأصل ولا تثبت كفارة الظهار بالشك . 

ا المذاهب الثلاثة 

وما تفريع أصحابنا فقد د تقدم أن قاعدة المذهب أن هذا اللفظ يصلح كونه كناية 
في الطلاق أو الظهار ؛ لأن التحريم ملازم لكل من المعينين وآنه إذا نوى به الطلاق 
وقع رجعيا إلا أن ينوي عددًا معينًا فيقع ما نواه وهذه قاعدة الشافعي أيصًا في سائر 
الكنايات وإن كانت ظاهرة كالخلية والرية والبائن والبتة ونحوها. 

وقد اع لالع فا ووي البررطي اة ااب زرل ال ا اراي 
ذلك » قال : فوجدنا أن النبي يي قال : کل شط ليس في تاب الله د هو بَاطِلٌ »“. 


)۱( روأه البخاري )0 «(VY‏ ومسلم ()10*٤(‏ من حدیٹٺ عائشة ضمن حدیٹث بريرة › ولفظه 
«من اشترط شرطا لیس في کتاب الله فليس له» . ) ۰ 
ورواه ابن ماجه »)۲١۲۱(‏ وابن حبان )٤۲۷۲(‏ بلفظه . 


ر مجموع رسائل الحافظ العلائي 


وَقَد قل : إن معناه کل شرط خلاف كتاب الله عز وجل . 

فلما نطق الكتاب بالرجعة في الواحدة والثنتين وأمر رسول الله َة ابن عمر 
هة بذلك ولم يختلف العلماء فيه ؛ قلنا: إن قول من قال من أصحاب رسول الله 
ية : إن له الرجعة أولى بهذه الألفاظ » ولأن الأصل أا زوجة فلا يزول يقين 
نکاحها بالاختلاف . 

واحتج الشافعي أيصًا ني موضع آخر بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة فسأله 
النبى اة : «ما أَرَذْتَ بدَلِكّ» ؟ 

فقال: واحدة. ۰ 

قال : «آلله» ؟ 

قال : آلله . 

فقال : « هو مَا أَرَذْتَّ» . 

رواه أبو داود. وصححه حماعة . 

ففيه دليل على أن هذه اللفظة صالحة للواحدة وما بعدها فكذلك غيرهاء وقد 
(ص۳۷) حكى الحناطي وجها لبعض الأصحاب أنه لا يقع بلفظ الحرام الطلاق وإن 
نواه إذا فرعنا على القول بأنه صريح في إيجاب الكفارة وهو الذي صححه 
المتأخرون» وجزم الشيخ أبو إسحاق في «المهذب» بهذا الوجهء وذكر الرافعي 
وغيره أن هذا الوجه وإن كان غريبًا فهو مقتضى الأصل المشروط الذي قاله إمام 
الحرمين وغيره أن اللفظ إذا كان صريجا في بابه ووجد نفادًا في موضعه فلا سبيل إلى 
رده عن العمل فيما هو صريح فيه بأن يكون كناية في غيره ؛ إذ يستحيل أن يكون 
صر يا نافذا في أصله وكناية منوية في وجه آخر . 


(۱) «سنن ابي داود» )۲۲۰٢(‏ . ورواه الترمذي (۱۱۷۷) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه وسألت مدا عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب ويروى عن عكرمة عن بن عباس 
أن ركانة طلق امرأته ثلاثا . 
قلت : وکذا ضعفه الشیخ الألباني في «الإرواء» (۷/ )١١۹‏ . 


تحريرالمقال في تحريم‌الحلال _ ۷ 
وقد أجاب مجلى في «الذخائر» عن هذا بأن اللفظ إنما يكون صريا في إيجاب 
الكفارة إذا لم ينو به الطلاق » وعند نية الطلاق لا يكون كذلك كما أنه إذا نوى به 
الظهار تجب به الكفارة العظمى » وني هذا الجواب نظر وسيأتي ما هو أقوى منه. ‏ 
وقد اتفق الأصحاب على أنه إذا توى به الطلاق والظهار معا لا يثبتان جيعًا لما 
بينهما من التناقض ؛ فإن الطلاق يزيل الملك والظهار يستدعي بقاءه» ثم اختلفوا 


أَصَهَّا وبه قال ابن الحداد والأکثرون: آنه تخیر فما اختاره منهما ثبت 
وترتب عليه حله . 


والثاني : أنه يكون طلاقًا ؛ لأنه أقوى من جهة أنه مزيل للملك . 

رًالثالث : أنه يكون ظهارًا ؛ لأن الأصل بقاء النكاح . 

أما إذا نوی أحدهما (۳۸) قبل الآخر : 

فقال ابن الحداد: إن نوى الظهار أولا نفذا حيعًا وإن نوى الطلاق أولاء فإن 
کان بائتا فلا معنی للظهار بعده» وإن کان رجعيًا کان الظهار موقوفًا إن راجعها فهو 
صحيح والرجعة عود وإلا فهو لغو . 

قال الشيخ أبو علي : وهذا عندي فاسد؛ لأن اللفظ الواحد إذا لم جز أن يراد به 
التصرفان فلا يفترق الحال بين أن يريد أحدها معًا أو يريد هذا ثم يريد هذاء وأيضصًا 
فإنه إذا نواهما على التعاقب كانت كل واحدة من النيتين مقارنة لبعض اللفظ لا 
IG A‏ 
جرا ور اي 

قلت : هذه المسألة ها أحوال: 

الْحَالة الأول : أن لا ينوي بہا شیئًا فلا يقع بها طلاق لأنه لم ينوه وليس اللفظ 
صريجحًا فيه » والأظهر أنه يقع به الظهار وهو ما نص عليه في «الأم» ؛ لأن لفظ الحرام 
يكون بانضمام النية إليه ظهارًا فلأن يكون ذلك كذلك مع اللفظ أولى » وأيضصًا فإنه لو 
لم يأت بقوله حرام كان ظهارًا ولابد » فإذا أكد ذلك بالتحريم كان أو . 

ومن الأصحاب من قال : لا يثبت به ظهار بناء على ما تقدم آنه صريح في إيجاب 
الكفارة فيصير كما لو قال : أنت طالق كظهر أمي من غير نية » وقد قالوا أنه لا يقع به 


۸ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


الطلاق ولا يجحصل الظهار . 

والجواب عنه بما تقدم أن كونه صريحا في الكقارة إنما هو حالة التجرد» فأما مع 
قوله : «کظهر أمی ٤‏ فهو تاکید لمقصود الظهار (ص۹") . 

الحَالة الثَانية : أن بريد به الظهار فقط فهو ظهار ؛ لما تقدم أن نية الظهار مع لفظ 
الحرام تصيره ظهارًا فمع التصريح به آولى » وخرج الرافعي فيه الوجه المتقدم عن 
رواية الحناطي أنه لا يصح به الظهار بناء على أنه صريح في اقتضاء الكفارة الصغرى 
وفیه ما تقدم . 

الثالِمَةٌ : أن ينوي به جرد الطلاق ففيه طريقان للأصحاب : 

أَظْهَرْهمًا أن المسألة على قولين : 
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حَدهمًا : أنه يكون ظهارًا وهو ما يوجد في بعض نسخ «المختصر» ووجهه ما 
تقدم . 

الثاني : أنه طلاق وهو كذلك في بعض نسخ «المختصر »» وكذلك نقله الربيع 
والبويطي أيضصًا؛ لأن نية الطلاق مع لفظ الحرام بمنزلة صر حه ولو قال : « نت طالق 
كظهر أمي » كان طلاقا» وهذا هو الصحيح المشهور . 

والطريق الثاني القطع به . 

وفيه طريق ثالث أنه يكون ظهارًا قولا واحدًاء ورد الخلاف إلى أنه هل يقع 
الطلاق مع الظهار أم لا؟ 

الرَابعَةٌ : أن ينوي الطلاق والظهار جِيعًا وله ثلاثة أحوال : 

إِخداها: ان یرید ما بمجموع الكلام أو بقوله: «أنت علي حرام» فلا یثبتان 
جيعًا لما تقدم من تنافي موجبهما وفيما ثبتت به الأوجه الثلاثة المتقدمة» ووجه 
اثالث وهو أنه يثبت الظهار بأن قوله : «أنت علي حرام» يجتملهما جيعا » فإذا نواهما 
تعارضا وتساقطا وبقي قوله : «كظهر آمي» لا معارض له (ص*٤)‏ وهو صريح في 
الظهار فيثبت . 

الثانية : أن يريد بقوله : «أنت علي حرام» الطلاق » وبقوله : «كظهر أمي» الظهار 
فيقع الطلاق » ثم إن كان رجعيًا ثبت الظهار » وإن كان بائتا فلا . 

وفيه وجه أن الظهار لا يصح هنا؛ لأن قوله : «كظهر أمي» غير مفيد بمجرده 


تحريرالممال في تحريم‌الحلال سه 


فلا يثبت به شيء» ثم الأول مفرع على أنه إذا نوى به الطلاق وحده نفذ أما إذا قيل 
ووت یی ینا اا ف ی و ای 
als E‏ ثة أوجه . 

الثالة : :. أن يعکكس فريد بقوله : «أنت حرام» الظهارء وبقوله : «كظهر أمي» 
الطلاق ؛ ففيه وجهان: الصحيح أنه يصح الظهار فقط ولا يقع طلاق؛ لأن لفظ 
E E EE‏ 

وعن الشيخ أبي محمد وغيره أنه يقع الطلاق أيصًا لأن قوله : «كظهر أمي» قد 
قا ا ی و ی 

الْحَالَة الحَامسة مِسَة : أن يريد بذلك تحريم عينها الذي توجبه الكفارة الصغرى ؛ ففيه 
وجهان : 

أصَحْهُمَا : أنه يقبل منه ؛ لموافقة فقة لفظ الحرام ذلك . 

الثاني : لا يقبل ويكون مظاهرًا؛ لأنه وصف التحريم بما يقتضي الكفارة 
العظمى فلا يقبل فى الرد إلى الكفارة الصغرى 

وبنى جماعة هذا الخلاف على ما إذا نوى به الطلاق فقط » قإن جعلناه طلاقًا قبل 
منه هنا ولزمته الكفارةء وإن جعاناه ظهارًا هناك فكذلك هنا )٤١(‏ بل أولى» وذكر 
ابن الرفعة أن هذا الخلاف أيصًا مفرع على أن لفظ التحريم ليس صريحا في إيجاب 
الكفارة» أما إذا قلنا : إنه صريح فيقبل هنا قولا واحدًا» وصرح به الإمام وغيره. 

قال الرافعي : وإذا قلنا بالأول فإن لم ينو بقوله : «كظهر أمي» الظهار لم يلزمه 
شيء سوى كفارة اليمين » فكان قوله : «كظهر أمي» تأكيدًا لتحريم الذات» وإن نوى 
به الظهار كان مظاهرًا ولزمته الكفارة . 

قلت : ومقتضى هذا أنه تندرج الكفارة الصغرى في الكبرى» فقد قال الرافحي 
بعد ذلك : لو قال : «أنت علي كظهر أمي حرام کان مظاهرً! لصریخح لفظهء ثم قال 
a a SL E‏ 
عينها فكذلك » ومق مقتضى التحريم وهو الكفارة الصغرى يدخل في مقتضى الظهار وهو 
الكفارة الكبرى» وإن نوى بالحرام الطلاق فقد عقب الظهار بالطلاق فلا عود. 

آما إذا نوى بالحرام تحريم عينها فالصحيح المشهور من المذهب أن الكفارة 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
تجب لمجرد اللفظ ولا يتوقف على الوطء لأن هذه الصيغة ليست يمينا كما تقدم . 

وحكى صاحب «التقريب » وغيره وجا لبعضهم أنها إنما تلزم إذا أصابها وأن 
هذا اللفظ مع نية التحريم بمثابة الحلف على ترك الإصابة وهذا ظاهر قول الغزالي في 
«الوسيط » وإن نوى التحريم كان يميناء وقد قال الشافعي في «الإملاء» : وإن نوى 
الإصابة قلنا: أصب وكفر (ص١٤)‏ وهذا يشعر بتوقف الكفارة على الإإصابة » فعلى 
هذا يصير مؤليًا بقوله : «أنت علي حرام» كما تقدم عن الحنفية » والجمهور أولوا نص 
الشافعي على أنه أراد به أن الإصابة لا تحرم قبل التكفير بخلاف الظهار كيف وأن 
الإيلاء هو اليمين وهي لا تكون إلا باسم من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاتهء 
وعلى هذا فلو قال: أردت بقولي : «أنت علي حرام» الامتناع عن الوطء ففي قبوله 
وجهان : 

أَصَحهُمَّا : المنع ؛ لأن جرد التحريم لا يصلح أن يكون كناية في اليمين وليس 
صريحا فيها قطعًا» وكذلك لو نوى ذا اللفظ الإيلاء لم يصر به مؤليًا على الأصح . 

ولو قال : ردت به إن وطئتك فأنت علي حرام ؛ فالمشهور أنه لا يقبل ذلك منه 
لأنه يروم به تأخير الكفارة وهي واجبة على الفور . 

وقال ابن الصباع والمتولي : يؤاخذ بموجب الإيلاء لإقراره بأنه مؤل ٠‏ أما إذا لم 
ينو به شيئًا فقد تقدم للشافعي قولان» والذي نص عليه في مواضع أنه تجب فيه كفارة 
يمين » وقال في «الإملاء» بعد ذلك : ولو قال قائل إنه لا شىء فيه کان مذهباء ˆ 
والأظهر عند حمهرر الأصحاب وجوب الكفارة» وأن قل ات على حرام 
صريح في ذلك وعلى القول الآخر هو كناية في لزوم الكفارة فلا تجب إلا إذا نوى 
تحريم عينها . 

ووجه هذا بأنه لو كان صريجا في ذلك لامتنع كونه كناية في الطلاق أو الظهار 
للقاعدة المعروفة )٤١(‏ أن اللفظ إذا كان صر يجا في شىء ووجد نفادًا في ذلك الشىء 
لا يكون كناية في غيره ولا ينصرف عنه بالنية . ۰ 

وأجاب الجمهور بوجهين : 

أحَذهمًا : أن التزام الكفارة لا يختص بالنكاح بل يجري في ملك اليمين أيضًا إذا 
قال لأمته : «أنت علي حرام» ونوى به تحريم عينها دون العتق» وإذا لم يختص 


تحريرالمقال في تحريم‌الحلال ا 


بالنكاح لم يبعد آن يصرف من حكم من آحكام النكاح إلى حكم آخر بالنية . 

الثاني : إن كون الحرام صريحا في إلزام الكفارة ليس على سبيل القطع بل يحتمل 
الطلاق وغيره ؛ لأنه مجتهد فيه وقد اختلف الصحابة فيه كثيرًا كما تقدم فيجوز أن 
يكون كناية في غيره كلفظ الخلع فإنه على القول بأنه فسخ» وهو الذي اختاره جماعة 
من الأصحاب ونصره الجمهور في الخلاف يكون صريجحًا فيه ومع ذلك إذا نوى به 
الطلاق كان طلاقا؛ لأن كونه فسخًا ليس على سبيل القطع بل هو مجتهد فيه بخلاف 
لفظ الطلاق والظهار والعتق ونحو ذلك فإن كل لفظ منها مقطوع بصراحته في 
حقيقته فإذا وجد نفادًا فيه لا ينصرف إلى غبره بالنية . 

وقد قالوا فيما إذا قال لاأمته : «أنت علي حرام » ونوی به الظهار آنه لا یصیر 
ظهارا؛ لأنه لا جال فيه للأمة عندنا فيلغو . 

وقال صاحب «الشامل » : عندي أن نية الظهار كنية التتحريم ؛ لأن معنى نية 
لیا ای اپا کے انق اریم رخافا اکس جا ی کا بوا 

قلت : وأيضصًا إذا كان اللفظ صر يجا فى وجوب الكفارة عند الإطلاق على الأظهر 
فينبغي أن تلغو نية الظهار فيبقى اللفظ مطلقًا فلا يلغى اللفظ بل تجب به الكفارة 
لاسيما وقد ذكروا في إطلاق هذا اللفظ في الأمة طريقين : 

أظْهَرْهمَا : أنه على الخلاف في الزوجة . 

وَالانية : القطع بوجوب الكفارة لورود هذه القصة في تحريم الأمة كما تقدم» 
ويتحصل من ذلك بالنسبة إلى مطل اللفظ في الزوجة والأمة ثلاثة أقوال : 

الها : الفرق بين الأمة والزوجة» والأظهر فيهما وجوب الكفارة كما تقدم 
ولذلك قال ابن الصباغ: ينبغي أن لا يفرق أن يقول: أردت بقولي أنت حرام 
التحريم وبين أن يقول : لم آرد به شيثا؛ لأن اللفظ صريح في المعنى فلا وجه 
لاعتبار النية . 

قال الرافعي : وحاصل هذا طريقة جازمة بن صورة الإطلاق حكمها حكم ما 
لو قال : قصدت التحريم O O PE‏ 
أن قوله : «أنت علي حرام» هل هو صريح في إلزام الكفارة أو كناية ؟ 

وني الحقيقة ليس لزوم الكفارة أو التزامها معنى اللفظ حتى يقال : : هو صریح فيه 


۳ -مجموع رسائل الحافظ العلائي 
أو كناية وإنما هو حكم رتبه الشرع على التلفظ بذه اللفظة » فاختلفوا في أن هذا 
الحكم هل يتوقف على أن ينوي التحريم أو لا يتوقف ؟ 

فتوسعوا بإطلاق لفظ الصريح والكناية » وهذا تحقيق حسن . 


ثم هنا صور يتعين التنبيه عليها : 
إِخْدَاها : إذا قال : «أنت حرام» ولم يقل : «علي» قال البغوي : هو كناية قولًا 


الثانية : إذا قال : «أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير» فحكمه عند الجمهور» 
كما لو قال : «أنت علي حرام» . 

وقال الإمام : يجوز أن لا تجعل هذه الألفاظ صرائح وتخصيص الحرام بكونه 
صريحًا لورود القران به وهذا ما جزم به البغوي في «التهذيب» . 

وقال الحناطي : الخلاف عند اللإطلاق هاهنا مرتب على مثله في لفظ الحرام وهذا 
أولى بأن لا جعل صريحا» وحكى هنا قولا آخر أنه لا تجب الكفارة به وإن أراد 
التحريم . 

وقال النووي : هو شاذ. 

وقال الشيخ أبو حامد وغيره : لو قال : ردت أنها حرام علي ؛ فإن جعلناه صريحًا 
وجبت الكفارة» وإن جعلناه كناية لم تجب لأنه لا يكون للكناية كناية . 

قال الرافعي : وهذا لا يكاد يتحقق تصويره فإنه إذا كان المنوي المعنى فلا فرق 
بين أن يقال: نوى التحريم أو نوى به أنت علي حرام» ثم حكى عن أبي الفرج 
السرخسي أنه إذا قال : ردت أنها كالميتة في النفرة والاستقذار ؛ قبل منه ولم يلزمه 

الثالعَة : قال إسماعيل البوشنجي : إنما يقع الطلاق بقوله : «أنت علي حرام» إذا 
نوى حقيقة الطلاق وقصد إيقاعه ؛ أما إذا لم ينو كذلك فلا يقع وإن اعتقد كونه 
موقعًا وظن آنه قد وقع » وتبعه على ذلك الرافعي والنووي» وهذا إنما ججيء إذا لم 
يشتهر في الطلاق ولم يقل آنه يكون حينئذ من صرائحه» وسيأتي الكلام في ذلك إن 
شاء الله تعالى . 

الرابعة : إِذا قال : متى قلت لامرآق : «أنت علي حرام » فإني ريد )٤٦(‏ به 


تحريرالمقال في تحريم‌الحلال .ا 


الطلاق » ثم قال ها ذلك بعد مدة ؛ فقال أبو العباس الروياني : بجتمل وجهين : 

أَحَذهمَا : ا لحمل على الطلاق ؛ لكلامه السابق . 

والثاني : أنه کما لو ابتدأً به ؛ لاحتمال أن نیته قد تغیرت . 

قلت : وهذا أيضًا إنما مجيء كما تقدم » وقد صحح النووي الوجه الثاني . 

الْخَامِسَةٌ: إن نوى به التحريم أو أطلق وقلنا بوجوب الكفارة وكانت الزوجة 
تعتد عن وطء شبهة أو حرمة أو كانت الأمة مجوسية أو مرتدة أو معتدة أو مزوجة ؛ 
ففیه وجهان : 

أحَذهمًا : أنه لا يجب عليه شىء؛ لأنها حرمة في الحال فهو صادق في وصفها 
بذلك؛ وإنما أوجب الشارع ذلك إذا خالف حكمه ووصف الحلال بالحرمة فهو كما 
لو كانت الأمة أخته فإن الكفارة لا تجب قولا واحدًا. 

رَالاني : أنها تجب ؛ لأنما حل الاستباحة في الحملة بخلاف الأخت فيكون كما لو 
كانت حائصا أو نفساء أو صائمة ومقتض هذا التوجيه أن الكفارة تجب في هؤلاء 
قطعًا وهو المذهب المشهور؛ لأن هذه الأمور عوارض سريعة الزوال» وقد طرد 
الحناطي الخلاف فيهن أيصًا وهو ضعيف» وكذلك طرد الحناطي الخلاف أيصًا فيما 
إذا خاطب به الرجعية وهو ما أبداه الإمام احتمالاء والجمهور جزموا بأنه لا شىء 
عليه . 

السَاِسَة : إذا قال : «كل ما أملکه حرام علي » وله زوجات وإماء ونوی تحريمهن 
أو أطلق وجعلناه صريحاء أو قال لزوجاته. الأربع : «أنتن علي حرام» والصورة ما 
ذكرنا )٤۷(‏ فهل تتعدد الكفارة أم تكفي كفارة واحدة ؟ 

فيه طرق يرجع حاصلها إلى ثلاثة أقوال : 

أصَحَهًا : أنه كفارة واحدة كما لو حلف أن لا يكلم جاعة فكلمهم . 

الثاني : تتعدد الكفارة بتعدد الأشخاص كما قيل على قول فيمن ظاهر من نسوة 
بكلمة واحدة. 

وَالفَالِث : أنه تجب للزوجات كفارة وللإماء كفارة . 

قال الرافعي : وحكى الحناطي وجهًا ضعيقًا أنه يكفر للمال أيصًا وربما جاء على 
ضعفه فيما إذا وصف المال بالتحريم . 


۲1٤ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


رلت حك القاض ابو الس ار ع اة الموج ا عو ن بحرن آل 
ارج الان ف ذا حن ا ن فرب ر عد وجو داك کا هب آنه 
المتقدم وسوى بينه وبين البضع » والمذهب الصحيح الفرق بما تقدم من اختصاص 
الأبضاع بمزيد الحظر والاحتياط » ولذلك كان تأثيرها بالتحريم أشد بدليل أنه يؤثر 
فيها الظهار ولا يؤثر في الأموال» وأما قصة العسل ونزول الآية فقد تقدم الجواب 
عه . 

السَابعَة: إذا قال لامرآته : «أنت علي حرام» وكرر ذلك ناويًا به التحريم أو 
أطلق وجعلناه صريحاء فإن كان ذلك في مجلس واحد كفاه كفارة واحدة» وإن 
تعددت المجالس وأراد بالثاني وما بعده التأكيد فكذلك أيصًاء وإن أراد الاستئناف 
فالصحيح أن عليه لكل مرة كفارة» وقيل : يكفي للجميع كفارة» وإن أطلق فعل 
قولین . 

قال الرافعى : هكذا )٤۸(‏ رتبه الحناطى . 

ُلْتٌ: وينبغي أن يقال أنه إذا أراد الاستفناف بالثاني وما بعده مع اتحاد المجلس 
آنه تتعدد الكفارة كما قيل في تكرر الطلاق » والله أعلم . 

اة 

جميع ما تقدم من التفصيل في لفظ الحرام هو فيما إذا لم يشتهر بين أهل القطر 
الذي قاله اللافظ به في الطلاق ؛ فأما إذا اشتهر فيه واستمر العرف بينهم بذلك فهل 
يلتحق بصرائح الطلاق الثلاثة أو يبقى على حاله كما لم يشتهر فيستمر فيه التفصيل 
المتقدم ؟ 

فيه اختلاف الأصحاب » مأخذه أن الصرائح تؤخذ من الشيوع والاستفاضة فقط 
أو من ذلك مع ورود اللفظ في القرآن العظيم » فعلى الثاني لا يكون اللفظ صريحا ني 
الطلاق وإن اشتهر لعدم وروده في القرآن أو السنة بمعنى الطلاق وهو الذي رجحه 
آکثر المتقدمين وصاحب «التتمة» وقطع به العراقيون كما ذكره النووي واختاره 
ايا . 

وعلى المأخذ الأول يكون لفظ الحرام صريحا في الطلاق على الوجه المذكورء 


تحريرالمقال في تحريم الحلال 
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ولا تنحصر الصرائح في الألفاظ الثلاثة» بل كل لفظ شاع استعماله في قوم أو قطر 
لإرادة الفراق يقع به الطلاق ولا يجحتاج إلى نية . 

قال الرافعي : وهذا هو الأظهرء والمذكور في «التهذيب؛ وعليه تنطبق فتاوى 
القفال والقاضي حسين والمتأخرين . ) 

قلت : وبه أفتی الشیخ عز الدین ابن عبد السلام وغیره صا من (ص۹٤)‏ 
المتأخرين وهو اختيار إمام الحرمين أيضًاء واحتج له بأن الفقهاء قاطبة اتفقوا على أن 
المعتبر في الأقارير والمعاملات إشاعة الألفاظ وما يفهم منها في العرف المطرد 
والعبارات عن العقود تقصد لمعانيها وألفاظ الطلاق عبارة عن مقاصدها فكانت 

وفيه وجه ثالث حکاه القاضي حسین عن القفال أنه إن نوی شيئًا آخر من طعام 
آو غیره فلا طلاق ء وإذا ادعاه صدق وإِن لم ینو شيئًا آخر» فإن کان فقيمًا يعلم أن 
الكناية لا تعمل إلا بالنية لم يقع طلاقه» وإن كان عاميًا سألناه عما يهم منه إذا 
سمعه من غيره فإن قال : يسبق إلى فهمي منه الطلاق ؛ حلناه على ما يفهم من غيره . 

قال : وهذه درجة متوسطة بين الصريح والكناية » نقله هكذا الإمام في «النهاية» 
ثم قال : آما قوله : « إن نوى غيره قبل فحسن ؛ لأنه يظهر استعمال هذا اللفظ في 
أغراض غير الطلاق » وأما قوله : « إن لم ینو» یدل على فهمه فیکاد أن یکون تحكمًا؛ 
إذ لا عهد بمثل ذلك في الصرائح والكنايات . 

قلت : والذي حكاه أبو سعد المتولي في «التتمة» عن القفال أنه قال: إن نوى 
غير الزوجة فذاك» وإلا حكمنا بوقوع الطلاق للعرف» ألا ترى أن في العادات لا 
يحلف بهذا اللفظ من لا زوجة له» وهذا أقرب ما نقله اللإمام عن القاضي . 

وقد اختلف جواب القاضي حسين في «فتاويه » فيما إذا قال : «حلال الله علي 
حرام٤‏ وله زوجتان فأكثرء فقال في موضعين منها: إنه يقع على كل واحدة طلقةء 
وقال في موضع آخر : يطلق واحدة منهن ؛ لأنه اليقين ويؤمر بالتعيين . 

فإذا عرف ذلك فيتصدى العلم في لفظ الحرام إذا أطلق في بلد شاع فيه استعماله 
ي الطلاق» وقد تقدم أن الأظهر كونه صريجحا في إمجاب الكفارة بمقتضى الدليل 


۲۱٦‏ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


الشرعي كما سبق تقريره فأي الصريجين نقدم ؟ 

حكى الرافعي وغيره عن صاحب «التهذيب » أنه يتعين هنا للطلاق وكان مأخذه 
أن شيوع ذلك في الطلاق يتنزل منزلة ما إذا نواه حالة اللفظ وأيضصًا ففيه احتياط 
للأبضاع والطلاق أقوى من التحريم » ويمكن معارضة هذا بأن الأصل عدم الفرقة 
وبقاء النكاح فيرجح إعمال لزوم الكفارة» وذكر الإمام فيه كلامًا طويلا ملخصه أن 
شيوع استعماله في الطلاق لا يمنع صرفه بالنية إلى التحريم الموجب للكفارة» كما 
آنا وإن جعلناه صريحا في الكفارة عند الإطلاق جوز صرفه بالنية إلى الطلاق . 

فلت وال ق دلت ما فة أن جا حر عاق راخدا ان عل وت 
القطع بل بالاجتهاد فيجوز أن يصرف عن ذلك إلى غيره بالنية » ثم قال الإمام : وأما 
إذا أطلق وفرعنا على أنه صريح في الكفارة فيبنى على أن الصرائح تؤخذ من الشيوع 
والاستفاضة فحسب أو منه ومن ورود القرآن والشريعة به؛ فإن حكمنا بأن مأخذ 
الصراحة )١١(‏ الشيوع فقط فلا يتصور كؤن لفظ التحريم صريحًا في التأبين » فإن 
مبنى الشيوع أن لا يستعمل في اطراد العادة إلا في المطلوب وحينئذ فلا يتصور أن 
يشيع لفظ على الحد الذي ذكرناه في المعنيين مع اتحاد الزمان والمكان؛ فإن شاع أحد 
المعنيين كان صريجًا فيه كناية في الشيء ولزم الحمل على الغالب الشائع » وإن جوزنا 
أن يكون للصرائح مأخذان : 

حدما : ورود الشرع . 

الثاني : الشيوع على النعت المتقدم . 

فلو فرض شيوع التحريم في الطلاق فلا يتجه إلا أحد شيئين : 

إما تغليب وقوع الطلاق » فإنه يحرم النفس والتحريم الموجب للكقفارة لا 
يحرمهاء» وإما خروج اللفظ عن كونه صريحا في التأبين جيعًا ؛ لتعارض العرف والشرع 
واستحالة ا لجمع وامتناع تخصيص أحد الحانبين فلا يعمل اللفظ إذا في أحد المعنيين 
إلا بقصد» والله سبحانه أعلم . 

آخر تحرير المقال في تحريم الحلال . 
قال مؤلفه فسح الله في مدته : فرغت منه كتابة وتصنيفًا ببيت المقدس شرفه الله 


تحريرالمقال في تحريمالحلال ۷ا 


وحاه في يوم الجمعة سلخ شهر رجب سنة سبع وخُسين وسبعمائة » والحمد لله رب 
العالمينء وصلى الله على سيدنا حمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرًا إلى يوم 
الدين ء وحسبنا الله تعالى ونعم الوكيل . 
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الحمد لله رب TET‏ المبعوث 
رحة للعالمين» صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . 

وبعد . | 
فهذه رسالة للحافظ العلائي تكلم فيها عن التطوع بالصلوات في أحد المساجد 
الثلاث التي تشد إليها الرحال» وذكر الأحاديث الواردة في ذلك وخرجهاء وتكلم 
عليها وعلى بعض رواتهاء وجمع مذاهب العلماء وأقوالمم » ورجح بينها؛ فجاءت 
رسالة نافعة بإذن الله . 


۳ -_-مجموع رسائل الحافظ العلائي 
وصف التسخة الحطية 

اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسخة خطية فريدة لم أظفر بغير ذلك من 
النسخ الخطية وهي نسخة متقنة» وهي عبارة عن النسخة الخطية المحفوظة بدار 
الكتب المصرية ضمن مجموع تحت رقم (۱۲۳) مجاميع . 

- اسم الناسخ : غير معروف . 

- نوع النسخ : نسخ معتاد. 

- عدد الأوراق : ۷ ورقات من (۳۹-۳۳) . 

توثيق الكتاب : 

لم أجد من نسب هذه الرسالة للإمام العلائي » ولم أجد ما يدل على نسبها له إلا 
أنها وجدت ضمن مجموع للحافظ العلائي » والله تعالى أعلم . 


مسأل في مضاعضة الثواب في المساجد a E EE‏ 
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مسألن في مضاعفة الثواب في المساجد الثلاثت .همم 


aac s ¢‏ 
وهو حسبي ونعم الوکيل 
الحمد لله رب العالمین » وصلواته وسلامه على سیدنا محمد عبده ورسوله خاتم 
النبيين والمرسلين والملائكة والمقربين والصالحين من عباد الله أجعين . 
وبعد : 
فهذه أوراق عن التطوع بالصلوات في أحد المساجد الثلاث التي تشد الرحال 
إليهاء ووردت الأحاديث بمضاعفة الصلوات الأجور فيها هل فعلها فيها أفضل من 
فعلها في البيوت» أو الإتيان بها في البيوت أفضل كبقية المساجد» وهل مضاعفة 
أجور الصلوات في هذه المساجد الثلاث يعم کاڈ من الفرض والنفل أو مختص 
بالفرائض فقط ما للعلماء في ذلك اقتضى كتابتها كلام جرى مع إمام من أئمة 
المسلمين وعلم من أعلام الدين فتيسرت ببركته وتحررت بجميل نيته» والله ولي 
التوفيق . 
روی آبو هريرة # أنه سمع رسول الله ئة يقول : «صَلاة في مَشجدِي هذا خير 
من الف صَلَاة فيمَا سواه إلا المد الْحَرَام» . 
متفق عليه" وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم « خَيْر مِنْ الف صلا في عَيرِهِ مِنَ 
المَسَاجدِ»» وق رواية لمسله" أيصًا « أَفضصَل مِنْ الف صلا فِيمًَا سِوَاهٌ». 
وأخرجه آيصًا" بہذا اللفظ من حديث ابن عمر ظ6 عن النبي ية ومن 
حديث ابن عباس“ 5 عن ميمونة آم المؤمنين ظشة أنها سمعت رسول الله كلا 
يقول : « صلا فيه - يَعْني مَسْجِدَّه - أَفْضَل مِنْ الف صَلَاةٍ فيمَا سواه مِنَ الْمَسَاجدِ إلا 


(۱) رواه البخاري (۱۱۹۰)» ومسلم ( ۳۹( . 


(۲) «صحیح مسلم) (۳۹£) . 
(۳( 9 صحیح مسلم» (۱۳۹۵) . 
)٤(‏ «صحیح مسلم» (7 ۳۹( . 


۳٦‏ مجموع رسائل الحافظ العلائي 

قال الشيخ حيبي الدين مله : اخحتلف العلماء في المراد بهذا الاستئناء على 

حسب اختلافهم في مكة والمدينة ا أفضل ؛ فذهب ب الشافعي له وجاهير 
العلماء إلى أن مكة أفضل من المدينة وأن مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة› 
وعكسه مالك وطائفة » فعند الشافعي والجمهور معناه: إلا المسجد الحرام فإن 
الصلاة فيه أفضل من ¿ الصلاة في مسجدي » وعند مالك وموافقيه: إلا المسجد 
الحرام فإن الصلاة تفضله بدون الألف" . 

وقال أبو العباس القرطبي في تقرير قول مالك : لا شك أن المسجد الحرام 
مستثنى من قوله «مِنَ الْمَسَاجدِ» وهي بالاتفاق مفضولة والمستثنى من المفضول 
مفضول إذا سكت عليه فالمسجد الحرام مفضول لکن لا يقال آنه مفضول بألف 
لأنه قد استثناه منها فلابد أن يكون له مزية على غيره من المساجد لكن ما هي ولم 
يعينها الشرع فلابد أن يكون له مزية على غيره فيتوقف فيها . 

وقال اللإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر : قال عبد الله بن نافع الزبيري صاحب 
مالك : معنى هذا الحديث أن الصلاة في مسجد النبي ية أفضل من الصلاة في سائر 
المساجد بألف صلاة إلا المسجد الحرام ؛ فإن الصلاة في مسجد النبي ية أفضل من 
الصلاة [فيه] بدون الألف . 

ثم قال : وهذا التأويل على بعده وخالفة أهل العلم له لا حظ له في اللسان 
العربي» وقد قال عامة أهل الأثر : الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في 
مسجد النبي ية بمائة صلاة » ومن الصلاة في سائر المساجد بمائة لف صلاة. 

N E E O E 

بة # وعن ابن وهب وأصبغ بن الفرج أنهما كانا يذهبان إلى تفضيل الصلاة 
في المسجد الحرام على الصلاة في مسجد النبي ي . 


(۲) من «الاستذکار» . 


مسأل في مضاعفة الثواب في المساجد اللائ ا 


قال : فهؤلاء أصحاب مالك قد اختلفواء وقد روينا عن عمر بن الخطاب وعلي 
ابن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وجابر بن عبد الله 7ك أنيم كانوا 
يفضلون مكة ومسجدها وإذا لم يكن بذ من التقليد فهم أولى أن يقلدوا من غيرهم 
الذين جاءوا من بعدهم هذا كله قول ابن عبد البر مله في كتاب «الاستذكار » . 

وقال فيه أيصًا قبل ذلك : وأحسن حديث روي في ذلك ما رواه حاد بن زيد 
ورعن ع الل ن عا ا ران فن ع ا بن الزبر ضكً قال : قال 
رسول الله لاء : «صلاة في جي ڪدا فصل ِن الف صلا فيا سِوَاهُ مِنَ 
المَسَاجدِ إلا الْمَسْجدَ الْحَرَام و رَصَلاة في الْمَسْجدِ الْحَرَام فصل من الصَلَاة EE‏ 
مشي هذا بواة صَاَةٍ» . 

ثم قال : قال ابن أبي خيثمة : سمعت يحبى بن معين يقول : حبيب المعلم ثقة ما 
أصح حديثه . 

وسئل آبو زرعة الرازي عن حبيب المعلم فقال: بصري ثقة 

قال أبو عمر : وساثر لإسناد لا بحتاج إلى القول فيه» وقد روي يشا من حدیث 
ابن عمر» وحديث جابر وة عن النبى ية مثل حديث ابن الزبر هة" . 

قلت : حديث ابن اا الحاكم في «المستدرك»”. وأخرجه 
ابن حبان في «(صحیحه » . 

ثم قال ابن عبد البر" وذكر البزار قال : حدثنا إبراهيم بن حيد قال : حدثنا محمد 
aa Sa E‏ 
عبيد الله » عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء # قال : قال رسول الله ل : «قضل 
الصَلاةٍ في الْمَْجدِ الحَرَام على عَيْرِءِ مائة أل صَلَاةء وني مدي أف صَلَاةء وني 


.) ٤٤١ - ٤0۹ /۲( «الاستذکار»‎ )۱( 

.) ٤٦١ - ٤0۹ /۲( «الاستذکار»‎ )۲( 

(۳) لم أجده فيه » ولم أجد من عزاه له» والله تعالى أعلم . 
(4) «صحیح ابن حبان» (۱۹۲۰) . 

.) ٤٤٩١ /۲( «الاستذکار»‎ )٥( 


۸ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


[مَسجد بيت المَقَدِس] ”“ اة صَلاوٍ» . 
ال اور الزار ها جدیت جس 
قلت هذا الحديث من أجود ما روي في مضاعفة الضلوات بالمسجد الأقص : 
فإسماعيل بن عبيد الله اتفقا على الاحتجاج به ويعرف بابن أبي المهاجر" . 
وسعید بن بشیر وإن کان بعضهم تکلم فيه : 
قال فيه شعبة : كان صدوق اللسان . 
وقال ابن عيينة : كان حافظا . 
ووثقه ابن دحيم وقال : کان مشایخنا يوثقونه" . 
وقال ابن أبي حاتم : رأيت أبي ينكر على من أدخله في كتاب الضعفاء» وقال : 
حله الصدق' . 
وقال فيه ابن عدي : الغالب على كلامه الاستقامة" . 
وسعید بن سالم القداح قال فيه ابن معین : لیس به بأس . 
وقال أبو حاتم : حله الصدق” . 
وقال فيه ابو داود : صدوق . 
وشیخ البزار فيه وشيخ شيخه لم يتكلم فيهما . 
وقد رواه محمد بن إسحاق الصغاني أيصًا عن محمد بن يزيد بن شداد الآدمي»› 


. في الأصل : بيت المسجد . تحريف » والمثبت من التخريج‎ )١( 

(۲) انظر ترحته في «تہذیب الکمال» (۳/ ٠١١۱ - ۱٤۳‏ ). 

(۳) انظر «تہذیب الکمال» (۳/ )١٤۳‏ . 

. )١۳١ /٤( » «الجحرح والتعديل‎ )٤( 

. )۸۰٥ةحرت‎ ۳۷١ /۳( «الکامل»‎ )٥( 

. ترجة۱۲۸)‎ ۳۱ /٤( ٩ «الجحرح والتعدیل‎ )٩( 

(۷) زاد هنا في الأصل : ابن عدي ! وقد قال فيه أبو داود: صدوق » كما في «تہذيب الكمال) 
.)٤٥٤ /۱١(‏ وأما ابن عدي فقد قال فيه : وهو حسن الحديث وأحاديثه مستقيمة» كما في 
«الکامل» (۳/ ۳۹۷ ترحهة۸۲۳) . 


مسأل في مضاعفة الثواب في المساجد الثلاثت - 4 


أخرجه من طريقه القاسم بن عساكر في کتابه «المستقصى» وقد حسنه البزار كما 
تقدم » فا لحديث جيد» وهو قي «مسند؛ الإمام أحمد بن حنبل من هذا الوجه يما“ 
وآخرجه ابن ماجه في «سنته »" بلقظ آخر من حديث أنس بن مالك بإسناد ضعيف› 
وكذلك أيضا روي من طرق أخر ضعيفة » وني هذا الإسناد كفاية وبالله التوفيق . 

قال القرطبي : اختلفوا في قوله يه: «صَلاة ي مَجڍِي هَدَا أَفْضَلُ من الف 
صلا يما سواه هل المراد بالصلاة هنا الفرض أو هو عام في الفرض والنفل ؟ 

وإلى الأول ذهب الطحاوي ء وإلى الثاني ذهب مطرف من أصحابنا . 

وقال الشيخ يي الدين جاه في «شرح مسلم٤‏ اعلم أن مذهبنا لا بختص هذا 
التفضيل بالصلاة في هذين المسجدين بالفريضة » بل يعم الفرض والتفل جيخًاء وبه 
قال مطرف من أصحاب مالك» وقال الطحاوي : يختص بالفرض وهذا خالف 
لإطلاق هذه الأحاديث الصحيحة » والله أعلم" . 

وقال أيصًا في كتابه هذا في باب استحباب صلاة النافلة في بيته : قوله م : « خر 
صَلَاةٍ و الْمَرءِ في بيه إلا الْمَكَتوبةً» “هذا عام في جيع النوافل المترتة مع الفرائض 
والمطلقة إلا في النوافل التي هي من شعائر الإسلام وهي العيد والكسوف 
والاستسقاءء وكذا التراويح على الأصح فإنها مشروعة في جاعة المسجده 
والاستسقاء في الصحراء وكذا العيد إذا ضاق المسجد والله أعلم“ . 

وقال أيضًا في صدر هذا الباب: وكذا ما لا يتأتى في غير المسجد كتحية 
المسجد ويندب كونه في المسجد وهو ركعتا الطواف“ 

فظاهر هذا آنه لا فرق بين المساجد الثلاثة وبين غيرها في ترجيح فعل النوافل في 


(۱) لم آجده فيه ولم یعزه الميثمي له » والله أعلم . 
(۲) «سنن ابن ماجه» )۱٤۱۳(‏ . 

. )۱۳۹٤ حدیث‎ ۱٣٤ /۹( ٩ شرح مسلم‎ « )۳( 

. سيأتي تخرججه من حدیث زيد بن ثابت‎ )٤( 

. )۷۸۱ حدیث‎ ۷۰ /٩( شرح مسلم»‎ « )٥( 
. )٩۷ /7( ٤ملسم )شرح‎ 


۳۰ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


البيت فيها ؛ لأنه استثنى ركعتي الطواف وهما يفعلان ندبًا في المسجد الحرام خلف 
المقام؛ فبينه وبين كلامه الأول الذي اختار فيه تعميم المضاعفة في الفرض والنفل 
ما لا بخفى من التنافي اللهم إلا أن يقال : إن النافلة في أحد المساجد الثلاثة ت ن 
أفضل من ألف مثلها في غير مسجد المدينة مثا ويكون فعل هذه النافلة في البيت 
الذي في تلك البلدة أفضل من فعلها في ذلك المسجد» وهذا فيه نظر أيصًا؛ لأن هذه 
المضاعفة المخصوصة ذه المساجد الثلاثة لو لم يختص كل مسجد بما جعله 
الشارع بي له من المضاعفة لم يبق لذلك المسجد مزية على غيره » فإذا كانت النافلة 
في البيت تحصل المضاعفة فيها أكثر من ذلك المسجد زالت تلك الخصوصية› 
وأيضًا يلزم من ذلك استواء المساجد الثلاثة مع ما ليس بمسجد أفضل وفيه ما فيه . 

وقال الشيخ يي الدين أيضًا في «شرح المهذب» ': قال أصحابنا: إن كانت 
الصلاة ما يتنفل بعدها فالسنة أن يرجع إلى بيته لفعل النافلة ؛ لأن فعلها في البيت 
أفضل لقوله اة : « لوا أا الاس في بوتكم فن فصل الصَلاة صَاَاء الْمَرءِ ني بيه 
إلا الْمَكَتوبةً » رواه البخاري" ومسلم” وذكر أحاديث أخر وكلامًاء ثم قال : قال 
أصحابنا : فإن صلى النافلة في المسجد جاز وإن كان خلاف الأفضل ؛ لحديث ابن 
عمر ظً قال : صليت مع النبي ييه سجدتين قبل الظهرء وسجدتين بعدهاء 
وسجدتين بعد المغرب» وسجدتين بعد العشاء» وسجدتين بعد الجمعة» فأما 
المغرب والعشاء ففي بيته . رواه البخاري“ ومسلم . 

قال : فظاهره أن الباقي صلاها في المسجد لبيان الجواز في بعض الأوقات 
وواظب على الأفضل في معظم الأوقات وهو صلاة النافلة ي البيت . 


.)٤٥٦- ٤٥٤ /۳( «المجموع»‎ )1( 

(۲) « صحيح البخاري » (۷۳۱) من حدیث زید بن ثابت . 
(۳) «صحیح مسلم» (۷۸۱) من حدیث زید بن ثابت . 
)٤(‏ «صحيح البخاري» (۱۱۷۳) . 

. )۷۲۹( ٩ «صحیح مسلم‎ )٥( 


مسال في مضاعفة الثواب في المساجد الثلاثت _ إل 


وني «الصحيحين» ”“ أن النبي ييه صلى ليالي ي رمضان في المسجد غير 
المحتوبات . 

تتهى كلام الشيخ عي الدين"خالته وهو ظاهر في ترجيح فعل النافلة في اليت 
على فعلها في المسجد وإن كان أحد المساجد الثلاثة 

وقال آيضا في باب صلاة التطوع من «شرح المهذب»: قال أصحابنا وغيرهم 
من العلماء فعل ما لا تسن له الجماعة من التطوع في بيته أفضل منه في المسجد 
وغيره سواء في ذلك تطوع الليل والنهاز سواء الرواتب مع الفرائض وغيرهاء 
وعجب من المصنف الله يعني في «المهذب » ” في تخصيصه بتطوع النهار» وكان 
ينبغي أن يقول: ويفعل التطوع في البيت أفضل كما قاله في «التنبيه» وكما قاله 
اللأصحاب وسائر العلماء» فظاهر هذا الكلام التعميم بالنسبة إلى المساجد من غير 
استشناء المساجد الثلائة من غبرها. 

وقال فيه أيصًا في باب استقبال القبلة : قال أصحابنا : النفل في الكعبة أفضل من 
خارجها وكذا الفرض إن لم ترج جاعة أو أمكن الجماعة الحاضرين الصلاة فيهاء 
فإن لم یمکن فخارجهاء د ا 
قضاء الفريضة الفائتة في الكعبة أحب إلي من قضائها خارجها. 

قال : وكلما قرب منها كان أحب إلي نما بعد» وكذا المنذورة في الكعبة أفضل 
من خارجها. 

قال الشافعي : ولا موضع أفضل ولا أطهر للصلاة من الكعبة . 

وهذا الكلام من الشيخ عيبي الدين اله يقتضي ترجيح النفل في الكعبة على 
غيره وربما فيه منافاة للقولين اللذين تقدم نقلهما آنمَاء اللهم إلا أن يقال : إن مراده 


. من حديث عائشة‎ )۷٦١( ٤ملسم «صحيح البخاري » (۱۱۲۹). «(صحیح‎ )١( 
.)٤٥٦-٤٥٤ /۳( «المجموع»‎ )۲( 

. )۸٤ /۱( «المهذب؛‎ )۳( 

() «الأم» (۹۸/۱). 


. (4 /۳( » «(المجموع‎ )٥( 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


أن صلاة النفل داخل الكعبة أفضل منه خارجها وإن كان فعلها في البيت أفضل . 

وأما احتجاجه لذلك بما ذكر من نص الشافعي هه ففيه نظر ؛ لأن كلام الإمام 
الشافعي إنما هو في الفائتة والمنذورة» ولا يلزم من أفضليتهما في الكعبة أفضلية 
النفل لدلالة الأحاديث الآتي ذكرها على أن فعل النافلة في البيت أفضل » وقد أشار 
الشافعي # إلى ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى على أن ترجيح الصلاة داخل 
الكعبة على خارجها نظرًا لوجود الخلاف في صحة ذلك وليس هذا موضع بسط 
الكلام ني ذلك . 

وقال الشيخ محيي الدين أيصًا في «شرح المهذب» في باب صفة الحج : اختلف 
العلماء في التطوع في المسجد الحرام بالصلاة والطواف أيهما أفضل : 

فقال صاحب «الحاوي» : الطواف أفضل وظاهر إطلاق المصنف في قوله في 
باب صلاة التطوع : «أفضل عبادات البدن الصلاة» ن الصلاة أفضل . 

وقال ابن عباس وعطاء وسعيد بن جبير ومجاهد: الصلاة لأهل مكة أفضل 
والطواف للغرباء أفضل ” . 

وهذا الخلاف يقتضي أن يكون التطوع في المسجد الحرام أفضل منه في البيت ؛ 
إذ لا يصح التفاضل بين الطواف الذي لا يصح فعله إلا في المسجد وبين الصلاة 
التي هي مفضولة بالنسبة إلى فعلها في البيوت والله سبحانه أعلم . 

فتحصل من هذا كله اضطراب النقل في النوافل هل فعلها في المساجد الثلاثة . 
أفضل أو في البيوت ؟ 

والذي تقتضيه الأحاديث عند المحققين أن فعلها في البيوت أفضل إلا ما شرع 
له الجماعة كالعيد والكسوف والاستستقاء وكذا التراويح على الأصح› وكذا ركعتي 
الطواف اتباعا لفعله ييو هما خلف المقام» وكذلك تحية المسجد لاختصاصها 
بالمسجد» وما عدا ذلك ففعله في البيت أفضل لدخوله تحت قوله ية : «أفْصّل صَلاه 
لْمَرْءِ في َيه إلا المَكَتوبةً “٠‏ وعدم ما يدل على إخراجه من هذا العموم وهذا الذي 


(1) «المجموع » (1/۸) . 


(۲) متفق عليه من حدیث زید بن ثابت › وقد سبق تخر جه . 


مسأل في مضاعفة الثواب في المساجد الثلاثت YY‏ 


اختاره الإمام أبو عمر بن عبد البر ونقله عن جماعة من الصحابة» وحكاه أيصًا عن 
نص الشافعي كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

فأما الأحاديث الدالة على ذلك ففي «الصحيحين “٤‏ عن زيد بن ثابت ظ قال : 
احتجر النبي بي حجيرة مخصفة أو حصيرًا في المسجد - وفي رواية: رمضان - 
فخرج رسول الله َة يصلي فيها قال : فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته قال : 
aT‏ فرفعوا أصواتہم 
وحصبوا الباب» فخرج إليهم رسول لله کل مغضبًا فقال هم : «مَا رال بكم 
سی حل ت ل میب لم قَعَلَيْكُمْ بالصَلَاةٍ في بُيُويِكَمْ٬‏ قان خير صلا 
الْمَرء ء في بيه إلا الصلاة الْمَكتوبة » 

وهذا لفظ مسلم . 

SS SS E‏ : «قَإِن حَيْرَ صَلَاةٍ الْمَرْءِ ني 

بيه إلا الْجَمَاعَةً ٥‏ » وأخرجه الترمذي] ” ختصرًا بلفظ : «أَفْضلٌ صَلَاِكُم ني 

موتكم إلا لمكتو به 0 . 

eg Ng N 
. و ئشة » وعبد الله بن سعد» وزيد بن خالد الجهني”‎ 

قلت : ا 
أي سعيد ظا عن النبي بي قال : إذا قَضّى ئَضَی أَحَدُكُمْ صلا في المَْجد فليَجعَل 
ليه تيبا من صلاټهء قن الله عز وجل جَاعِلٌ في بيه مِنْ صلاټه خَبرًا» ثم روا 
عن جابر عن النبي يه من غير ذكر بي سعيد . 


a 


(۱) سبق تخريجه . 

(۲) لم أجدهاء والله تعالى أعلم . 
(۳) سقط من الأصل . 

. )٤٥١( «جامع الترمذي»‎ )٤( 

. )٤٥١( «جامع الترمذي»‎ )٥( 
.)١۱۲١١( صحيح ابن خزيمة»‎ )( 


٤ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


وحديث عبد الله بن سعد رواه الترمذي والنسائي في «سننهماء ٠‏ وابن خزيمة 
في «صحيحه» ‏ عن عبد الله بن سعد قال : سألت رسول الله َو عن الصلاة في 
بيتي والصلاة في المسجد» فقال و4 : «قَذ ری ما أَقرَبَ بتي و من المج ولان أصلَ 
في پييي حب إل من أن اأص في الْمَسجد إلا الْمَكَتوبة به » وهذا لفظ ابن خزيمة في 
(( صحیحهە ) . 

وروی فيه أيصًا" عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن أبيه » عن جده 
ب قال : صلى النبي بيه صلاة المغرب في مسجد بني عبد الأشهل» فلما صلى قام 
ناس يتنفلون › فقال النبي ىي : «عَلَيْكم م الصلاة ‏ في البيوت» وروأه النسائي 
رشا . 

وعن محمود بن لبيد و رة قال أتى رسول الله َة بني عبد الأشهل فصلى بهم 
لغرب لما ملم قال م ازگکوا ان الرکعتین ني نويکم » 
هم المغرب ثم يخرج فيجلس بفناء المسجد حتى يقوم قبيل العتمة فيدخل البيت 

أخرجه ابن خزيمة في «(صحيحه »”“ أيضا . 

فهذه الأحاديث كلها دالة دلالة قوية ظاهرة على ترجيح فعل النافلة في البيوت 
على فعلها وإن كان أحد المساجد الثلائة كما دل عليه حديث عبد الله بن سعد 
المقدم ذكره؛ لأن النبي بي رجح الصلاة في بيته على الصلاة في مسجده الذي هر 
أحدها فهو صريح في المقصود ومثله ورواية أبي داود لحديث ابن ثابت الأتي ذكره 
إن شاء الله تعالى» وهذا أولى بالترجيح من طريتق الجمع بينهما؛ لأنه قد يقال : إن 


(۱) لم أجده فيهما. 

(۲) «صحیح ابن خزيمة» )۱۲١٠۲(‏ . 
(۳) صحيح ابن خزيمة» )۱۲١١(‏ . 
)٤(‏ « سنن النسائي » (۳/ ۱۹۸) . 


. )٠١٠١( «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 


مسال في مضاعفم الثواب في المساجد الثلاثت  _‏ ه٣‏ 
قوله َة «صلاة فى مسحدى هذا خر من ألف صلاة فيما سواه» وكذلك بقة 
الأحاديث التي تشبهه عام في جميع الصلوات كما تقدم من اختيار الشيخ عيي الدين 
اله في شموله الفرض والنفل فلم يدخله تخصيص شىء وقوله ئ «أفضل صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة» وإن كان عامًا فقد اختص بأشياء منها ما شرعت فيها 
الجماعة وكذلك تحية المسجد وركعتي الطواف وغير ذلك» وإذا تعارض عامين 
وأحدهما قد حص والآّخر باق على عمومه فدم الباقى على عمومه على الذي دخله 
التتخصيص . 

وجواب هذا: 

أولا: يمنع العموم في قوله بي : صلا في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما 
سواه» وأمثاله من الأحاديث فإنها نكرة في سياق الإثبات ولا عموم ها على الراجح 
بل هو مطلق في كل الصلوات » والمطلق لا عموم له إلا على جهة البدل» فأما عموم 
الشمول فلا. 

وئانيهما : أنه على تقدير تسليم العموم فيه فليس هذا من باب العامين 
المتعارضين » بل الأحاديث الدالة على ترجيح فعل النافلة في البيوت أخص بالنسبة 
إلى الصلوات وإن كان قد خرج منها بعض النافلة فهي خاصة من حيث اعتبار النفل 
بعضها بدليل فلا يناني ذلك كونها خاصة بالنسبة إلى جميع أنواع الصلوات»› فصلاة 
التفل نوع بالنسبة إلى مطلق الصلاة جنس بالنسبة إلى آفرادها من الرواتب وغيرها 
وما شرع فيه الجماعة [.. .] ثم هي متناولة لمحل النزاع وهو الصلاة في مسجد 
النبي ية الذي هو أحد المساجد الثلاثة بطريق التنصيص ٠‏ وذلك في حديث عبد الله 
ابن سعد الذي تقدم ذکره والتنبیه عليه » وفیما أخرجه ابو داود في «سننه » " قال : 
حدثنا أحمد بن صالح » ثنا عبد الله بن وهب» أخبرني سليمان بن بلال» عن إبراهيم 


(1) بياض في الأصل بمقدار كلمة. 
(۲) « سنن أب داود» )۱١٤٤(‏ . 


۳٢‏ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


ابن أبي النضر [عن أبيه]”“» عن بسر بن سعيد» عن زيد بن ثابت هه آن النبي يي 
قال : «صَلَاةٌ الْمَرء في بيه أَفْضَل مِنْ صَأَاته ني مشجدِي هَدًا إلا المَكتوبة » . 

وهذا الإسناد على شرط البخاري سوى إبراهيم بن أبي النضر فقد احتج بهم 
كلهم سواه» وإبراهیم هذا وثقه محمد بن سعد وآبو حاتم بن حبان ولم يضعفه 
أحد". وقد ثبته اللإمام أبو عمر بن عبد البر واحتج به فقال في كتاب «الاستذكار» : 
اختلفوا ني الأفضل في القيام مع الناس أو الانفراد في شهر رمضان : 

فقال مالك والشافعى : المنفرد في بيته في رمضان أفضل . 
الاس 

قال مالك : وأنا أفعل ذلك وما قام رسول الله إلا في بيته . 

قال : واحتح الشافعي بحديث زيد بن ثابت هه أن النبي يه قال في قيام 
رمضان : « يها الناس صلوافي بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » قال 
الشافعي : ولا سيما مع رسول الله ية وني مسجده وما في ذلك من الفضل" . 

قلت : فهذا نص من الشافعي دة على ترجيح النافلة في البيوت على فعلها في 
مسجد النبى ية لدلالة القصة والأحاديث عليه . 

ثم قال ابن عبد البر : وروينا عن ابن عمر دة وسالم والقاسم وإبراهيم ونافع 
أنهم كانوا ينصرفون ولا يقومون مع الناس» وجاء عن عمر وعلي طشك أنهما كانا 
يأمران من يقوم للناس في المسجد ولم جى عنهما نما كانا يقومان معهم . 
أبي حنيفة والشافعي أنهم اختاروا قيام شهر رمضان في المسجد وما احتجوا بهء ثم 


. )۸۸-۸۷ /۲( سقط من الأصل . والمثبت من «سنن أبي داود» . انظر «التهذیب»‎ )١( 
. )۸ ۸-۸۷ /۲( انظر ترحته في «تعہذیب الکمال»‎ )۲( 

(۳) «اللاستذکار» (۲/ ۷۰). 

.)۷۱/۲( «اللاستذکار»‎ )٤( 


مسأل في مضاعفم‌الثواب في المساجد الثلاثة .ل 


قال : وقد احتج أهل الظاهر في ذلك بقول رسول الله ية : «صلاة الجماعة تفضل 
صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة) ٠‏ وروی بسع وعشرين درجة "٤‏ ولم بخص 
فرضا من نافلة . 

قال : وهذا عند أكثر أهل العلم في الفريضة والحجة هم قوله بي ني حديث زيد 
ابن ثابت 4# : «صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا 


المكتوية »" . 

قال : وهذا الحديث وإن كان موقوفا في «الموطأً» على زيد بن ثابت فإنه قد رفعه 
حماعة ژقاری ° 

فإذا كانت النافلة في البيت أفضل منها في مسجد النبى ييل والصلاة فيه بألف 
صلاة فأي فضل أبين من هذا ؟ ۰ 


وهذا كان مالك والشافعي رحها الله ومن سلك سبيلهما يرون الانفراد في 
البيت آفضل في كل نافلة ء فإذا قامت الصلاة في المسجد في رمضان ولو بأقل عدد 
فالصلاة حينئذ في البيت أفضل . انتهى كلام ابن عبد البر“. 

وقال أيصًا في موضع آخر من هذا الكتاب : وفيه أيضًا -يعني حديث زيد بن 
ثابت المذكور- دليل على أن الانفراد بكل ما يعمله المؤمر من أعمال الر ويس ه 
بخفيه أفضل › ولذلك قال بعض الحكماء: إخفاء العلم هلكةء وإخفاء العمل 
نجاةء قال الله عز وجل : ۾ ون تخموها ونؤتوها لمر فهو حير لَڪ 4 وٳذا 
كانت النافلة في البيوت أفضل منها في مسجد رسول الله ييه فما ظنك بها في غير 
ذلك الموضع إلى ما في صلاة المرء في بيته من اقتداء أهله به من بنين وعيال» 


(۱) رواه البخاري )٥٤٩(‏ من حديث ابي سعيد الخدري› ورواه ۰)٩٤۹(‏ ومسلم )٩٤۹(‏ من 
حديث أبي هريرة . 

(۳) رواه مسلم )٦٥۰(‏ من حدیث ابن عمر . 

(۳) سبق تخر مه . 

. )۷۲ /۲( «الاستذکار»‎ )٤( 

. )۷۳-۷۰ /۲( «الاستذکار»‎ )٥( 


۳ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


والصلاة في البيت نور . 

وقال القاضي الماوردي في كتابه «الحاوي» : قال الشافعي 6# : وأما قيام شهر 
رمضان فصلاة المنفرد أحب إليه منه » وفيه تأويلان لأصحابنا : 

أحدها : أنه أراد بذلك أن قيام شهر رمضان وإن كان في جماعة ففي النوافل التي 
تفعل فرادى ما هو أوكد منه» وذلك الوتر وركعتا الفجر» وهذا قول أبي العباس بن 
) 
والتأويل الثاني : أن صلاة المنفرد في قيام شهر رمضان أفضل إذا لم يكن في 
انفراده تعطيل الحماعة » وهو قول أكثر أهل العلم ؛ وإنما كان ذلك لرواية زيد بن 
ثابت ۶© أن النبي ييه قال : «صلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل من 
صلاته في المسجد إلا المكتوبة » فأما إن تعطلت الحماعة بانفراده فصلاته في الجماعة 
أفضل لما فى تعطيلها من إطفاء نور المساجد وترك السنة المأثورة» وهذا منه اختيار 
للوجه الثالث المقابل بالتفضيل في صلاة التراويح وهو أنه إن كانت الجماعة تتعطل 
بغيبته أو كان إذا خلا في بيته يغلبه النوم أو الكسل فلا يصلي ؛ فقعلها في الحماعة 
أفضل وإلا فالانفراد با أفضل » وما اختاره من تأويل نص الشافعي فهو أظهر من 
التأويل الذي قبله» ومن الأصحاب من قال بترجيح الانفراد بها مطلقاء ومنهم من 
اختار فعلها في الجماعة مطلقاء وهو الذي رجحه الشيخ يي الدين كما سبق› 
وليس ذلك لترجيح فعل النافلة في المساجد على فعلها في البيوت بل لمشروعية 
الجماعة في قيام رمضان» وما شرعت فيه الجحماعة فإظهاره وفعله خارج البيوت 
أفضل» وأما ما لم يشرع فيه الجماعة ولم يكن له اختصاص بالمسجد كتحية 
المسجد ولا ورد الشرع بعمله فيه كركعتي الطواف ففعله في البيوت أفضل وإن كان 
في أحد المساجد الثلاثة كما سبق تقريره» والله سبحانه أعلم . 

آخره والحمد لله رب العالمین 
وصلراته علل محمد وسلامه 


.)۱٤۳/۲( «الاستذکار»‎ )۱( 


°2« 2 0 ج 

حقيق مَنيف الرتبة 
م و ٌ⁄ 4 @ 3 ا د 

م ن د له سرد ۱ حب 


۲4١ 


زاغا اکا تی 
م ج 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسیئات 
أعمالناء إنه من مده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إل 
الا الله وحده لا شريك له» وآشهد آن محمد عبده ورسوله. ٤‏ 
لاا آلذن اموا اتقو أله حى قاو ولا عون إلا وام مسلون 4 
[البّل : .]٠١١‏ 
يتا پا لتاس س اتقو ری کہ لدی کک من مس وید e‏ 
وشا وکا اہ ای ا اوہہ لیام إن اکان ع ربا 4 [النسا : 
اا ليبن ا ا ا فووا قرلا سیا © 4 اگ ت و عفرل 
0 کم ومن بطع آله اة دة ور ا [VV : NE‏ 
أما بعد : 
الحمد لله حدًا كثيرًا طيبًا مباركا على نعمة اللإسلام فهي نعمة عظيمة لاأ تعدها 
نعمة » وصلوات الله وتسليمه على نبينا حمد صلى الله عليه وعلى اله الطيبين وصحبه 
أحعين » الذين حلوا الدين وتلقوه منه ييه وجاهدوا من أجل نشره رضي الله عنهم 


5 


أجعين . 
وهذه رسالة للحافظ العلائي الله تكلم فيها عن أصحاب النبي َء قال 


وهذا الكتاب يشتمل على تحقيق من يتصف ذه الرتبة التي هي الصحبة 
الشريفة » وبماذا تثبت من الطرق حتى يحكم للواحد منهم بالرتبة المنيفة » ثم إثبات 
العدالة جميعهم » ونه لا يشذ عن هذه المرتبة أحد منهم › وذكر المذاهب 
الشاذة في ذلك وبيان ما يعتمد من قويم المسالك . 

و ا إلى ثلاث مسائل : 


الحشأة الأوئى: فيمَا ينبت به اسم الصخبة حت ينْطلِق عل مَن ام به اشم 


۲ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
المسألة الثانبة : فيما تثبت به الطرق المتقدمة (أي التي قدمها المؤلف). 
المسألة الثالثة : في تقرير عدالة الصحابة هة 
فجاءت رسالة نافعة غزيرة الفوائد » أسأل الله أن ينفع بها المسلمين › آمين . 


٤۳ 
وصف التسخة الخطية‎ 

اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسختين خطيتين لم أظفر بغير ذلك من 
النسخ الخطية : 

النسخة الأول : وه اة الخطبة المحفو ظة بدار الكتب تحت رقم ٠۷‏ ۱۰ 
مصطلح حديث تيمور» وتقع في عشرين ورقة . 

وهي نسخة متقنة وحررة إلا أنها ناقصة . 

لسك الات وي الت ا الف ك اكد ع 
الاسكوريال تحت رقم ٠١١١‏ ضمن مجموع » وهي نسخة خطية جيدة متقنة كاملة . 

توثیق الکتاب : 

- عزاه له صاحب «عون المعبود شرح سنن آبي داود» (۲۳۸/۱۳) فقال : قال 
الحافظ صلاح الدين العلائي في كتابه «تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف 
الصحبة: وائل بن حجر ومعاوية بن الحكم السلمي وخلق كثير ممن أسلم سنة 
تسع وبعدها وقدم على رسول الله به فآقام عنده آیاما ثم رجع إلى قومه وروی عنه 
أحادیث انتهى . 

وهو هنا بتمامه ضمن القول الخامس من المسألة الأول . 

- کما نسبه له أیصًا الکتاني فى «فهرس الفهارس» (۲/ ۷۹۰) إلا أنه جاء فيه 
«تحقيق منصب »» وهو خطاً مطبعي » والله أعلم . کک 

- كما وجد على طرة النسختين الخطيتين نسبة الكتاب للحافظ العلائي له . 


٤‏ مجموع رسائل الحافظ العلائي 
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ضز ایر 
ک٣‏ م ص سے کک ہرک 
وما فيي إلا بالل 
ما بعد : 
هدا لله الذي وسع كل شيء رخة وعلماء وفضل من اجتباه بما أتاه من جميل 
الرغائب وجزيل النعمى ( ويسر للخير من هداه إليه فكان للسابقين المزية 
العظمى)"' والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث (برحمة)" ورحى » المنعوت 
بأشرف الصفات حكمة وحكماء الذي فتح به قلوبًا غلمًا وعيونًا عميًا وآذائًا صمّاء 
وعلى آله وصحبه الحائزین به نعما جما الفائزين لما خصوا به من صحبته بالمحل 
اا 
فإن الله سبحانه وتعالى اختص نبيه ية بصحابة جعلهم خير أمته » والسابقين إلى 
تصديقه وتبعيته » والمجاهدين بين يديه » والباذلين نقوسهم تقربًا إليه » (والناقلين 
لسننه وقضایاه » والمقتدین به في أفعاله ومزایاه) ۰ فلا خیر إلا وقد سبقوا إلیه من 
بعدهم » ولا فضل إلا وقد استفرغوا فيه جهدهم » فجميع هذا الدين راجع إلى نقلهم 
وتعليمهم » ومتلقی من جهتهم بإبلاغهم وتفهيمهم › فلهم مثل جور کل من اهتدى 
بشيء من ذلك على مر الأزمان ء وذلك فضل الله يرتيه من يشاء بالطول والإحسان. 
وهذا الكتاب يشتمل على تحقيق من يتصف بذه الرتبة التي هي الصحبة 
الشريفة » وبماذا تبت من الطرق حتى يحكم للواحد منهم بالرتبة المنيفة » ثم إثبات 


العدالة - لجميعهم و 


» وأنه لا تل (ص۳) عن هذه المرتبة أحد منهم › ودکر 
المذاهب الشاذة (في ذلك)“٠‏ وبيان ما يعتمد من قويم المسالك» وبالله تعالى 


(۱) من (د) . 
(۲) في «د»: رحهمة. 
(۳) من (د) . 
)٤(‏ من (د) . 
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التوفيق وإياه نسأل المداية إلى أقصد الطريق » إنه بالإجابة جدير وهو على ما يشاء 
قدیر . 
اكلام يما قصدتا له ينخصر ي اث مسال : 


و 


الْمَنالة الأول : 

فیا يبت په اشم الصَخْبة تى ينطق على من ام به اشم الصحَان . 

وني دَلِكَ مَذَاهِبٌ ماين : 

الأول - وهو الذي عليه جهور أهل الحديث : أن كل مسلم راه النبي َيه ولو 
لحظة وعقل منه شيئًا فهو صحابي سواءٌ كان ذلك قليلا أو كثيرًا . 

وهذا ما حكاه القاضي عياض وغیره عن آحد بن حنبل فل » ورواه عبدوس 
ابن مالك قال : سمعت آبا عبد الله يعني آحد بن حنبل له يقول : كل من صحبه 
سنة أو شهرًا أو ساعة أو راه فهو من أصحابه' . 

وقال البخاري في «صحيحه» : من صحب النبي ية أو راه من المسلمين فهو 
من أصحابه ”" . 

وأخرج أبو داود في «سننه» حدیث طارق بن شهاب أن النبي بيا قال : «الجمعة 
حَقّ واب على كل منم ٠...‏ الحديث» ثم قال أبو داود عقيبه : ارق ت اب 
قد رأى الثبي ب ولم يسمع منه شيا . 

فدل إخراجه الحديث في «سننه» على أنه مسنده ولولا أن طارقا يعد من 
الصحابة لمجرد الرؤية وإلا كان تابعًا فيكون الحديث مرسلا. 

قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح فلت : المعروف في طريقة أهل الحديث أن 


. )۹۳ /۳( و«فتح المغيث»‎ .)١١ص(‎ ٠ انظر «الكفاية في علم الرواية‎ )١( 

(۲) «صحيح البخاري» ( باب باب فضائل أصحاب النبي صلل الله عليه وسلم ) قبل الحديث 
(4) . 

)۳( سن آي داود» )۱۰۹٣۷(‏ . 


w ® o am e 


تحقيقمنيفالرتبة_ هم 


كل مسلم رأى رسول الله َة فهو من الصحابة . 

قال : وبلغنا عن أبي المظفر بن السمعاني المروزي أنه قال : أصحاب الحديث 
يطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه حديئًا أو كلمة» ويتوسعون حتى يعدون 
من رآه رؤية من الصحابة ؛ وهذا لشرف منزلة النبي ية أعطوا كل من رآه حكم 
الصحة . ) ) 
والقول الثاني - وهو أضيق من القول الأول قليلا : أنه لا يكتفى بمجرد الرؤية 
لكن لابد ما ينطلق عليه اسم الصحبة ولو ساعة لطيفة » حكاه بعض أئمة الحديث 
المتأخحرين عن الواقدي أنه قال : ورأيت أهل العلم يقولون: كل من رأى رسول الله 
ية وقد درك الحلم فأسلم وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا من صحب النبي بلا 
ولو ساعة من النهار» وهكذا قال الآمدي في «الإحكام» ناقا له عن أكثر أصحابنا 
آن الصحابي من رأى النبي بيه وصحبه ولو ساعة وإن لم بختص به اختصاص 
المصحوب ولا روى عنه ولا طالت مدة صحته" . ٠‏ 

وعبارة الشيخ صفي الدين الأرموي في «ناية الوصول» نحو هذا وهي أعم من 
قول الواقدي المتقدم آنا من جهة أن ذاك اشترط فيه البلوغ ولم يقيد الآمدي 
والأرموي كلامهما بذلك بل يدخل فيه أيصًا الصبي المميز كمحمود بن الربيع الذي 
عقل عن النبي َيه مجة مجها في وجهه وهو ابن هس سنين”" » وعده البخاري وغيره 
من الصحابة لذلك فيمكن لذلك أن مجعل الكلامان قولين متباينين . 

فأما ابن الحاجب فإنه اختار في ختصريه القول الذي نقلناه أولا عن أحد بن 
حنبل والجحمهور من الاكتفاء بمجرد الرؤية . 

والقول الثالث: إن الصحابي إنما ينطلق على من رأى النبي بي واختص به 
اختصاص المصحوب وطالت مدة صحبته وإن لم يرو عنه» حكاه هكذا الآمدي 


(1) «مقدمة ابن الصلاح» (ص )١١١‏ . 
(۲) «اللإحکام» .)٠١٤-۱۰۳/۲(‏ 
)۳( روه البخاري ٠ (VY)‏ 
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والأرموي عن جماعة ولم يسموهم''. ونقله ابن الصلاح عن أي المظفر بن 
السمعاني أنه ذكر أن اسم الصحابي من حيث اللغة والظاهر إنما يقع على من طالت 
صحبته للنبي ييه وكثرت مجالسته له على طريق التتبع له والأخذ عنه. 

قال : وهذا طريق الأصوليين" . 

والقول الرابع : إن هذا الاسم إنما يسمى به من طالت صحبته للنبي كيه وأخذ 
عنه العلم » حكاه الآمدي هكذا عن عمر بن بحيى” . 

وعبر غيره عن هذا القول بأن بجمع بين الصحبة الطويلة والرواية عنه بء وهذا 
أقرب لأنه من المعلوم أن من طالت صحبته للنبي بي فلابد وأن يتحمل عنه شيئًا ما 
ولو من أفعاله التي شاهدهاء لكن يرد على هذا القائل (هذا القول) ‏ أنه لا يعرف 
خلاف يين العلماء ني أن من طالت صحبته ولم بحدث عنه بی بشیء أنه معدود من 
الصحابة ء لكن وقوع مثل ذلك نادر جدا؛ إذ لا يلزم من عدم وصول رواية عن ذلك 
الصاحب إلينا أن لا يكون روى شيئًا عن النبي ييه مما سمعه أو شاهده. 

والقول الخامس - وهو أضيق المذاهب : ما حكاه ابن الصلاح وغيره عن سعيد 
ابن المسيب أنه قال : لا يعد الصحابي إلا من أقام مع النبي َيه سنة أو سنتين وغزا 
معه غزوة أو غزوتين . 

قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح : وكأن المراد بهذا إن صح عنه راجع إلى 
المحكي عن الأصوليين» ولكن في عبارته ضيق يوجب أن لا يعد في الصحابة جرير 
ابن عبد الله 5 ومن شارکه ني فقد ظاهر ما اشترطه فیهم ممن لا نعرف خلافا في 
عده من الصحابة'" . 


.)۱۰٤/۲( «الإحکام»‎ )۱( 

(۲) «مقدمة ابن الصلاح » (ص١۷١)‏ . 
(۳) «الإحکام» .)۱۰٤/۲(‏ 

. ٤د من‎ )٤( 

(0) «متقدمة ابن الصلاح » (ضن 1۷1 
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قلت : مثل وائل بن حجر» ومعاوية , E‏ 
سنة تسع وبعدها وقدم عليه ييه فأقام عنده أياما ثم رجع الى قومه وروی عنه 
أحاديث» اللهم إلا أن يئول كلام سعيد بن المسيب على من يعطى كمال الصحبة 
المقتضي للعدالة على ما اختاره الإمام المازري كما سيأتي إن شاء الله من قوله أن 
E U E‏ 
الله تعالى . 

والقول السادس وهو آوسع المذاهب : ما حكاه القاضي عياض قال : ذهب أو 
عمر ابن عبد البر في آخرين إلى أن اسم الصحبة (وفضلها)"“ حاصلة لكل من رآه 
وأسلم في حياته أو ولد وإن لم يره وإذا كان ذلك قبل وفاته بساعة ولكن كان معهم 
ي زمن واحد وجعه وإیاه عصر خصوص . 

قلت : إن كان هذا أخذه القاضي عياض من تصريح ابن عبد البر وغيره بذلك 
ففيه من الإشكال ما سيأتي » وإن كان مأخوذا من إدخاهم أمثال هؤلاء في (كتب) " 
الصحابة التي صنفوهاء فقد صرح ابن عبد البر بأنه إنما أدخل مثل الأحنف بن قيس 
والصنابحي وأولاد الصحابة الذين ولدوا في حيانه مي ولا ي يثبت لأحد منهم رؤية 
لموته ية وهم صغار جدًا؛ (ليكمل) ” بذكرهم القرن الذي آشار إلبه النبي ڳلا بأنه 
خير القرون يعني لا لأنهم من الصحابة ؛ فقد حكم على روايتهم عن النبي يلا 
بالإرسال ني غير موضع من كتبه فعرف مقصده بذكرهم في كتاب الصحابة . 

هذا حاصل المذاهب التي وقفت عليها في هذه المسألة ء ويتعلق بها مباحثات : 

الأول : أن الصحبة ها اعتباران : 

أحدهما: من حيث الوضع . 

والآخر : من حيث العرف . 


(۱) ي « س٤‏ : وفضيلتها . 
(۲) في «د» : أعداد . 


(۳) في «س» : لیستکمل . 
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فهي من حيث الوضع اللغوي تنطلق على القليل والكثير سواء كان في مجالسة أو 
مماشاة ولو ساعة يسبرة . 
ابن مسعود رديفًا له فصحبه دهقان في الطريق من القنطرة فانشعبت له طریق فأخذ 
فيهاء» قال : فقال عبد الله : أين أخذ الرجل ؟ 

فقلت : انشعبت له طريق » فلما راه قال : السلام عليكم . 

فقلت : يا با عبد الر من اليس يكره أن يبدأ بالسلام ؟ 

قال : بلى » ولكن هذا حق الصحبة'' . 

فأطلق ابن مسعود ده اسم الصحبة على السير معه شيئًا يسيرًا . 

وأما من حيث العرف فإنه لا ينطلق إلا على الصحبة الطويلة أو الكثيرة» صرح 
بذلك ابن سہده والراغی" وغ رهما لکن ل١‏ حد لتلك الكثرة کما انه لم حد 

وقد استدل ابن الحاجب لقول الجمهور الذي اعتره ان اسم الصحابي يقع على 
من له جرد الرؤية فأكثر من ذلك بأن اسم الصحبة يعم القليل والكثير بدليل أنه 
يصح تقسيمها إلى ذلك ويقبل التقييد بكل منهما فيكون للقدر المشترك بينهما؛ لأن 
مورد التقسيم يجب أن يكون مشتركاء ولذلك لو حلف حالف آنه لا سحب فلانًا 
حنث بصحبته لحظة » واستدل غيره أيضا بصحة الاستفهام فإن القأئل إذا قال : 
صحبت فلانًا ؛ حسن أن يقال : صحبته يوما أو شهرًا أو ساعة يسبرة رنحو ذلك› 
فلولا أنه موضوع للكل لما حسن الاستفهام منه . 

واعترض عليه بشیئین : 

أحدهما : آنه - أعنى ابن الحاجب - صدر المسألة بما اختاره من قول الجمهور 


)۱( رواه البيهقي ف (شعب الإإيان» (* (AQ)‏ من طریق منصور ؛ عن إبرأهيم › عن علقمة › 
بنحوه . 
(٠‏ ) «المفردات» (ص )۲۷١‏ . 


YoY - 


بأن اسم الصحبة يقع على من له جرد الرؤية كما تقدم» وهذا الدليل لا يطابق 
المدعی ؛ لآن من ری شخصًا من بعيد ولم يكلمه ولا صحبه لحظة لا يقال له آنه 
صحبه لا من حيث الوضع ولا من حيث العرف قطعًا» فلا يستقيم الدليل إلا لمن 
قال بالقول الثاني آنه لا يكتفى بمجرد اللقاء بل لإبد يما ينطلق عليه اسم الصحبة من 
ملابسة ما إما بكلا م و عاشاة ونحو ذلك دون من رآ من بعيد وتنا ما كابي الطفل 
وأمثاله . 

الثاني : إن هذا تقس والاستفهام إنما جيئان في مطلق اسم الصحبة التي هي 
المصدر وكذلك الفعل ء فأما اسم القاعل الذي هو الصاحب فلا ينطلق إلا غر 
الملازم الذي كثرت منه الصحبة كما يقال : المزني والربيع صاحبا الشافعي» وأبو 
يوسف ومد صاحبا آبي حنيفة » ونحو ذلك صرح بذلك الراغب وغيره" . 

فلا يلزم من كون الصحبة للقدر المشترك بين القليل والكثير أن يكون الصاحب 
كذلك » ولا بحسن الاستفهام عند إطلاق لفظ الصاحب كما بحسن عند إطلاق الفعل 
أو المصدر» وكذلك الحنث في اليمين أيضًا؛ فإنه إذا حلف أن لا يكون صاحبًا 
لفلان لم يحنث بصحبته ساعة لطيفة» وهذا هو المأخذ الذي اعتبره المازري في 

تحصيص الحكم بالعدالة لمن اشتهر من الصحابة دون من قلت صحبته أو كان له 

جرد الرؤية فلا يقى قي إدراج من كان له جرد الرية في عدادالصحابة إلا شرف 
المنزلة أعطي من راه حكم الصحبة. 

وقد روى شعبة» عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيبرًاء قال : أتيت أنس بن 
هه فقلت : هل بقي من أصحاب رسول الله ية أحد غيرك ؟ 
ا 
قال ابن الصلاح : : إسناده جید» حدث به مسلم ب بحضرة أبي زرعة 
قلت : وهو يقتضي التفرقة بين الرائي ومن يطلق عليه اسم الصاحب : 


(۱) انظر «اللإحکام» (۲/ )٠٠١‏ . 
() «مقدمة ابن الصلاح» (ص )١١١‏ . 
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والحاصل أن تسمية الجميع باسم الصحابي له اعتبارات : 

إحداها: من يصدق عليه الاستعمال العرفي قطعاء وهؤلاء هم جمهور الصحابة 
من المهاجرين والأنصار الذين كانوا معه ية ومن هاجر إليه من القبائل وغزا معه› 
ولا ريب في أمثال هؤلاء . 

والثاني : من يقرب من هؤلاء كالذين هاجروا إليه وأقاموا عنده أياما قلائل 
ورجعوا إلى أماكنهم كوفد عبد القيس ووفد ثقيف وأمثاهم وكمثل وائل بن حجر 
ومعاوية بن الحكم السلمي وجرير بن عبد الله البجلي ومن لم يصحبه إلا مدة يسيرة 
الأيام والليالي ولكن حفظ عنه وتعلم منه وروى عنه عدة أحاديث فهؤلاء أيصًا 
وأمثالهم ينطلق عليهم اسم (الصحبة) " حقيقة عرفية وإن كانت مدة صحبتهم 
ليست طويلة لتحقق الاسم فيهم وصدق الاتصاف بالصحبة هم . 

والثالث : من لقيه ياه بمجالسة يسبرة أو مبايعة أو ماشاة» وكان مسلما إما بالغا 
أو ميزاء وعقل من النبي َة شيئًا ما بأن أجلسه في حجره أو مج في وجهه ماء أو 
غير ذلك؛ فلا ريب في أن الإطلاق العرفي منتف عن مثل هؤلاء؛ وأما الإطلاق 
اللغوي فهو قريب وقد ينازع فيه لأنه يصح نفي الصحبة عن أمثال هؤلاء فيقال : ما 
صحبه ولکن بايعه أو كلمه يسيرًا أو جلس في حجره صغيرًا ونحو ذلك» وصحة 
النفي من علامات المجاز فلا يكون إطلاق اسم الصحبة عليهم بطريق الحقيقة لكن 
الاتفاق واقع من أئمة الحديث في كل عصر على تسمية هؤلاء من جلة الصحابة 
وإخراج ما حكوه من تلك الوقائع في مسانيد الصحابة والاحتجاج بما فيها من 
الأحكام إذا صح السند إليهم من غير توقف في ذلك» فاسم الصحبة في أمثال هؤلاء 
قريب من الحقيقة اللغوية قربًا قويًا وإن كان الاستعمال العرفي معدوما في حقهم ومن 
هؤلاء طارق بن عبد الله المحاربي حيث أخبر أنه رأى النبي بيه بالمدينة فقال : 
«هل معکم من شيءٍ تبیعونه ؟) 

قلنا: نعم » هذا البعير . 


00 . 


قال : (بکم ؟۲ 

قلا : بکذا وكذاوسقامن تر . 

قال : فأخحذ بخطامه وسار إلى المدينةء فقلنا TT‏ 
ومعنا ظعينة فقالت : أنا ضامنة لكم ثمن البعير؛ رأيت وجه رجل مثل القمر ليلة 
البدر لا خیس" بكم > فأصبحنا فجاء رجل فقال. : أنا رسول رسول الله ي إليكم 
یأمرکم أن تأکلوا من هذا التمر حتی تشبعوا وتکتالوا حتی کی وفوا . 

قال : فقعلا" . 

رواه عنه جامع بن شداد وربعي بن حراش » وعداد طارق هذا في أهل الكوفة . 

والرابع : من لم يجتمع به َيل أصلا وإنما رآه من بعيد وحكى شيئًا من أفعالهء 
أو لم حك شيئًا مثل أبي الطفيل عامر بن واثلة وغيره ممن ليس له إلا جرد الرؤية إما 
في حجة الوداع آو غزوة الفتح أو غزوة حنين وغير ذلك» أو كان مع أبيه فأراه النبي 
يي من بعد؛ فلا ريب في أن الإطلاق اللغوي منتف عن هؤلاء قطعًا فضلا عن 
الاستعمال العرني ؛ وإنما عطي هؤلاء حكم الصحبة لشرف ما حصل فم من الرؤية 
له َة ولدخوهم في القرن الذي أثبت رسول الله ية أهم خير القرون من أمته فكان 
ذلك على وجه التوسع المجازي لا بالحقيقة » والله أعلم . 

الثانية : أما ما بعد هذه المراتب من إلحاق من عاصر النبي بي ولم يره أصلد 
بالصحابة إذا كان قد أسلم في زمنه كالأحنف بن قيس وأبي عبد الله الصنابحي 
وأشباههما فلا ريب في أنه بعيد جدًا؛ لأن الصحبة منتفية عن هؤلاء قطعًا بالاعتبار 
اللوي والمعنى الاصطلاحي ولا رؤية حصل هم بها شرف المنزلة فلا وجه لعدهم 
في جلة الصحابة إلا على ما تقدم ذكره من استيقاء ذكر أهل القرن الأول الذي 
اا ا ا 
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وهو ابن سنة ونحو ذلك» فلا يطلق على أحد من هؤلاء اسم الصحبة لا بطريق 
الحقيقة ولا بطريق المجاز » لكن هؤلاء المعاصرون على قسمين : 

أحدهما: من لم يكن بينه وبين النبي ية مكاتبة أصلا ولا قرأ كتابه كأبي رجاء 
العطاردي واسمه عمران بن ملحان» وأمثاله ممن لا عداد له إلا في التابعين . 

الثاني : من كتب إليه النبي بي أو راسله كالنجاشي واسمه أصحمة بن بحر أو 
قرأ كتاب النبي ي كعبد الله بن عكيم الجهني » فهؤلاء أقرب من القسم الأول بناء 
على أن المكاتبة أحد أنواع التحمل التي تصح بها الرواية فهم مرتفعون عن أن يعدوا 
في قسم التابعين » ولابد لما بينهم وبين النبي بي من الاتصال فيكون ذلك علامة 
مجوزة لإطلاق اسم الصحبة عليهم بطريق المجاز» وما الحقيقة فمنتفية قطعًا . 

ومقابل هذا في التوسع - أعني عد هذين القسمين من جلة الصحابة- قول من 
ضيق الأمر جدًا ولم يجعل الصحابي إلا من صحب النبي بء سنة أو سنتين وغزا معه 
غزوة أو غزوتين » وهو المحكي عن سعيد بن المسيب إن ثبت عنه. 

والإجاع منعقد ني كل عصر على عدم اعتبار هذا الشرط في اسم الصحابي » كيف 
والمسلمون في سنة تسع وما بعدها من الصحابة آلاف كثيرة » وكذلك من أسلم زمن 
الفتح من قريش وغيرها ولم يصحب النبي ية إلا زمنا يسيرًاء واتفق العلماء على 
أنهم من جملة الصحابة . 

وأما اشتراط الحمع بين الصحبة والرواية فضعيف ؛ لأن الرواية لم تتصل إلاعن ‏ 
عدد يسير من الصحابة بالنسبة لجميعهم فة . 

فقد جاء عن أبي زرعة الرازي آنه سئل عن عدد من روى عن النبي يي فقال : 
شهد مع النبي ية حجة الوداع أربعون ألقَّا» وشهد معه تبوك سبعون ألما . 

وعن أبي زرعة أيصًا أنه قال : قبض رسول الله ية عن مائة ألف وأربعة عشر 
ألما من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه -وفي رواية : من رآه وسمع منه . 

فقيل له : يا أًبا زرعة هؤلاء اين كانوا وأين سمعوا منه ؟ 

فقال : أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما من الأأعراب ومن شهد معه حجة 
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الوداع کل راه وسمع منه فعرفه'. 

قلت : وكذلك من شهد معه فتح مكة وغزوة حنين فإنهم كانوا يوم حنين اثني 
عشر لاء ومن وفد عليه من القبائل » ومع هذا كله فأكبر الكتب المصنفة في مسانيد 
الصحابة وأكثرها حديثا مسند الإمام أي عبد الله أحمد بن حنبل اله » وجميع ما فيه 
لمن سمي من الصحابة من الرجال والنساء نحو سبعمائة وثلاثين نفسًاء ومن 
المبهمين الذين لم يسموا من الصنفين نيف وثلاثمائة » فيسقط من هؤلاء من جلة 
الصحابة مع المعرفة بهم وعدهم في أهل بدر وأحد والحديبية ونحوها. 

وقد تقدم آنه لا يلزم من عدم اتصال رواية عن أحد منهم أن لا يكون روى 
شيئا بالكلية » والله أعلم . 

اثالث : ذكر الآمدي وابن الحاجب وغيرهما من أئمة الأصول أن الخلاف في 
هذه المسألة يرجع إلى نزاع لفظي في مسمى الصحابي على ما ينطلق . 

وهذا فيه نظر من جهة أن مراد المصنفين غالبا بالتزاع اللفظي : ما لا يترتب عليه 
حكم شرعي ٠‏ ولا ريب في أن هذا الخلاف يترتب عليه أحام شرعية : 

منها: العدالة الآتي تقريرها للصحابة ظق ؛ فإن من لا يعد الرائي من جلة 
الصحابة يتطلب تعديله بالتنصيص على ذلك كما في سائر الرواة من التابعين فمن 
بعدهم » ومن ثبتت له خصيصة الصحبة بمجرد اللقاء أو بالصحبة اليسيرة لا يحتاج 
إلى ذلك بل يكتفي بشرف الصحبة تعديلا . 

ومنها: الحكم على ما رواه عن النبي بي بكونه مرسل صحابي أم لاء فإن 
الجمهور على قبول مراسيل الصحابة ولم يخالف فيها إلا الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني . 

فإذا ثبت لمن له مرد الرؤية كونه صحابيًا التحق مرسله بمثل ما روي عن ابن 
عباس والنعمان بن بشير وأمثاهما عن النبي ية في القبول على رأي الجمهورء وإن 
لم نعطه اسم الصحبة كان حديثه عن النبي بي كمرسل سائر التابعين يجيء فيه 
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الخلاف المشهور. 

ومنها أن من كان منهم متهدًا أو نقلت عنه فتيا وحكمة هل يلتحق ذلك بكونه 
ی ا ی ا و 
أيضًا على إعطائه ر تبة الصحبة أم لا. 

فتبين أن الخلاف في هذه المسألة ينبني عليه أحكام مهمة عظيمة الجدوى فكيف 
یکون لفظًا ؟ 

وما صرح به بعضهم أن الخلاف اللفظي قد يترتب عليه حكم شرعي فهو بعيد 
عن المعروف من اصطلاحهم » والله أعلم . 

الرابعة : تقدم في عبارة اللإمام البخاري وغيره تقييد من راه َة أو كلمه أو ماشاه 
بکونه مسلمًا في تلك الحالة حتیى يبت يثبت له اسم الصحبة » وكذلك قال الآمدي وغيره. 

وهاهو ان ران كات ااا قل هن حرج ا ون الس رت ف 
اختص با من صحب النبي ية أو كلمه أو مشى معه أو رآه على القول بذلك ؛ وإنما 
تثبت هذه الخصيصة ويصح الاتصاف ہا بشرطها وهو الإيمان به َي حتى يصح 
اشا آله فن ابن كدات ۷ ى ااه إل يه رخالا الل ان دع 
المنافقين إلى صحبته بي وأن يروى عن أحد منهم شىء أصلاء ولا يوجد لأحد 
منهم ذكر في شيء من كتب الصحابة . 

وكذلك أيضًا لم يذكر أحد أيصًا عبد الله بن صياد في الصحابة وقد كلمه النبي 
ييه ووقف معه في قصته المشهورة وأسلم بعد وفاة النبي ييه وحج ولم يعتدوا 
بذلك اللقاء والكلام في حال كفره» والله أعلم بما آل إليه أمره بعد إسلامهء وقد 
ذكر هذه المسألة بعض المتأخرين من فضلاء المغاربة وقال : لعلها لم تقع » أي : أن 
يلقى النبي َي رجل على کفره ویکلمه ثم يسلم بعد وفاته . وغفل عن ابن صياد 
هذا. 

ونما یستغرب ذکره هنا شیئان : 

أحدهما: ما رواه ابو داود في «سننه» من حديث عبد الله بن شقيق » عن أبيه» 
عن عبد الله بن أبي الحمساء قال : بايعت النبي يي ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية 
فوعدته أن آتیه بها في مکانه ونسیت» ثم ذکرت بعد ثلاث فجئت فٳذا هو في مکانه 
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فقال : «يا فتی لقذ شَمَقَتَ عل أا اها مُنذ لث أنتَظرك ٠»‏ . 

فهذه القصة كانت قبل النبوة ولم يكن أسلم عبد الله , بن ابي الحمساء يومئذ 
قطكًاء ثم إنه لم يذكر له بعد ذلك صحبة مع النبي إل ولا يعرف له إلا هذا الحديث 
الواحد» ولكن الظاهر آن له صحبة وإسلامًا مع النبي بء فقد ذكره جاعة ممن 
سكن البصرة من الصحابة » وعده بعضهم في المكيين . 

فلو فرض في مل هذا آنه أسلم في زمن النبي ب ولم يلقه بعد إسلامه» هل 
يكتفى بذلك اللقاء الأول مع إسلامه في زمنه ويعد صحابيًا بذلك ؟ 

هذا ما فيه نظر واحتمال منقدح بخلاف من لم يسلم إلا بعد وفاته كَل . 

ومن هذا النوع أيضصًا سعيد بن حيوة الباهلي» رأى النبي ية في الجاهلية وهو 
صغير ئي حياة جده عبد المطلب وهو يتطلبه لما أبطأً عنه في قصة رويناها من طريق 
داود بن أبي هند» عن العباس بن عبد الرحهمن» عن كندير بن سعيد» عن أبيه . 

قال ابن عبد البر : لا یعرف سعید إلا ذا الحديث' . 

قلت : ولم يذكر أحد له لقاء بالنبي بيا بعد المبعث» والله أعلم . 

الثاني : أن الصحابي إذا لقي النبي بي وصحبه ثم ارتد بعد وفاته ثم رجع إلى 
ا ا ا 
رجع إلى الإسلام بعد ذلك ؟ 

هذا ما فيه نظرء ولا يبعد على أصل الحنفية القائلين بأن هذا إسلام جديد يجب 
عليه فيه الحج وإن كان قد حج أولا فقد حبط ذلك الحج أن يقال بأن صحبته للنبي 
يو بطل حکمها وبقي کمن لم یسلم إلا بعد وفاته . 

وما على أصول أصحابنا فلا مجيء ذلك ؛ لأن الحبوط مشروط بالوفاة على الردة 
فلما رجع هذا إلى الإسلام بقي حكم الصحبة في حقه مستمرًا ؛ وهذا ذكروا الأشعث 
ابن قيس من حلة الصحاية وعدوا أحاديثه من المسندات» وكان ممن ارتد بعد 
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النبي ية ثم رجع إلى اللإسلام بين يدي أبي بكر هة وزوجه أخته» والله أعلم . 

الخامسة : إذا قيل بأن من له جرد الرؤية من الصحابة فهل يلتحق بذلك من لم ير 
النبي بيه إلا بعد وفاته وقبل دفنه 4ء وقد کان مسلما في حال حیاته ؟ 

لم أر أحدا تعرض فده الصورة› وهي متملة وليست محرد فرض»› بل قد 
وقعت لأبي ذؤيب المذل الشاعر » وقيل اسمه خويلد بن خالد في قصته المشهورة لما 
أخبر بمرض النبي بيا فسافر نحوه فقبض بيه قبل وصوله إلى المدينة بيسير وحضر 
سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر ظه ثم حضر الصلاة على النبي ية ورآه مسجى › 
وشهد دفنه » ولم تتقدم له رؤية قبل ذلك لكنه كان مسلما في حياة النبي ب . 

ولا يبعد أن يعطى هذا حكم الصحبة لشرف ما حصل له من رؤيته يه قبل دفنه 
وصلاته عليه » وهو أقرب من عد المعاصر الذي لم يره صلا فيهم » أو الصغير 
الذي ولد في حياته » والله أعلم . 

المسألة الثانية : فيما تثبت به الطرق المتقدمة 

قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح : ثم إن كون الواحد منهم صحابيًا يعرف تارة 
بالتواتر » وتارة بالاستفاضة القاصرة عن التواتر » وتارة بأن يروى عن آحاد الصحابة 
آنه صحابي » وتارة بقوله وإخباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته آنه صحابي . 

وقال الآمدي في «الإحكام» : لو قال من عاصر النبي ية آنا صحابي مع إسلامه 
زعدالته فالظاهر صدقه» ويحتمل أن لا يصدق في ذلك لكونه متهما بدعوى رتبة 
ها له كما لو قال آنا غدل أو شهد فة خی" . 

قلت : وقد بنى بعض المصنفين هذا على أن مرد الرؤية أو الصحبة اليسيرة هل 
يثبت فيها مسمى الصحابي أم لا ؟ 

فإن قلنا : يكون بذلك صحابيًا ؛ فذلك ما يتعذر فيه إثباته بالنقل دائمًا ؛ إذ ربما 
لا بحضره حالة اجتماعه بالنبي ية أحد أو حال رؤيته إياه أو حضر ذلك واحد أو 
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اثنان ولم ينقل ذلك فلو لم يثبت ذلك بقوله لتعذر إثباته ء بخلاف ما إذا ادعى طول 
الصحبة وكثرة التردد في السفر والحضر ؛ فإن مثل ذلك يشاهده أقوام كثيرون فينقل 
ويشتهر فلا يثبت بقوله » ونظير هذا النوع : المودع والوكيل إذا ادعيا اللاك بسبب 
ظاهر ؛ فإنه لا يقبل قوهما إلا ببينة لإمكان ذلك بخلاف ما إذا ادعيا مطلق اللاك أو 
أسنداه إلى سبب خفي ؛ فإنه يقبل قوهما فيه من غير بينة . 

ثم إن قول من تقدم أنه يقبل قوله : «آنا صحابي» بعد ثبوت عدالته يشمل 
صوردین : 

إحداهما : أن يكون ثابت العدالة قبل دعواه أنه صحاب . 

والثاني : أن يقول ذلك ولم يعلم حاله ثم تظهر عدالته بالاختبار بعد ذلك» وهذا 
ظاهر في القسمين . 

ووراء هذا قسم آخر : وهو أن يذكر لقاءه النبي ييل واجتماعه به» أو يروي شيمًا 
ذکر آنه سمعه منه أو شاهده یفعله ولا يعرف ذلك إلا من جهته ولا یعلم حاله قبل 
ولا بعد» غير أنه لم يظهر فيه ما يقتضي جرځًا . ) 

وقد ذكر الإمام أبو الحسين بن القطان في أثناء كلام له أن الناس اختلفوا في 
تصحيح أحاديث هذا الصنف » فقبلها قوم وردها بعض أهل الظاهرء وفي كلامه ما 
يقتضي ترجيح الثاني ؛ لأنهم لو ادعوا لأنفسهم أنهم ثقات لم يسمع منهم فكيف يقبل 
منهم ادعاء مرتبة الصحبة ؟! 

والذي ذهب إليه أبو عمر بن عبد البر قبول قول أمثال هؤلاء وتصحيح 
أحاديثهم بناء على ظاهر سلامتهم عن الكذب والفسق » وهذا هو الذي يقتضيه عمل 
أئمة الحديث ؛ فإنہم خرجوا في مسانيدهم ومعاجهم المصنفة على أسماء الصحابة 
حديث جاعة كثيرين من هذا الصنف» وكذلك كل من صنف في الصحابة يذكر 
هؤلاء فيهم من غير توقف ٠‏ ولكن يبين الطريق إلى ذلك وأنها غريبة وأنه لا يعرف 
صحبته إلا ہا؛ لأن هذا شأن مصنفه» بخلاف أصحاب المسانيد والمعاجم فإم 
يخرجون أحاديثهم ويسكتون عنها غالبًاء والاحتمال في هذه الصورة أقوى منه فيما 
تقدم إذا كانت عدالة المخبر بذلك معلومة» وهذا كله فيمن لم تتضمنه كتب 
التواريخ والسير بآنه صحابي » فأما إذا شهد له بالصحبة مثل البخاري أو مسلم أو 


مجموع رسائل‌الحافظ العلائي 


ابن أبي حاتم أو ابن أبي خيثمة في كتبهم المصنفة وأمثاهم فإن صحبته تثبت ت ذلك 
وإن کان سند حدیثه غریبًا أو فردًا ولا یعرف بغیره» کما آن من لم یرو عنه إلا راو 
واحد فهو محكوم عليه بالجهالة إلا أن يكون بعض أئمة الحديث قد وثقه فإنه لا 
تلازم بين الجهالة وبين انفراد الراوي عن الشيخ» فقد يكون معروفا بالثقة والأمانة 
ولم يتفتق أن يروي عنه إلا واحد» كذلك هذا يكون معروف اللقاء والصحبة اليسيرة 
بين أهل المغازي والسير وإن لم يرو ذلك إلا من جهة واحدة بإخباره عن نفسه» 
فأما إذا أخبر التابعي أنه صحابي حالة الرواية فهذا على أضرب : 

أحدها : أن يقول أخبرني فلان أنه سمع النبي بل يقول كذا مق مقتصرٌّا على مثل 
ذلك » فهذا حكمه ما تقدم في مدعي الصحبة . 

وثانيهما : أن تثبت صحبته حال الرواية عنه ویسميه باسمه» فإن کان مذكورًا 
بذلك في كتب المغازي والسير فحكمه ما تقدم» وأما إذا لم يكن معروفا بالصحبة 
إلا من هذه الطريق ؛ فالظاهر الاعتماد على قول التابعي إذا كان ممن يعتمد قوله في 
مثل ذلك» على أنه يجوز أن يكون التابعي بنى ذلك على تصديقه في دعواه الصحبة 
وأن المسلمين محمولون على العدالة إلا في من ظهر منه ما يوجب الفسق فاكتفي فيه 
بذلك ولكنه احتمال بعيد» والأول أظهر منه ؛ لأن مثل هذه الرتبة لا يثبتها التابعي 
العارف المعتمد إلا بعد تثبت وغلبة الظن بآن هذا صحابي . 

الها : أن لا يسميه » بل يقول : أخبرني رجل أنه سمع النبي به يقول كذاء أو 
رآه يفعل كذاء ونحو ذلك» ولا يزيد عليه» فهذا يقرب من الضرب الأول» فلو 
قال : أخبرني عن النبي بي بكذا ولم يصرح بلقائه وقلنا بالراجح أن «عن» تقتضي 
N E‏ 
أن تثبت صحبة ذلك الرجل بأحد الطرق المتقدمة ؛ لأن التدليس وإن كان لم يثبت 
ن ناجل اتی ۴ال عن اتی ق فالڈ رمان کی مف ت رکم ن 
تابعي يرسل حديثا بهذا اللفظ عن النبي بي ونحن إنما نشبت نثبت الاتصال بلفظ «عنه» 
إذا ثبت لقاء المعنعن عنه على الراجح أو یکتفی بمجرد إمکان اللقاء على قول 
مسلم » وليس في قول التابعي : أخبرني رجل عن النبي ية ما يقتضي ثبوت لقائه إياه 
ولا إمكان ذلك» نعم قد يفرق في مثل هذا بين التابعي الكبير المتقدم وبين من 
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بعده ؛ إذ الغالب على الظن أن التابعي الكبير إنما يروي عن الصحابة دون التابعي 
الصغير فيقوى الحكم بكون ذلك الرجل صحابًا . 

دةد رت القاغي آي بکر بن المري في آتام کلامه في کتابه «القبس في شرح 
الموطا؛ أنه قال : اتفقت الأمة على أن مجهول العين تجوز الرواية عنه إذا قال -يعنى 
الراوي عنه من التابعين-: حدثنا رجل من أصحاب النبي لا لوجوب المدالة مء 
ولا يجوز ذلك في غيرهم لعدم العدالة فيهم . 

وني هذا النقل من الإجاع نظر ظاهر يعرف ما تقدم . 

وقد حكى ابن القطان الخلاف في ذلك مع تسمية المذكور بأنه صحابي فهو جار 
في قوله : رجل » بطريق الأولى . 

وقد حكى بعض الفضلاء عن ابن حزم أنه قال في كتابه «النبذ الكافية » له : كل 
من روى عن صاحب لم يسمه فإن كان ذلك الراوي ممن لا مجهل صحة قول من 
يدعي الصحبة من بطلانه فهو خبر مسند تقوم به الحجة ؛ لأن جيع الصحابة وة 
عدول . 

قال : وإن كان الراوي ممن يمكن أن يجهل صحة قول مدعي الصحبة فهو 
حديث مرسل لا تقوم به الحجة ؛ إذ لا يؤمن من فاسق من الناس أن يدعي الصحبة 


عند من لاأ يعرف كذبه من صدقه . 

وأما إذا روى الراوي الثقة عن بعض أزواج النبي بي حبرا ولم يسمها فهو 
حجة قاطعة ؛ لأنه لا يمكن أن تخفى أمهات المؤمنين على أحد من أهل التمييز في 
ذلك الوق“ 

هذا ما نقله عن ابن حزم وهو تفصيل حسن بالغ » ومقتضاه أن ما قال فيه أحد 
علماء التابعين وأهل الخبرة منهم : حدثني رجل من الصحابة عن النبى ية بكذا؛ أنه 
يكون مقبولا ؛ لأن الظاهر أنه لا يطلق ذلك إلا بعد ثبوت صحبته عنده» وحيتئذ لا 
تضر الجهالة باسمه لما سنقرره إن شاء الله تعالى من عدالة جيعهم . 


(۱) «النيذ الكافية» (ص۳٥)‏ 
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وأما إذا لم يكن من علماء التابعين ففيه الاحتمال الذي قاله ابن حزم » والتوقف 
فيه قوي . هذا إذا وصفه التابعي بأنه صحابي » فأما إذا قال : حدثني رجل عن النبي 
ية ولم يكن فيه ما يقتضي اللقاء فقد تقدم الكلام فيه وأن الأقوى التفرقة بين كبار 
التابعين وصغارهم . 

ويلتحر بما ذكره ابن حزم من الرواية عن بعض أزواج النبي ييه مبهمة : ما إذا 
قال التابعي الثقة : حدثني رجل من آهل بدر أو من آهل بيعة الرضوان ونحو ذلك ما 
لا يخفى بطلان دعوى من يدعي ذلك لنفسه إذا كان كاذبًا على أهل ذلك الزمن ؛ لأن 
المتصفين بمثل هذه الصفات كانوأ حينئذ مشهورين يزين عند كل أحد بخلاف 
دعوى مطلق الصحبة فإن فيهم الأعراب ونزاع القبائل ممن لاأ يعرف حاله أصلا؛ 
وهذا نجد كثيرًا منهم اختلف أئمة الحديث في إثبات الصحبة لهء فأثبتها بعضهم 
ونفاها آخرون» ولم بختلفوا فيمن شهد بدرًّا والحديبية إلا في النادر منهم . 

وقد تحصل من مجموع ما تقدم أن ما ثبت به الصفة المقتضية للصحبة على 
مراتب : 

أوها وهو أعلاها: التواتر المفيد للعلم القطعي بصحبته» وهذا لا يختص 
بالعشرة المشهود همم بالحنة وأمثاهم » بل يدخل فيه أيصًا كل من تواترت الرواية عنه 
من الصحابة المكثرين الذين بلغ الرواة عنهم العدد المفيد للتواتر كأبي سعيد 
الخدري وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأمثالمم» وكذلك من اتفقت الأمة 
على صحة حديثه وتلقته بالقبول وإن لم تكشر الرواية عنه كأبي قتادة وأبي مسعود 
البدري ونحوهما فإن من لوازم ذلك اتفاقهم على كونه صحابيًا» ويندرج ني هذا عدد 
كثير من الصحابة المتفق على صحة أحاديثهم . 

وثانيها : أن تكون صحبته ثابتة بالاشتهار القاصر عن رتبة التواتر وهو يفيد 
العلم النظري عند كثير من العلماء» ويلتحق ذه الرتبة من اتفقت كتب السير 
والمغازي والتواريخ على ذكره في الصحابة وتسميته في عدد من الغزوات ولم يوجد 
أحد خالف في ذلك ولا همل ذكره ني ذلك» ويندرج في هذا النوع خلق كثير من 
» و إن کان فيهم من ليس له إلا الحديث الواحد أو الاثنان . 
وثالثها: من لم يشتهر من جهة الرواية عنه » ولكنه تضمنه كثير من كتب السير 


تحقيق منيف الرتبت_ ۵ 
بالذكر» إما بالوفادة على النبي بء أو باللقاء اليسيرء أو في أثناء قصة أو غزوة له 


- ذكر ونحو ذلك ٠‏ فهذه مرتبة دون التي قبلها. ‏ 

ورایعها : من روى عنه أحد أثمة التابعين الذين لا يخفى عنهم مدعي الصحبة 
تمن هو متحقق بها وأثبت له ذلك التابعي الصحبة أو اللقاءء أو جزم بالرواية عنه عن 
ابي بي غير معترض على ذلك لما يلزم في روايته عنه على هذا الوجه من تصديقه 
فيما ذكر من الصحبة والرواية سواء سماه في روايته عنه أو لم يسمه بل قال : رجل» 
إذا كان التابعي كما وصفنا بحيث لا يخفى عنه ذلك ولا فرق بين الحالتين والتابعي 
كذلك ؛ إذ لا تضر الجهالة بعين الصحابي بعد ثبوت صحبته . ٠‏ 

وخامسها: أن يقول من عرف بالعدالة والأمانة : سمعت رسول الله لا أو 
رأيته يفعل كذاء ونحو ذلك» ويكون سنه يحتمل ذلك» والسند إليه صحيح ؛ فهذا 
مقبول القول على الراجح » وفيه ما تقدم من الاحتمالء ونظيره أن يروي أحد 
ی ا ی ی 
بصدقه : ) 

منها : ندرة كذب مثل ذلك في ذلك العصر الأول . 

ومنها : أن الظاهر من التابعي الكبير أنه لا يروي إلا عن صحابي ؛ فإن انضم إلى 
ذلك وصفه بصفة خاصة كرجل من أهل بدر أو من أهل بيعة الرضوان فهو أعلى من 
هذه المرتبة لما تقدم أن مثل هؤلاء كان مشهوراء فإذا وصفه التابعي الثقة بذلك كان 
كالتصريح باسمه وهو معروف » فتكون هذه الحالة حيتئذ من المرتبة الرابعة. 
وسادسها: أن يصح السند إلى رجل مستور لم تتحقق عدالته الباطنة ولا ظهر 
فيها ما يقتضی جرحه فيروي حدیثا يتضمن أنه صحاي إما بسماعه ذلك أو 
بمشاهدته شي من أفعاله ييه ونحو ذلك أو برواية مجردة إذا اكتفينا بها في إثبات 
الصحبة » فهذا يتخرج على قبول رواية المستور فمن قبله كان ذلك هنا بطريق الأولى 
لقرينة صدق مثل هذا وأنه لم يوجد في ذلك القرن من يدعي ذلك كنب إلا نادرًا 
جداء ولعله لا يصح السند إليهء ومن لم يقبل رواية المستور في التابعين فمن بعدهم 
قد يقبل مثل هذاء وهو الذي عليه عمل ابن منده وابن عبد البر وغيرها ممن صنف 
في الصحابة لعدهم هذا الصنف فيهم من غير توقف فيهم » ومن العلماء من توقف ٠‏ 
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في حديثهم وإثبات الصحبة هم كما تقدم . 

وسابعها : أن يروي بعض صغار التابعين ومن ليس من آهل التمييز منهم عن 
رجل مبهم ما يقتضي له صحبة وهي أضعف المراتب وإن كان جاعة من الأئمة 
قبلوا مثل ذلك وأثبتوا حديثهم في مسانيد الصحابة والرواة عنهم كما وصفت »› وكان 
ذلك -والله أعلم- لقرينة صدق ذلك الجيل الذي هو خير القرون» وأن مثل هذه 
المرتبة الشريفة لم يدعها أحد في ذلك العصر كذبًا بخلاف الأعصار المتأخرة؛ فقد 
رويت أحاديث عن جاعة ادعوا أنهم عمروا وأن هم صحبة كما قد أولع كثير في هذه 
الأزمان بحديث رتن اندي الذي ادعى الصحبة وأنه عاش إلى نحو الستمائة 
والخمسين ولعله لا وجود له البتة ووضعت عليه هذه الأحاديث. وإن كان له وجود 
وقد ادعى مثل ذلك فهو كذاب قطعا لا يستريب أحد من علماء أهل الأثر في ذلك› 
وليس هذا موضع بسط الكلام فيه . 

فأما في ذلك العصر الأول فيعز وجود من يدعى صحبة وهو فيها كاذب . 

فهذا تة ال ن کی رات ها كته الا اه اله ول اا 
والمنة ء ولم أر أحدًا بسط الكلام في هذه المسألة مع قوة الحاجة الداعية إليهاء والله 
الموفق للصواب وله الحمد كثيرًا لا نحصي ثناءً عليه . 

المسألة الثالثة : في تقرير عدالة الصحابة دة 

والذي ذهب إليه جمهور السلف والخلف أن العدالة ثابتة لحميع الصحابة ذهة 
وهي الأصل المستصحب فيهم إلى أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد منهم لما 
وجب الفسق مع علمه؛ وذلك ما لم ثبت صر عن أحد متهم -بحمد الج - فلا 
حاجة إلى البحث عن عدالة من ثبتت له الصحبة ولا الفحص عنها بخلاف من 
اک و ا ی ا ا و ر 
الفقه حميعا : 

أما في أصول الدين فبالنظر إلى الإمامة وشرائطها وبماذا تنعقد» ومن يصح أن 
يكون إمامًا» ومن الذي يعتبر قوله في الحل والعقد. 

وأما في أصول الفقه ؛ فلأن الصحابة نقلة الشريعة ولم تصل إلى الأمة إلا من 
جيعهم » فمتى تطرق الطعن إلى أحد منهم حصل التشويش في أصول الشريعة ولم 
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و بالله - متمسك بشيء منهاء وتوجهت المطاعن لأهل الزيغ‎ 
والشبه في الدين وآدى ذلك إلى الانحلال بالكلية كما سيأتي بيانه إن شاء الله ولا‎ 
محذور أصعب من هذا؛ ولذلك لا تجد المخالفين في هذه المسألة إلا شذودًا لا يعتد‎ 
بهم من أهل البدع ومن في قلبه مرض ؛‎ 

فمنهم من زعم أن حكمهم -أعني الصحابة- في العدالة كحكم غيرهم يجب 
الببحث عنها ومعرفة مافي حق كل واحد منهم . 

ومهم من زعم أن الاصل اي كل واحد نهم العدالة لكن في آول الأمر: فاما 
بعدما ظهرت ہہ بينهم الفتن فلا > بل حاهم فيما بعد ظهور الفتن كحال غيرهم ؛ ؛ لان 


الفاسق منهم غير متعين . 
وذهب جهور المعتزلة إلى أن من قاتل عليّا #@ فهو فاسق مردود الرواية 
والشهادة لخروجه على الإمام احق . 


ومنهم من زعم أنه لا تقبل رواية كل من الفريقين ولا شهادته ؛ لأنا لا نقطع 
بفسق أحد الفريقين وهو غير متعين فلا يتميز العدل عن الفاسق فيتعذر القبول . 

ومنهم من قال : إذا انفرد أحد الفريقين بالرواية أو الشهادة كان مقبولًا؛ لأن 
أصل العدالة ثابتة له » وقد شككنا في زواها فلا تزال بالشك كما في المياهء فأما إذا 
شارکه لي ذلك خالفه حیث لا یثبت إلا بہما فلا یثبت بہما شيء؛ لأن فس أحد 
الفريقين معلوم قطعًا من غير تعيين » فيعارض ذلك تعين العدالة المستصحب كما في 
الإأناءين إذا تيقن نجاسة أحدهماء وهذا مذهب واصل بن عطاء . 

ومنهم من شك في فسق عثمان وقتلته َة » وقال بعض المصنفين : أما قتلة 
عثمان # فلا شك في فسقهم لعدم التأويل الحامل هم على ذلك» وهذا لا يتاج 
إليه فيما نحن فيه بحمد الله؛ لأنه ليس في قتلة عثمان ظه من ثبتت له الصحبة 
اھا را فن اک یھ ری غد ای نک و ھر لا چ ار لار اا 
لأنه ولد قبل وفاة النبي ييا بثلاثة أ | 

وجميع ما تقدم من هذه الأقوال الشاذة باطلةء والحق ما ذهب إليه الجمهور 
الأعظم من من القول المتقدم أولاء إلا أن الإمام المازري لم يعم به به جميع الصحابة بل 
قال : لسنا نعني به کل من رآه اتفاقا أو زاره لمامًاء أو ألم به به لغرض وانصرف عن 
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e‏ نريد به الصحابة الذين لازموه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي 
أنزل معه » وأولئك هم المفلحون . 

وهذا قول غريب بخرج كثيرًا من المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم هم 
بالعدالة أصلا كوائل بن حجر ومالك بن الحويرث وعثمان بن أبي العاص وأشباههم 
من وفد عليه ييه ولم يقم إلا أياما قلائل ثم انصرف» وكذلك من لم يعرف إلا 
برواية الحديث الواحد أو الاثنين ولم يدر مقدار صحبته من عراب القبائل » فالقول 
بالتعميم هو الذي عليه الجمهور وإن كان بعض الأدلة التي نذكرها يظهر اختصاصها 
بالذين أشار إليهم المازري» فغيرها يقتضي تعميم الحكم للجميع ومجموعها يرجع 
إل وجوه : 

أحدها : ثناء الله عليهم ومدحه إياهم ووصفه هم بكل جيل » قال الله تعالى : 
والسیقورت الد ولون من المهجرن والأنصار وال اتبعوهم بحسن رض الله عنم 
ورضوأعنّة 4 . .. الآية . 

والمراد بالذين اتبعوهم بإحسان: من جاء بعد السابقين الأولين من الصحابة 
» قاله جماعة من المفسرين › قالوا: وهم من أسلم بعد الحديبية وبيعة الرضوان 
إلى آخر زمنه ية . 

ويؤيد ذلك أن الآيات كلها فيما يتعلق بالمتخلفين عن النبي َيه من المنافقين في 
غزوة تبوك ؛ فأتبع الله تعالى ذلك بفضيلة الصحابة الذين غزوا معه بيه وقسمهم إلى 
السابقين الأولين ومن بعدهم ثم أتبع ذلك بذكر الأعراب وأهل البوادي الذين في 
قوم ر نفاق أو لم يرسخوا في الإسلام فقال تعالی : [ ومن حو ت آلاغَراب 
مَفِفُونٌ ) الآية" فدل على أن المراد بالذين اتبعوهم بإحسان هم بقية الصحابة 
الذين تأخر إسلامهم فشملت الآية جميع الصحابة » وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه 


رضي عنهم ورضوا عنه فمن ادعى بعد ذلك في أحد منهم أنه قد سخط عليه لزمه 


. ٠٠١ التوبة : الآية‎ )١( 
. ٠١١ التوبة : الآية‎ )۲( 


۳۹ - 


بيان ذلك بدليل قاطع عن الله تعالى ولا سبيل إلى ذلك . ٤‏ 

وقال تعالی  :‏ مد رول آنه زین مع اء عل ال کار رآ بت 4 إلى آحر 
الآية وهي أيضًا شاملة لحميع الصحابة ع ؛ لأن كل من أقام معه بي ساعة ثبت 
اتصافه بأنه من معه فكان المدح في الآية شاملا للكل هة . 

وقال تعالى في وصف المهاجرين مء الجر لَب رجا ِن رهم 
مله € إلى قوله : « أوَيَهُملصَيِؤةَ 4 ”. 

ٹم مدح الأنصار بقوله تعالى : « ولدب كرو آلدَارَ والإيمنَ  ...‏ الآية إلى 
اخرها. | ) 
ثم ذکر من آسلم بعدھم بقولہ تعالی : ظ لیے جاو من عَم ولو ربا 
أعَفِْرَات ‏ ... ” الآية ‏ والظاهر أن المراد بها من تأخر إسلامه وصحبته منهم 
كما في الآية المتقدمة بدليل قوله: جاو 4 بلفظ الماضي فهو أولى من حله على 
التابعين لما فيه من التجوز بلفظ الماضى عن الاستقبال . 

وقال تعال: « # ليد ريرص َه عن المۆمت إذ بيعو كت 
لسَجََةَ ‏ . ..“ الآية» وهي خاصة بأهل بيعة الرضوان منهم بخلاف الآيات 
المتقدمة فإنها تعم جميع الصحابة ظشة ولكنها أعني هذه الآية مفيدة التمسك بها في 
حق من لابس الفتن من أهل الحديبية فقد تقدم فيهم الخلاف مطاقا والله سبحانه 
أخبر أنه قد رضي عمن بايع تحت الشجرة فيستصحب هذا الحكم فيهم إلى أن يتبين 
خلافه عن الله تعالی کما تقدم قریبا. 


واحتج جاعة من المصنفين بقوله تعالى : ل وگڌلك جگ اسه وسا ٳنکڪودا 


(۱) الفتح : الاَية ۲۹ . 
(۲) الحشر : الآية ۸ . 
(۳) الحشر : الآية ۹ . 
() الحشر : الآية ٠١‏ . 
)١(‏ الفتح : الي ٠۸‏ . 
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شهدآءَ عل لاس 4  ...‏ الآية » وثبت عن النبي ية أنه قال : «الوسط العدل» » 
ى : $ CE‏ ا ج جت للنَاس 4 . e‏ 

واعرض بعضهم على ذلك بأن المراد بالآيتين جميع الأمة إلى قيام الساعة فلا 
يتخصص با بعضهم ؛ لما يلزم في ذلك من استعمال اللفظ في معنيين ختلفين وهو 
المجموع من حيث هو مجموع الأمة وعصر الصحابة دون غيرهم . 

ویمکن الجواب عنه بوجهین : 

e‏ استعمال اللفظ في المعنيين بناءً على جواز التمسك به في 
الحقيقة والمجاز حيعًا وهو مذهب الشافعي كما في حل اللفظ المشترك على كلا 
الان 

وثانيهما: أن دلالة الآيتين وإن كان شاملا لحميع الأمة فهي متضمنة الثناء 
عليهم بأنهم خير أمة» ووصفهم بالعدالة في الآية الأولى وقد خرج من هذا الوصف 
من بعد الصحابة بالإجماع على أنه لابد من معرفة ذلك فيهم بالبحث عن أحواهم 
فبقي في الصحابة على مقتضى الآية » وإذا كانت الآية الأخرى متضمنة وصف الاأمة 
كلهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس فلا ريب في أن الصحابة صم أولى الناس 
بالاتصاف بذلك وأعلاهم رتبة فيه فلا أعدل ممن ارتضاه الله سبحانه لصحبة نبيه 
ية ونصر ته والسبق إليه ولا تزكية أفضل من ذلك ولا تعديل أكمل منه. 

الْوَجْه الثاني مى الأَدِلة 

ثناء النبي ييو عليهم وإخباره بما منحهم الله تعالى من كونهم خير القرون من 
أمته وأفضلها وأن أحدًا ممن يأتي بعدهم لا يبلغ أدنى جزء من شأنهم ولو أنفق ملء 
الأرض ذهبًا في سبيل الله . 
ففي «الصحيحين » من طريق عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود فة قال : 


3 
Ê 
ع‎ 


. ٠٤١ البقرة : الآية‎ )١( 
رواه البخاري ۹ ) من حدیث أي سعيد الخدري‎ (۲) 
. ٠١١ آل عمران : الآية‎ )۳( 


تحقيق متيف ‌الرتبي .إ۷ 
قال رسول الله ية : « حير الاس قري ثم الِْينَ يلوم ثم الذِينَ يلوتم . 
« حير الاس فزني الذي آتا يهم ء ثم الذِينَ يَلوعَبْم ء ثمّ الذِينَ يَلوتَهْمّْ » قال عمران : فلا 


أدري أذكر رسول الله ية بعد قرنه قرنين أو ثلاثة . 

متفق عليه يما" . 

ورواه الترمذي من حديث الأعمش »عن علي بن مدرك» عن هلال بن يساف› 
عن عمران وة " . 


واخرج مسلم يشا من حدیث عبد الله بن شقيق » عن أي هريرة 4# قال : قال 
رسول الله ي : « خيرم فزني م الَِينَ يلوتم م٤‏ قال : فلا أدري ذکر مرتين أو 
لاتا .دنت 

وقي «مسند أحمد بن حنبل» من طريق عاصم بن آبي النجود» عن خيثمة 
والشعبي» عن النعمان بن بشير ظ6 » عن النبي ڪي قال : « َير الاس فزني تُه 
الذِينَ يَلوعَبْم » ثم الذِينَ يَلوعَْم › ثم الذِينَ يَلونَهم . . . » الحديف“ . 

وإستاده صحيح . 

ورويتا من حديث أب مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني » ثنا صدقة بن خالد» 
ر 

n 


. (Yor) «صحیح مسلم)‎ .)۲٦۲( «صحيح البخاري»‎ )١( 
. )0٥( «صحیح مسلم»‎ .)۲٣١۱( «صحيح البخاري›‎ )۲( 
. )۲۲۲۱( «جامع الترمذي»‎ )۳( 


. )۲٥۳٤( «(صحیح مسلم»‎ )٤( 
. )۲٣۷ /٤( «مسند آحمد»‎ )٥( 
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قال : «ثُمٌ القن الثاني » . 

قال : ثم ماذا ؟ 

قال : «نْ القَرنْ الثالث »“. 

وسعد هذا هو ابن تيم مشهور من الصحابة » وابنه بلال من فضلاء التابعين » 
وعمرو بن شراحيل وثقه ابن حبان'" ولم يتكلم فيه أحد» وصدقة بن خالد احتح 
به البخاري» وأبو مسهر مشهور من رجال «الصحيحين» . 

وقد رواه معلى بن منصور » عن صدقة بن خالد أيصًا ولفظه : قيل : يا رسول الله 
أي التابعين خير ؟ 

قال : آنا وأصحابي . . . وذكر بقيته . 

وهذا يؤيد ما تقدم من أن المراد بالتابعين الصحابة الذين تبعوه في الإسلام دون 
المعنى الاصطلاحي فإنه متأخر . 

وروى آبو نعيم الفضل بن دكين وغيره» عن داود بن يزيد الأودي» عن أبيه› 
عن جعدة بن هبيرة #۶ قال : قال رسول الله ي : « حير الاس فزني الَذِينَ آنا يهم 
مالين وعم مالين لومم ”. 

وجعدة بن هبيرة: هو ابن آم هانئ أآخت علي بن ابي طالب ڪه اثبت له ابن 
عبد البر وجاعة الصحبة'“ ٠‏ وقال يحيى بن معين: لم يسمع من النبي ييه شيئاء 
والأول أظهر . 


٤٤/١( والطبراني «المعجم الكبير»‎ .)٥٦٦۹( رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
٤٠٦/٤( من طريق أبي مسهر . ورواه ابن بي عاصم في «الآحاد والمثاني»‎ )٥٤٦٠ رقم‎ 
. من طريق هشام بن عبار عن صدقة به‎ )٥٤٦١ رقم‎ ٤٤ /٦( وكذا الطبراني‎ )۲٤٠١ رقم‎ 
. رجاله ثقات‎ : )۷ ٤۳ /۹( قال الميثمي في «مجمع الزوائد»‎ 

() «الثقات» (۷/ ۲۲٤‏ رقم 4۷۸۳) . 

(۳) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم ٦۱۸/۲(‏ ترحة 6 (NO A‏ 

. )٤۸۳ /١( » و«الإصابة‎ .)۱۸١ /١( «الاستيعاب » (صض١۷)ء وانظر «أسد الغابة»‎ )٤( 


¥ 


وثبت عن عمر بن الخطاب # من وجوه عديدة آنه قام با لجابية خطيبًا فقال : 
إن رسول الله 5 قام في مثل مقامي هذا فقال : «أكرمُوا أَضحابي ؛ ِنَم خباركم . 
م الَذِينَ يَلُوعَْم ء م الَذِينَ يَلْونَبْمْ .. . وذكر الحديث. 

فهذا الحديث مستفيض عن النبي بء وني بعض ما تقدم من ألفاظه ما يقتضي 
دخول جيع من رآه بي في أنه متصف ذه الخيرية . 

وقد روی الوليد بن مسلم ا 
E‏ بن الأسقع 4# يقول : سمعت النبي ية يقو 
رالو حير ما دام فيكم مَنْ رآ وَصَاحَبّي » ا لحديث 2 


e 

وقال کل : « لا سبوا اُضڪاي فَوَالِّي تبي ٻيَدِو لو انق اَحَدكم ينل أَحُب ڏ ذمَبًا ما 
أذرَكَ مذ أحَدِهِم وَلّا نَصِيمَهُ» . 

متفق عليه" . 


وني حديث عبد الرحمن بن سالم بن عويم بن ساعدة» (عن آبيه) “» عن جده 
َة أن رسول الله ل قال : إن اللة اختارني واختار لي أضحابا وَجَعَلَ لي مِنهُمْ 
راء وَأنْصَارَا وَأصهَارًا ؛ قَمَنْ سهم عليه لَعةٌ اللو» ”. 

وقال عبد الله بن مسعود < : إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد 
ييو خير قلوب العباد فاصطفاه وبعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 


(۱) رواه النسائي في «السنن الکبری» /٥(‏ ۳۸۸-۳۸۷) . 

(۲) رواه الطبراني «المعجم الکبیر » (۲۲/ ۸٥‏ رقم۷٠۲)‏ من طريق الوليد . 
وقال الميثمي في «مجمع الزوائد» (۹/ :)۷٤٠‏ رواه الطبراني من طرق ورجال أحدها رجال 
| 

O O a 

(۴) سقط من س . والمثبت من «د»» والطبراني . 

. )٠٠٥١( .واه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )٥( 
. وفال الهیثمي (۹/ ۷۳۸) : وفيه من لم أعرفه‎ 


V٤‏ مجموع رسائل الحافظ العلائي 
محمد و قلوب أصحابه خير قلوب العياد فجعلهم وزراء نبيه ية يقاتلون 
عن دینه“ 


وروى السدي عن أي مالك عن ابن عباس ظة ي قوله تعال: : ل قل للد لله 
ولول عکار لیے اَصَطمّحَ 4 قال : هم أصحاب عمد بو" . 

وروی سنيد المصيصي Ga ٠‏ 
البختري» عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت $ إدا اء نتصر 
والقَتّح قرآها رسول الله ية على الناس وقال : الاس حَيرً وأا وَأضحَا 
حَبْرٌ٤»‏ وصدق أبا سعید عليه زید بن ثابت وراقع بن خدیج ىة" . 

وني «مسند البزار» بستد غريب عن جابر رفعه إلى النبي َة أنه قال : «إِنٌ الله 
اختَارَ آصحَاں على الْعَالَّمِينَ سوّى السيَّ وَالْمُرْسَلينَ . . . » الحديث . 

والآثار في هذا المعتى كثرة. ٠‏ 

والخير هتا اسم جنس مضاف أو صيغة أفعل مضافة فتعم جميع أنواع الخير فمتى 
جعل أحد من الصحابة في التعديل كمن بعده حتى ينظر في عدالته وييحث عنها لم 
یکن خیرًا یمن بعده مطلمًا 

فإن قيل : هذه الأحاديث معارضة بما روي قي حق (آخر هذه) * الأمة من 
الفضل كقوله 

قالوا: يا رسول الله ولستا إخوانك ؟ 

قال : «أَنُمْ حابي » وَإٍخوائتا الَذِينَ لَمْ أو بَعْدُ» . 

أخرجه مسلم وروی معتاه من عدة طرق . 


0 Z3 خ‎ e a ر‎ EN 
. «وَدذت آنا قد رَأينَا إخوانتًا)‎ : 


(۱) رواہ امد (۱/ ۳۷۹) ۔ 
وقال الميثمي )٤۲۸۷ /١(‏ : رواه آحد والبزار والطبراني قي الكبير ورجاله موثقون . 
(۲) رواه الطبري )٤ /۱١(‏ . 
(۳) رواه الطيالسى )٠٠٠١(‏ من طريق شعية 
)٤(‏ من د٤‏ . ٤‏ 


. )۲٤۹( «(صحیح مسلم»‎ )٩( 


نحقيق منية الرتبي_ ر م۷ 


وقي «معجم الطبراني» من حديث الأوزاعي » حدثني أسيد بن عبد الرهن» 
حدثني صالح بن جبير » حدثني آبو جمعة 4# قال : تخدينا مع رسول الله بُ ومعنا 
أبو عبيدة بن الجراح #@ فقلنا يا رسول الله أحد خير مناء أسلمنا معك وجاهدنا 
معك ؟ 

قال : «نَعَمْ قوم يكو ون من بعكم بون ي وَل رؤي» . 

وصالح بن جبير وثقه ابن معين وغيره» وقد رواه عنه أيشًا معاوية بن صالح 
ولفظه : قلنا: يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجرًا. . . وذكر بقيته كما تقدم . 

وني حديث لأبي ثعلبة ا لغشني 4# أن رسول الله كي قال : «قَلِنّ مِنْ وَرَائِكُم ايام 
الصَبرِ ء عامل منْهُمْ ني ذَلِكَ الرمَانِ اجر مسين رَجُلا» . 

قيل : يا رسول الله جر خسين رجلا منا أو منهم ؟ 

قال : «بَ اجر سين رَجُلا منْكمْ» . 

رواه ابو داود والترمذي» وإسناده حسن 

e E Lb‏ > عن ثابت البناني» عن 
نس 4 قال : قال رسول الله ل أئيي كاعر لا ُذرى وله حبر أو آجر Oo‏ 

وحاد بن یی ونقه ابن معین . 

قلنا : ذهب بعضهم إلى آنه لا يلزم من تفضيل مجموع القرن الأول على من بعده 
تفضيل كل فرد فرد من القرن الأول على كل فرد فرد ممن بعدهم » ورأوا أن في آخر 
الزمان من يكون أفضل من بعض آحاد الصحابة #ة» وهذا اختيار ابن عبد البر 
والقرطبي للجمع بين هذه الأحاديث» واستشنى ابن عبد البر أهل بدر والحديبية 
للتنصيص على فضلهم على كل هذه الأمة . 

والحق الذي ذهب إليه الأكثرون أن فضيلة صحبة النبي ييه والفوز برؤيته لا 


(۲) 


,)٣٥۷۳ رقم‎ ۲۲ /٤( ٩ «المعجم الکبیر‎ )١( 
. حسن غريب‎ : IL ES س‎ )۲( 
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يعدل بعمل » وأن من منحه الله تعالى ذلك فهو أفضل ممن جاء بعده على الإطلاق 
لوجوه: 

أحدها : مشاهدة النبى اة . 

وثانيها : فضيلة السبق إلى الإسلام. 

وثالثها : فضيلة الذب عن حضر ته ية . 

ورابعها : فضيلة الهجرة معه أو إليه أو النصرة له . 

وخامسها: ضبطهم الشريعة وحفظهم عن رسول الله ية . 

وسادسها : تبليغهم إياها إلى من بعدهم . 

وَسَابعها : السبق بالنفقة في أول اللإسلام. 

وَنَامِنها : أن كل فضل وخير وعلم وجهاد ومعروف عمل في هذه الشريعة إلى 
يوم القيامة فحظهم منه أجل ونواهم منه جزل ؛ لأنهم سنوا سنن الخير وفتحوا أبوابه 
زنقلوا مالم الدين وتقاصل الكريط إل من بدح 

وقد قال کیا : من سن في الإشلام تة حَسَنةٌ كان لَه اجر ا جر من عمل ما إل 
يوم القِيامَةٍ Tey‏ 

وقال لا : ن دعا إل هذى كان لَه مِنّ الأَجُور مِْلْ جر مَن تَبعَة لا يفص ذَلِكَ 
من أَجُورِهمْ شينًا» . 

فهم مساهرن لحميع هذه الأمة في كل أجر يحصل هما إلى يوم القيامة مع ما 
اختصوا به ما تقدم دکره . 

وآما الأحادیث التی ذ كرت : 

فحدیث : «وددت آني ریت إخواني » لا يلزم منه أن يکونوا أفضل من صحابه 
كيف والأخوة العامة كانت حاصلة أيضًا للصحابة هة بقوله تعالى: # لما 
المومون اة 4 ةوا غا فلص افدر راد غل الاخرة لا و جد غاا بن 


(۱) رواه مسلم )۱١۱۷(‏ ضمن حديث من رواية جریر رض اله عنه . 
(۲) رواه مسلم )۲۹۷٤(‏ من حديث أبي هريرة . 
(۳) الحجرات : الآية ٠١‏ . 


e ow e e‏ ا 


VY — 


الإخوة من العداوة بخلاف الصحبة . 

وأما قوله له : للعامل منهم أجر خسين رجلا منكم٠‏ فلا حجة فيه ؛ لأنه لا 
يلزم من ثبوت زيادة الأجر في بعض' الأعمال ثبوت الفضيلة المطلقة » وأيصًا فالأجر 
إنما يكون تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل الذي ترتب الأجر عليه لا ني 
غيره من الأعمال» > فيكون عمل المؤمن في آخر الزمان من قيامه بالأمر بالمعروف 
a E E E‏ 
الأول . ) ) 

وأما الذي فاز به الصحابة وة من صحبة التي کال والجهاد بين يدي ونقل 
السنن عنه فإنه لا يتفق مثله لأحد ممن بعدهم قطعًا فلا يقع التفاضل فيه فيبقى هم 
من غير مشاركة هم في مثله وبه استقرت الفضيلة هم على من بعدهم فهذا أسد ما 
جاب عن هذا الحديث به . 

وحديث آبي جمعة لم تتفق الروايات فيه على لفظ : «هل أحد خير منا» بل قد 
تقدم رواية معاوية بن صالح له : «هل من قوم أعظم منا أجرًا» ومعاوية بن صالح 
أحفظ من أسيد بن عبد الرحمن فروايته أرجح » ويتأول الحديث على ما ذكرناه آنمًا 
بالنسبة إلى بعض الأعمال التي يمكن وقوعها من الطائفتين دون ما اختص به الصدر 
الأول من الصحبة . r:‏ 

وآما حديث : «أمتي كالمطر » فحماد بن بحيى الأبح وإن وثقه ابن معين فقد قال 
فيه أبو زرعة : ليس بالقوي” . 

وذكره البخاري في باب الضعفاء وقال : يهم في الشيء بعد الشىء . 

وقال الجوزجاني : روى عن الزهري حديثا معضلا . 

وقال ابن عدي : بعض حدیثه لا يتابع عليه » وذكر من جلة حدیثه حديث 


.)٠١١ /۳( ٩ «الجرح والتعدیل‎ )1( 
.)۲٤/۳( «التاریخ الکبیر»‎ )۲( 
.)٤٤۱مقر‎ ۲٤۷ /۲( ٩ «الکامل‎ )۳( 


۷۸ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


أنس هذا» وهو شاذ أو منكر لتفرد حاد بن يحیى به دون أصحاب ثابت البنافي ولا 
محتمل منه مثل هذا التفرد . 

ثم على تقدير صحته فهو مأول على أن المؤمنين في آخر الزمان إذا أقاموا الدين 
وتمسكوا به وصبروا على طاعة رهم في حين ظهور الشر والفتن والهرج وكثرة 
المعاصي ؛ كانوا في ذلك غرباء فزكت أعماهم في ذاك الزمان كما زكت أعمال آوائل 
الصحابة عند كثرة المشر كين وصبرهم على أذاهم وتمنسكهم بدينهم » أو يكون ذلك 
إشارة إلى يام نزول عيسى ابن مريم ك ومقامه بالأرض حيث تظهر البركات 
وينتشر العدل ويذهب الفساد في تلك الأيام وهي من أواخر أزمان هذه الأمة فلا 
يكون في ذلك تفضيل أهل ذلك العصر على الصدر الأول ولا مساواتهم بالنسبة إلى 
ما ذكرناه كيف والأحاديث الثابتة في تفضيل الصحابة على من بعدهم صريحة لا 
تحتمل التأويل وهي أصح وأكثر من هذه الأحاديث المحتملةء فلا تكون معارضة 


ها وبالله التوفيق . 
الْرَجْه الثالث : 
الإحماع على ذلك ممن يعتد به على أحد وجهين : 


إما على أنه لا اعتداد بأهل البدع في الإجاع والخلاف ؛ فإنه لم يخالف في عدالة 
الصحابة من حيث الحملة أحد من أهل السنة ؛ وإنما الخلاف عن المعتزلة والخوارج 
وأمثاهم . 

وإما على أن ندرة المخالف مع كثرة المجمعين لا يمنع انعقاد الإجاع إن ثبت 
أن أحدًا من (غير)“ أهل البدع خالف في ذلك والطريق الأولى آقوى ولا فرق بين 
من لابس الفتن من الصحابة ومن لم يلابسها. 

قال ابن الصلاح : أجمع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع على عدالتهم أيصًا 
إحسائًا للظن بهم ونظرًا إلى ما تمهد هم من الماثر وكأن الله تعالى تاح الإجماع على 


(۱) من (د» . 


۷۹ 


ذلك لكونهم تقلة الشريمة رة . 

فهذا الوجه وحده كاف في رد قول المخالفين ء والله أعلم . 

الوَجه الرّابع : 

إنما یکتفی في التعديل بإخبار الواحد منا وتزکیته مع آنه لا یعلم إلا بعض 
الظواهر ومع عدم عصمته عن الكذب فكيف لا يكتفى بتزكية علام الغيوب الذي لا 
يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء وقد أحاط علمه بما سيقع 
منهم من الفتن والحروب وآنزل مدحهم والثناء عليهم قرآنًا يتلل مستمرًا ما بقيت 
الدنيا وذلك يقتضي أن الثناء عليهم ومدحهم وتعديلهم مستمرًا لا يتغير» وكذلك 


أطلع نبيه ية على ما يقع بينهم وأخبر بذلك : 
ت “lz‏ و 4o coe cma”‏ ےہ سے ر 
إما على وجه الإجال كقوله : «آرى مَوَاقِعَ الفِتن بين بوتكم كَمَوَاقِع 
القطر» ونحو ذلك . 


أو تفصيلا ني بعض القضايا كمن أسر إليه ذلك كحذيفة @ » ولم يكن ذلك 
مانعا له َة من الثناء على جميع الصحابة ووصفهم بأنهم خير القرون ونحو ذلك ما 
تقدم » هذا مع عصمته ميه عن وقوع الكذب في إخباره وبراءته عن المداهنة لأحد 
منهم فكل هذا يقتضي آن ما وقع بينهم بعده َة لم حط من رتبتهم شيا البتة. 

فما قوله ب ني حديث الحوض : : لجن رجا ِن دون أعرفهم تخد ِم 
ذَاتَ الشَمَال اقول : أضحابيء يقال : إِّكَ لا تذرِي ما أَحدَتُوا بَعْدَكَ قافول 
سُخقا»» وني رواية : «فاقول كما قال العبد الصالح e OTE‏ 
في [المائدة : ۷[ الآية" ۽ فإنه حمول على من ارتد بعده يه ثم مات على 
a E‏ «فيؤحذ بهم وات الشَمَالي» وكذلك في الرواية الأخرى : م لم 
الوا ا 


(1) «مقدمة ابن الصلاح؛ (ص .)١۷١‏ 
(۲) رواه البخاري ٩‏ (۱۸۷۸). ومسلم )۲۸۸٥(‏ من حديث آسامة . 
)۳( روأه البخاري (0 £( ومسلم )۲۸٦۰(‏ من حدیث ابن عباس . 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
طق باهم من أهل الينة وقال : «ا يَذخُل أحَدٌ عن باي حت الشَجَرَة الَارَ» ا 
ولما قال له [عبد] ”“ حاطب وقد شکاه : ليدخلن حاطب النارء قال له الي ر 
مكلت إه قود ينذا ونا نريت لمل لطاع غل أغل بث فال : اغمَلوا ما شنم 

وقد علم التال الواتع بين علي وطلحة والزير ' وة e‏ من آهل پدر 
Ds al E‏ س 
من القتال » فتعين أن يكون المراد بالذين بختلجون دونه هل الردة. 

الوَجْه الخامس : 

أن من اشتهر بالإمامة في العلم والدين كمالك والسفيانين والشافعي والبخاري 
ته أولى بذلك لما تواتر عنهم واشتهر من حاهم في 
المجرة والجهاد وبذل المهح والأولاد وقتل الآباء والأولاد والأقرباء والأهل 
ومفارقة الأوطان والأموال كل ذلك في موالاة النبي ييل ونصرته لله خالصًاء ثم ما 
کانوا عليه دائمًا من اشتدادهم في أمور الدين بحيث لا يأخذهم فيه لومة لائم 
ومواظبتهم على نشر العلم وفتح البلاد وتدويخ الأمصار» فيالله العجب كيف يداني 
أحدًا من هؤلاء من بعدهم فضلا عن مساواتهم حتى إنه يحتاج الواحد منهم إلى 
الکشف عن حاله وتزکیته » أو يکون ما صدر عنه عن اجتهاد أو تأويل قادحا في 
عدالته وحاطًا له عن علو مرتبته العلية أن هذا القول الأعمى في البصيرة وتوصلًا إلى 
الطعن في الشريعة والقدح في الدين وإلقاء الشبه فيه ولذلك رد الله تعالى كلام من 


(۱( رواه ابو داود «(f To)‏ والتر مذي (TAT*)‏ من حدیث جابر › وقال الترمذي : حسن 
(۲) ليست في الأصل . والمثبت من «جامع الترمذي› . 
(۳) رواه الترمذي )۳۸٦٤(‏ من حديث جابر » وقال الترمذي . حسن صحيح . 


تحقيق منيف‌الرتبن_ ا 
کلم ھم مل قادن کان ذلك ست خط رتهم ومتتشیا رجهم رتهم« 
ول ا ) 

فة الأو الحمسة كل منها مقتضى للقطع بعدالة ا = 
ختص بمن أكثر صحبته ية وأقام معه مدة وهاجر معه أو إليه بخلاف الوجه الثاني ؛ 
فإن من أحاديثه ماهو عام لكل من رآه ولو لحظة بحيث يعد من الصحابة ء» بل ربما 
يقال بأنه شامل لكل من كان في عصره من المسلمين وإن لم تثبت له صحبة ولا 
و ا 
بعدهم فتبقى فيمن تثبت له الصحبة أو الرؤية على عمومه» وبالله التوفيق 

ا الارن ق ع الق ند ارا قسن کش ا شح ق بش 
الصحابة على بعض ونقل منها بعض المصنفين قطعة كبيرة وهي منقسمة إلى : 

ما لا يصح عنهم أصلا. 

EAE RES 

كقول عائشة في زيد , بن أرقم و ن : أبلخوا زيدا أنه قد أحبط جهاده مع رسول 
الله ية إلا أن يتوب . 

وقول عبادة بن الصامت و وقد قيل له EE‏ 


فقال : كذب أبو محمد. . . الحديث» وأبو محمد هذا من الصحابة وة . 

ونحو ذلك . 

فالأمر فيه بين والخطب هين ؛ لسهولة تأويلها وأا لا تعارض نصوص الكتاب 
والسنة المشهورة . 

وأما الذي أولع به أكثر آهل البدع وهو الفتن والحروب التي كانت بينهم فقطعوا 
على كل من قاتل عليا # من أهل الجمل وصفين بالفسق» واستثنى بعضهم من 
ذلك عائشة وطلحة والزير ضهة قال : لهم تابوا من ذلك دون معاوية ومن کان 
معه» ولمم في ذلك أقوال كثيرة تقدم بعضها ويقشعر القلب من سماعهاء ثم 
يعضدون ذلك بما ثبت عن النبي ب من تحريم الدماء وذكر ما يترتب على سفكها . 

ولأهل السنة عن ذلك أجوبة كثرة ء مجملة ومفصلة » وحاصل الإجالية يرجع إلى 
وجهین : 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


أحدهما: إن ذلك كان من كل منهم بناء على الاجتهاد منه في ذلك والتأويل 
المسوغ له للإقدام عليه ومع هذا فلا يكون شيء من ذلك قادځًا في عدالتهم ؛ لأن 
جيع تلك الوقائع إن كانت مما يسوغ فيه الاجتهاد فظاهر لأنه حينئذ إن قلنا: إن كل 
مجتهد مصيب ؛ فلا يتوجه تخطيئه إلى أحد من الفريقين » وإن قلنا: المصيب واحد 
والثاني خطى فالمخطى في اجتهاده معذور غير آثم ؛ فلا يخرجه خطؤه عن العدالةء 
وإن لم يكن ذلك ما يسوغ فيه الاجتهاد فالمخطئ کان متأولا فيما فعله وإن كان 
تأوله خطاً فلا يخرج بذلك عن العدالة كيف وإن عدالته ثابتة بما تقدم من الأدلة 
عليهم ورسوله َو مع العلم بما يصدر منهم . 

وما يؤيد أن ذلك من المجتهد فيه : قعود حاعة من الصحابة ضف عن الكون 
مع أحد الفريقين كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم ؛ 
لأنه خفي عليهم الأمر» وروي أن علا ب دعا سعد بن أبي وقاص إلى أن يكون 
معه فقال له : أعطنى سيمًا يعرف الحق من الباطل أو قال : المحق من المبطل . 

وكان علي ده مع أن الحق معه يغبط سعدا هة بذلك فكان يقول : لله در منزل 
نزله سعد بن مالك إن کان ذنبًا فذنب صغير وإن كان أجرًا فأجر عظيم . 

وقال على طِهه أيصًا غير ما مرة: إني لأرجو أن أكون آنا وطلحة والزبير يوم 


القيامة ممن قال الله تعالى فيهم : « ونرعَتا ما ف صدورهم مَن عل إخونا عل سر 


.  # ملقلبلینَ‎ 

والآثار في ذلك كثيرة معروفة في كتب أهل التاريخ . 

الوجه الثاني : إن كل ما قدح به المبتدعة في الصحابة الذين أسقطوا عدالتهم 
يتصور عليهم مثله في الصحابة الذين لم يقدحوا في عدالتهم ؛ فإن تأولوا أفعال من 
وافقوا على عدالته وحسنوا هم المخارج في أمورهم کانوا مقابلین بمثله فیمن 
خالفونا في عدالته ولا بجدون فارقا قاطعًا بين الطائفتين بالنسبة إلى انقداح التأويل 


. ٤١ الحجر : الية‎ )١( 


سي چو يس »® ©> 


YAT 


gy 

إما لتيل وإحسان الظن في حق الجميع وهو المطلوب ٠‏ 

وإما إسقاط عدالة الجميع وذلك أمر عظيم خارق لاإجاع القطعي ؛ فان الأمة 
كلها من يعتبر بأقواحم آجعوا على أنه لا يصح إسقاط عدالة جيم المحابة كيف 
وإن ذلك يڙدي إلى هدم الدين وإزالة ما بأيدينا من مور الشريعة معاد ألنه من ذلك . 

وأما من تقدمت الحكاية عنه بأن كل من لابس الفتن فهو ساقط العدالة فهو قول 
باطل ممن لا يعتد به ونظيره إكفار الخوارج كل الفئتين فلا يرجع هذا القول إلا على 
قائله ونسأل الله السلامة من الأهواء المضلة . 

فإن قيل : وإن آنتم تأولتم فإن تأويلكم لا يزيح الشك في أفعا لهم » والشك في 
أفعاهم يلزم منه الشك في عدالتهم . 

قلنا: الجاع الذي حکیناه من امتناع إسقاط عدالة جميع الصحابة حجة قاطعة 
في أن هذا الشك غير مؤثر » فإذا انضم ذلك إلى ما تقدم من الأدلة الدالة على عدالتهم 
واستصحبنا ذلك في كل فرد منهم كان هذا الشك مندفعًا كيف ونحن إنما نتأول 
تأويلا في كل قصة هو الظاهر المستفاد ظهوره منها كما سيأتي بيان بعضه إن شاء الله 
تعالی قريبًا وهذا أمر معمول به أعني استصحاب العدالة وأنها لا ترتفع بالشك في 
حق من تثبت عدالته بشاهدين وشهادتهما لم تفد إلا الظن المجرد بجريان ذلك في 
حق من هو مقطوع بعدالته بتعدیل الله تعالی ورسوله َه بطريق الأول وہذا يتبين 
أنه ليس المعني بعدالة كل واحد من الصحابة هة أن العصمة له ثابتة والمعصية 
عليه مستحيلة ولكن المعني بهذا أن روايته مقبولة وقوله مصدق ولا يحتاج إلى تزكية 
كما يحتاج غيره إليها لأن استصحاب الحال لا يفيد إلا ذلك . 

هذا ما يتعلق بالطريق اللإحال . 

e i o oe E E 
تعرضتا للجميع ولكن نشير إلى فصل موجز يتعلق بوقعة الجمل لندفع به الطعن عن‎ 

ويكون ذلك مثالا لغره : 
وهو أن المصيبة بعثمان <« كانت عظيمة ولم يكن خطر ببال علي ولا غيره من 


-مجموع رسانل الحافظ العلائي 


أنه يقتل ولكن ظنوا أن الخوارج الذين حاصروه أعتبوه في شيء وأن 
الأمر يؤدي إلى تسكين وسلامة» فلما وقع قتله بغتة كان منکرًا مھولا ولم یکن في 
قتلته بحمد الله أحد ممن تثبت الصحبة له كما تقدم فأعجل الأمر الصحابة فع عن 
القيام على قاتليه بغتة لشوكتهم حينئذ ورأوا المبادرة إلى نصب إمام يجمع الكلمة 
أولى ولم يكن بد من مبايعة علي #5 لأنه حينئذ كان أفضل الموجودين بالاتفاق 
وأحقهم بالإمامة لسابقته وفضله وشجاعته وغير ذلك» فاجتمعوا عليه وبايعوه 
وتخلف عنه آهل الشام فلم تجتمع الكلمة عليه ولا انتظم الأمر انتظاما تامًا يتمكن به 
علي # من الاقادة بدم عثمان 5ه من قاتليه وقد انضموا إليه فلو أقاد من أحدهم 
لفرت بذلك قبائلهم كلها وكثرت الفتن وزاد ارح » فرأى علي ب أن يؤخر ذلك 
إلى أن تجتمع الكلمة ويتمكن من إقامة الحق من غير فتنة » ورأى طلحة والزبير ومن 
قام معهما أنهم قد وقعوا في أمر عظيم من خذلان عثمان 5 والسكوت عنه إلى أن 
قتل وأن ذلك لا يمحوه إلا القيام على قاتليه وطلب الاإاقادة منهم ولم يكن عندهم ما 
راه على و من خوف زيادة الفتنة من قبائلهم مانعًا من المبادرة إلى الطلب بدم 
عثمان» فوقع ما قدره الله تعالى مع اجتهاد كل من الطائفتين ليقضي الله مرا كان 
مفعولًا قدر وقوعه في الأزل وإن كان اجتهاد علي أقرب إلى الحق وأن أكثر من 
قام مع طلحة والزبير تمن ليست له صحبة لم يكن مقصده باطنا الاجتهاد الذي هو 
ماخذ طلحة والزبير بدليل أن مروان بن الحكم كان من جلة من معهما وهو الذي 
باشر قتل طلحة ت . 

فالمقصود أن الصحابة ظشه إنما قاموا مجتهدين فيما فعلوه والإثم منحط عن 
المجتهد إذا استفرغ جهده لا فرق فيه بين الدماء وغيرها وذلك يرفع سمة النقص 
والغض عن أكابر الصحابة ظهة . 

وبسط الكلام يطول به المقام ويخرج عن المقصود وني جميع ما تقدم كفاية لمن 
نور الله قلبه ولم يمل به الهوى إلى الاأنحراف » وبالله التوفيق . 

وأما معاوية @ وإن كانت فته باغية على علي وه بنص النبي ييه إذ قال: 


تحقيق منيف‌الرتبن_ س ۸0۵ 


قثا عَكَارًا الف الْبَاِية» “؛ فقد علم النبي ية بما أطلعه الله عليه أن معاوية 
سيملك وقال له : «إِنْ مَلَكَت قاعدٍل» . وعلم أيضصًا ببغيه في قتال علي #@ ومع 
ذلك دعا له في الحديث الذي رواه يونس بن سيف » عن الحارث بن زيادء عن ابي 
رهم السمعيء > عن العرباض بن سارية #@ قال : سمعت رسول الله به يقول: 
«اللَهُمّ عَلّمْ مُعَاوِيَةٌ اكناب وَالْجِسَابَ وق الْعَدَابَّ» ". 

وقد ثبت عن ابن عباس ##تة أنه صدق معاوية في الوتر بركعة واحدة وقال: 


صاب أنه فقىه“ . 


وروي عنه أنه قصر عن النبي ية بمشقص ^“ 

وكذلك روى أيضصًا عن معاوية : جرير بن عبد الله البجلي » وأبو سعيد الخدري» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص ٠»‏ وعبد الله ! بن الزبير » ومعاوية ية بن خديج » والسائب 
دیف وجا غر من الما 4 زكر ذات هد ما رقع هنن قال عل 
E‏ 


: ۴ 
وکن 
ووک . 


واتفق أئمة التابعين بعدهم على الرواية عنه وقبول ما رواه هو وعمرو بن العاص 
وكل من قام معهما في الفتنة فكان ذلك إجاعا سابقًا على قول من قدح فيهم » حتى 
إن جعقر بن محمد بن علي روى عن القاسم بن محمد عن معاوية حديثا وقال محمد بن 
سيرين : كان معاوية © لا يتهم في الحديث عن النبي ي . 

قال الإإمام بو بكر البيهقي : كل من روى عن النبي ية ممن صحبه أو لقيه فهو 
ثقة لم يتهمه آحد ممن بحسن علم الرواية فيما روى . 


(۱) رواه البخاري ۰)٤٤۷(‏ ومسلم (۲۹۱۱) . 

(۲) رواه أحمد .)۱۰۱/٤(‏ 

(۳) رواه آحمد /٤(‏ ۱۲۷) من طریق يونس بن سیف . 
قال يشمي (۹/ :)٥۹٤‏ وفيه الحارث بن زياد ولم جد من وثقه ولم يرو عنه غير يونس بن 
سيف وبقية رجاله ثقات وقي بعضهم خلاف . 

. )۳۷٣٥( رواه البخاري‎ )٤( 

.)۱۳٤٩١( رواه البخاري (۱۷۳۰)» ومسلم‎ )٥( 


مجموع رسائل‌الحافظ العلائي 


وما يتصل بذلك أيصًا الكلام في سمرة بن جندب ظ فقد تعرض إليه بعضهم 
لما روي آن النبي ييه قال له ولأبي هريرة وآخر کان معهما في بيت : «آخ رکم موئًا في 
النار» وكان آخرهم مونًا سمرة؛ ولأنه ولي البصرة لزياد بن أمية ثم لمعاوية أيصًا 
وکان يکر القتل . 

وقد روى شعبة عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة وة آنه قال : حفظت عن 


رسول الله مهه سكتتين في الصلاة. .. الحديث» وأآن عمران بن حصين أنكر ذلك 
فكتبوا في ذلك إلى أبي بن كعب فكتب بصدق سمرة ويقول : إن سمرة حفظ الحديث 
عن رسول الله کیا . 


وروی عاصم بن سليمان» عن محمد بن سيرين ؛ أن ابن عباس ظهً أمر الناس 
بزكاة الفطر فأنكروا ذلك عليه فأآرسل إلى سمرة بن حندب فقال: أما علمت أن 
رسول الله ب آمر ہا ؟ 

قال : بلى . 

قال : فما منعك أن تعلم أهل البلدة. 

فلو لم يكن سمرة عند ابن عباس بالمحل الأعلى لما سأله واستشهد به . 

وقال عبد الله بن صبيح » عن محمد بن سيرين قال : كان سمرة فيما علمت 
عظيم الأمانة » صدوق الحديث » بحب الإسلام وأهله. 

وما حديث : «آخر كم مونًا في النار » فقد وقع مصداقه بأن سمرة 4# أصابه في 
آخر عمره کزاز فکان یعالج منه بان یغلى له قدر مملوء ماءٌ حارًا يقعد علیها یستدفئ 
ببخارها فسقط فيها وهي أشد ما تكون حرارة فمات ؛ فلم يكن مراده مَل إلا نار 
الدنيا. 

وأما قتله الناس فإنما كان يقتل الخوارج المارقين الذين أكفروا الصحابة وقاتلوا 
الناس ولم يكن يقتل أحدًا منهم إذا ظفر به ف . 

وقد ذكر جماعة من آئمة الأصول في هذا الموضع قصة أبي بكرة ومن جلده عمر 


(۱) رواه آبو داود (۷۷۷۷۷۹). وابن ۰ ماحه (A0)‏ . 


نحقيق متيف الرتيم — YAY‏ 
َه معه في قذف المغيرة ة بن شعبة» وأن ذلك لم يقدح في عدالتهم ؛ ا 
أخرجوا ذلك حرج الشهادة ولم حر جوا حرج القذف › وجلدهم عمر 
ا ر و في کو a‏ 
قَصل 

والذي نختم به الکتاب في هذا المعنى أمر ااا و ا و 
ومناظرا: تهم يفضي إلى خلل عظيم في الإسلام وذلك يتعلق بأمرين 

ET 
. لكثرة ما روى» ولاأنه أنكر عليه جماعة من الصحابة‎ 

والثاني : فيما يتعلتق بأخبار من ليس من فقهاء الصحابة وإنما يقدم عليها القياس 
عند المعارضة ويکون التأويل" متطرقا إليها بخلاف أخبار الفقهاء منهم › وجعلوا 
هذين الأمرين عمدة هم في رد كير من الأحاديث التي صحت على خلاف مذهبهمء 
O E E E‏ ا لما قيل له: إنه يكثر 

وقد بالغ بعضهم حتى حكى آبو الحسين بن القطان من أصحابنا عن عيسى بن 
أبان آنه نقل عن علي بن أبي طالب  @#‏ عن النبي کيا قال : «بخرج من أمتي ثلاڻون 
دجالا. . ٠.‏ الحديث . وأن عليًا قال : آنا أشهد آن آبا هريرة منهم » ونقله عن ابن آبان 
جماعة من غلاة الحنفية ولكن آبو بكر الرازي منهم أنكر هذا عن عيسى بن أبان 
وقال : هو كذب على عيسى ووضعه من لا يرجع إلى دين ولا مروءة ولا يتحاشى 
من الكذب في التثبت . ) 

والذي نقله الرازي عن ابن أبان أنه قال: يقبل من حديث أبي هريرة ما لم يرده 
القياس ولم بخالف نظائره من السنة المعروفة إلا أن يكون شيء من ذلك قبله 
الصحابة والتابعون؛ وذلك لكثرة ما نكر الناس من حديثه وشكهم في أشياء من 


روایته . 


۸ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


قال إبراهيم النخعي : كانوا لا يأخذون من حديث أبي هريرة إلا ما كان في ذكر 
الجنة والنار» ولم يقبل ابن عباس روايته في الوضوء ما مست النار وقال: أنتوضاً 
بالحميم وقد أغلى على النار ؟ 

فقال له آبو هريرة : يا ابن خي إذا جاءك الحديث عن النبي يي فلا تضرب له 
الأمثال" . 

قال عيسى بن آبان : فلم يرد ابن عباس رواية ابي هريرة لمعارض ها عنده - 
يعني نسخ الوضوء مما مست النار- وإنما ردها بالقياس . 

وكانت عائشة ةا تمثي في الخف الواحد وتقول: لأخشن أبا هريرة» يعني في 
روايته المنع من ذلك . 

وأنكرت عليه أيصًا حديث «وَلَد الرْنّا َر الثأدنّة » “. وعارضته بقوله تعالى : ¥ 
ولا رر وازدة وزد أخْری 4 . 

وقالت لابن أخيها: لا تعجب من هذا وكثرة حديثه إن رسول الله كلو كان 
بحدث حديثا لو عده العاد لأحصاء“ . 

قال : وقد أنكر ابن عمرو وغيره من الصحابة عليه كثرة حديثه ولم يأخذوا 
بکثیر من روایاته حتی يسلوا غیره . 

وقال بو بكر الرازي بعد سياقه هذا الكلام : لم يظهر من الصحابة من التثبت في 
حديث غير أبي هريرة مثل ما ظهر منهم في حديثه ؛ فدل ذلك على آنه متى غلاط 
الراوي وظهر من السلف التشبت في روايته كان ذلك مسوغا للاجتهاد في مقابلته 
بالقياس وشواهد الأصول» ثم ذكر أن عمر د قال لأبي هريرة لما بلغه أنه يروي 
عن رسول الله َة أشياء لا تعرف : لئن لم تكف عن هذا لألحقنك بجبال دوس . 

ثم ذكر الرازي حديث أبي هريرة #@ أن رسول الله بل قال : «مَنْ يَبْسط راء 


(۱) رواه الترمذي (۷۹)» وابن ماجه )٤۸٥(‏ . 
(۲( رواه الترمذي (1۳(. 
(۳) رواه البخاري .)۳١۹۸(‏ ومسلم TET‏ 


® @ a" aw e 


۸۹ 


می فضي مالي فم يقبضۀ إل فلا سى سيا سرع مني ؟» . 
قال أبو هريرة فسطت نمرة کانت علي حتی قضی رسول اله ا مقاله فیا 
ست تا ممه م 
og‏ 
الصحابة ولعرفوا له ذلك واشتھر بہا حتى كانوا يرجعون إليه ويقدمون روايته على 
رواية غيره» ولم يقع ذلك » بل کانوا ينکرون كثرة روایته . 
ويا كيف يكون ذلك وقد روی حدیث : «ڵا عَذوّی ولا طِرَةَ٤‏ ” ثم نسیه» 
وروی حدیث «لا ورد عرض على مُصِحٌ» ” وأنکر أن يكون حديقًا بالخبر الأول . 
قال : على أنه لو صح الحديث في بسطه النمرة لكان محمولا على ما سمعه في ذلك 
المجلس خاصة دون غبره» ڈ A‏ في 
الرواية وتقليلهم منها. 
قال : وهذا يدل على أن كثرًا من الصحابة وة TT‏ النبي يا 
من أن يدخله خلل أو وهم » وإذا كان السهو والغلط جائزين على الرواة ثم ظهر من 
السلف إنكار لكثرة الرواية على بعضهم كان ذلك سببًا لاستعمال الرأي والاجتهاد 
فيما يرويه وعرضه على الأصول والنظائر . 
وهذا الفصل كما تراه ظاهر الضعف مقتض لرد كثير من السنة الفابتة لمجرد 
الظن الفاسد» وليس في شيء ما ذكروه ما يقتضي توقفًا في حديث أبي هريرة #@ ولا 
e kb E O DIE‏ 
الحديث لما قال له : من أسعد الناس بشفاعتك ؟ 
فقال إل : «لقذ ظكنت أن لا نأي عن هذا اح قك يما أت بن زوك 
على الْحَدِيثِ. اعد الاس بشَمَاعتي من قال لا إل إلا اللد» . . 


(1) رواه البخاري (۷ °9( . 
(۲) رواه البخاري »)٥۷۰۷(‏ ومسلم (۲۲۲۰). 
(۳) رواه البخاري »)٥۷۷۱(‏ ومسلم (۲۲۲۱). 


YQ‏ مجموع رسائل الحافظ العلاتي 


أخرجه البخاري" . 

وروی في کتاب «التاریخ» له من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم 
التيمي عن مالك بن أبي عامر قال : كنت عند طلحة بن عبيد الله َ4 فدخل عليه 
رجل فقال : يا أبا محمد والله ما ندري أهذا اليماني -يعني أبا هريرة- أعلم برسول 
منكم أو هو يقول على النبي به ما لم يقل ؟ 

فقال : والله ما نشك أنه قد سمع من رسول الله كيو ما لم نسمع وعلم ما لم 
نعلم» إنا كنا أغنياء لنا بيوتات وأهلون وكنا نأتي رسول الله ية طرفي النهار ثم 
نرجع وکان مسکینا لا مال له ولا آهل» يده مع ید رسول الله َد فکان يدور معه 
حيثما دار فما نشك أنه قد علم ما لم نعلم وسمع مالم نسمع » ولن نجد أحدا فيه 
خير يقول على رسول الله م ما لم يقل . 

وروی حفص بن غياث» عن أشعث» عن مولى لطلحة قال: كان أبو هريرة 
جالسًا ني مسجد الكوفة فمر رجل بطلحة هة فقال: قد أكثر أبو هريرة. فقال 
طلحة : قد سمعنا كما سمع ولكنه حفظ ونسينا . 

وني «تاريخ البخاري» أيصًا من طريق إسماعيل بن آمية » عن محمد بن قيس بن 
مخرمة» عن أبيه» أن رجلا جاء إلى زيد بن ثابت هه فسأله عن شىء فقال : عليك 
بأبي هريرة فإنا بتنا آنا وأبو هريرة وفلان في المسجد فخرج علينا رسول الله و 
ونحن ندعوا الله فجلس إلينا فسكتنا فقال : «عودوا للذي كنتم فيه . 

قال : فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة فجعل رسول الله ية يؤمن على 
دعائنا ثم دعا أبو هريرة فقال : اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي هذان وأسألك 
علما لا ينسی . 

فقال النبي لل : «آمين ٠»‏ فقلنا: يا رسول الله ونحن نسألك علما لا ينسى› 
قال : « سبقكما بها الغلام الدوسي » . 


. )4٩(  يراخبلا صحيح‎ (۱( 
. )١١١ /١( «التاریخ الکبر»‎ )۲( 


® »- mow a. 


۹۱ 


وروی هشيم » عن يعلى بن عطاء» عن الوليد بن عبد الر حن » عن ابن عمر» أنه 
مر بأبي هريرة #@ وهو محدث عن النبي بي حديث من تبع جنازة فقال : أنشدك الله 
يا أبا هريرة أسمعت رسول الله ية يقول .هذا ؟ 

ااافا لم یکن شغلني عن رسول اله غرس الودي ولا صفق 

Poa A ETE 

وهذا إسناد صحيح » وأصل القصة في «صحيح مسلم» ٠‏ وفيه أن ابن عمر 
قال حبنئذ : لقد فرطنا في قراريط كشمرة . . 

وقال ابن آبي الزناد» عن أبيه» عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم » أنه قعد 
ي مجلس فيه آبو هريرة وفيه مشيخة من أصحاب رسول الله بيا كثير بضعة عشر 
FAY Hp E‏ 
n‏ 

SS E Oa 

رواه البخاري في «تاريخه » " أيصًا. 

وقال شعبة » عن أشعث بن سليم » عن أبيه قال : قدمت المدينة فإذا أبو أيوب 
يحدث عن آبي هريرة» فقلت : تحدث عن رجل وقد كنت مع النبي لا ؟ 
عمر» وجابر بن عبد اللهء وأنس بن مالك» وواثلة. بن الأسقعء وا e‏ 


حنٽف . 


a 


(۱) رواه آحمد (۲/ ۲). وعبد الرزاق (1۲۷۰) عن هشيم . 
(۲) «صحيح مسلم» .)۹٤٥(‏ وكذا في البخاري ( ۳۲( . 
() «التاریخ الکبیر“ )۱۸١/١(‏ . 


۹۲ مجموع رسائل الحافظ العلاثي 


قال البخاري : روى عنه نحو ثمانمائة نفس من صاحب وتابع من آهل العلم . 
وهذا يقتضي إجاع الأمة كلها على قبول روايته وعدم التوقف فيها . 

قال أبو صالح : كان أبو هريرة هه من أحفظ أصحاب النبي ييه ولم يكن 
بأفضلهم . 

وقال حاد بن زيد: ثنا عمرو بن عبيد الأنصاري قال : ثنا أبو الزعيزعة كاتب 
مروان بن الحكم» أن مروان بن الحكم دعا با هريرة فأقعدني خلف السرير فجعل 
يسأله وجعلت أكتب حتى إذا كان عند رأس الحول دعا به فأقعده وراء الحجاب 
فجعل يسأله عن ذلك الكتاب فما زاد ولا نقص ولا قدم ولا أخر" 

قلت : وهذا كله نتيجة بسط ردائه الذي أشار إليه أبو بكر الرازي وفي كلامه ما 
يقتضي تضعیقه ولیس کما دکر Ela SL ICES E‏ 
قال E‏ : من يبط رداءة حى أفضي مَقالتي تُه 
يقبضة إِلَْهِ فلن يَْسَى سينا سَمِعَهُ مني » . 

فبسطت بردة علي حتى قضى حديثه ثم قبضتها إلي» فوالذي نفسي بيده ما نسيت 

أخرجاه في «الصحيحين» ‏ من طريق ابن عيينة عن الزهري عن الأعرج عن 
أي هريرة » ورواه البخاري أيصًا من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري » عن أبي 
هريرة هة قال : قلت : يا رسول الله إنى ي أسمع منك حديثا كثيرًا فأنساه . 

قال : «ابسط رداءك» فبسطته فغرف بیدیهء ثم قال : (ضمه)» فضممته فما 
و 

فهاتان الروايتان مصرحة بأن عدم نسيانه لم يكن تصًا بما قاله النبي يل في 
ذلك المجلس بل هو شامل لحميع ما سمعه منه في ذلك المجلس وغيره. 


. (oAT /) رواه الحاكم‎ )١( 


(۲) «صحيح البخاري » )€ 0 «(VT‏ صحیح مسلم» )۲٤۹۲(‏ . 
)۳(« صحيح البخاري » )۱١۹(‏ . 


ATE 


وقول الرازي : لو كان كذلك لاشتهر به بين سائر الصحابة ولم يتثبت في حديثه » 
يقال عليه آنه غير لازم ؛ لأن القضية لم تكن بحضور جع يسمع الحديث منهم ولم 
e‏ ) 

يتثبت آحد منهم في حديثه » ولو وقع في بعض ذلك شيء من واحد منهم کان على 
وجه الاحتياط كماني قصة أي بكر ## مم المغير: ة في ميراث الحدة . 

وقصة عمر # مع أبي موسى في الاستغذان ثلائًا ولا يلزم من ذلك تطرق ريبة 
ا ا و ا 
کان یلزم رسول a ee‏ 

وأما قول عمر و : لألحقنك بجبال دوس » فلم يشبت 

وقد ولاه عمر < البحرين مع عدم مداهنته . 

وقال له عثمان و : حفظ الله عليك دينك كما حفظت علينا ديننا . 

وإنما عمر # كان يحب إقلال الرواية عن النبي بي ويوصي بذلك كثيرًا من 
الصحابة احلا باتوقي والاسحباط وحذرا من زيادة أو تقصان يقعان من الراوي ومر 
لا يشعرء والروايات عنه بذلك ثابتة » فلم يكن ذلك ختصًا بأبي هريرة دون غيره . ۰ 

وأما نقض الرازي ذلك بنسيانه حديث : لا عدوی» فلا یلزم ؛ لأنه لم يصرح 
بأنه نسيه » وربما كتمه في ذلك الوقت لمصلحة رآها في الحاضرين يومئذ» ولو سلم 
آنه نسیه فلا یلزم منه دوام نسیانه بل ربما تذکره بعد ذلك . 
١‏ وني إجماع العلماء كافة على قبول قول أبي هريرة وتلقيه منه غنية ورد على ابن 
آبان ومن تبعه في رأیه» والله ولي التوفيق . 

وأما الكلام في آفراد الصحابة الذين لم يشتهروا بالعلم وأن حديثهم لا يقبل منه 
إلا ما وافق القياس فهو كما تقدم في الضعف» وعلى خلاف ما كان عليه الصحابة 


فقد ثبت عن ابن عباس أن عمر 4# سأل عن إملاص المرآة فقام حمل بن 
مالك بن النابغة فقال : كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها 
وجنينها فقضى رسول الله َيه في جنينها بغرة . . . الحديث . 


۹٤ 


مجموع رسائل الحافظ العلاثي 


رواه بو داود والنسائي » وصححه الحاكم ''. 

وأخرجوا أيضًا" بسند صحيح أن عمر ده كان يقول : الدية للعاقلة ولا ترث 
المرأة من دية زوجها شيئًا» حتى قال له الضحاك بن سفيان أن النبي ية كتب إليه 
اا وروت اا٠‏ اشم الا یشن د ورجا ت عر ا 

وصححه ابن حبان أٌيضا . 

ولما أفتى ابن مسعود 5ه باجتهاده أن المفوضة إذا مات عنها زوجها قبل 
الدخول ها مهر المثل والميراث» وقام معقل بن سنان الأشجعي ظ فأخبره أن 
النبي ية قضى بمثل ذلك في بروع بنت واشق ؛ فرح به ابن مسعود کثيرًا ولولا قبول 
روایته لم یفرح به . 

وكل هذه الأمور على خلاف القياس» والصحابة الرواة ها لم يشتهروا بالقصة 
بل ولا بطول الصحبة فليس لما قالوه وجه مع قبول الصحابة عة ذ 

وأيصًا إذا كان الصحابي عدلًا مأمونًا فلا فرق فيما رواه بين ما يوافق القياس وما 
يخالفه » وإن كانت التهمة تتطرق إليه فيما بخالف القياس فهي متطرقة إلى ما يوافقه 
أيصًا ويكون حكمه حكم سائر الرواة من غير الصحابة ممن يتهم بسوء الحفظ وقلة 
الاتقان» معاذ الله من ذلك . 

ولا ريب في أن فتح هذا الباب في الصحابة يشوش الشريعة » ويدخل الشك في 
السنن» ويطرق أهل البدع كالرافضة وغيرهم إلى القدح في الدين والتشكيك فيه 
والتلبيس على ضعفاء المؤمنين» وكل مقالة أدت إلى هذه المفاسد فهي فاسدة» 
لاسيما والإجاع العملي منعقد قبل قائلها وهي غنية عن الإطالة في ردهاء والله ولي 
التوفيق . 


. )٦٦١/۳( «المستدرك»‎ .)٤٥۷۲( «سنن أبي داود»‎ )١( 
. )۲1٤۲( «سئن ابن ماجه»‎ .)۱٤١٥١( سنن أبي داود» (۷) «جامع الترمذي»‎ « )۲( 


۹۷ ih i 


اسر جي سے 


تزا 2 

r 
) . زتجمة الغالن : > صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا‎ 

وبعد : 

فهذه رسالة للحافظ العلائي كاله في الكلام عن حديث صيام الست من 
شوال» والذي دفعه للكلام عليه وتصنيف هذه الرسالة ما وقف عليه من تضعيف 
أبي الخطاب بن دحية الله لهذا الحديث » قال العلائي في مقدمة رسالته : 

a e e o E O E 
: المسمى ب «العلم الھور ي فال الأيام والشهور» ي يتضمن الطعن في حديث‎ 
«مَنْ صَام رَمَصَانَ وَأنبعَه َه تا مِنْ سوال » بتضعیف طرقه کلها وآنه لا يصح منها شیء‎ 
إلى رسول الله ية فاستعنت بالله تعالى وذكرت في هذه الأوراق ما قدر لي ذكره من‎ 
لكلام مل طرق هذا الحتيت رالجراب عن كلام أي الخطاب بن دحية رحب ال‎ 
. تعالى والله تعالى الموفق للصواب‎ 

وقد حوت هذه الرسالة فوائد كثيرة منها: رده على كلام ابن دحية وبيان وهمه 
في ذلك» وأيضصًا فقد جمع الحافظ العلائي طرق الحديث وتكلم عليهاء كما أنه 
تكلم عن الرجال جرحًا وتعديلا وذكر كلام أهل الشأن في ذلك إلى غير ذلك من 
القوائد التي حوتها هذه الرسالة ء والله الموفق للصواب . 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
وصف النسخہ الخطيہ 
اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسخة خطية لم أظفر بغيرها : 
وهي اللسخة الخطية المحفرظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )١١١(‏ 
مجاميع » وهي نسخة جيدة بها بعض التحريف والتصحيف لم أعلق على ما بعضه . 
- اسم الناسخ : غير معروف . 
- نوع النسخ : نسخ معتاد. 


- عدد الأوراق : ٠١‏ ورقة . 


۲۹۸ 


توٹيق الكتاب : 
جد على طرة النسخة الخطية نسبة هذه الرسالة للإمام العلائي 


نسبها له صاحب «هدية العارفين » )۱۸١ /١(‏ . 


رفح الإشكڪال عن حديث صيام ست ايام من شوال 


ن 


س 


طرة ال خحة ا[ لة 


a 


@ 


A‏ ونا ونیو لا) سے وکا 
joey TEC HE he‏ 
رلا اا . رواشت لکلا کک 
رده رمه اسل وا اوزنا !م 
ولور سما رەزا E‏ 
مرت ہکاپا را A A‏ 
رریاراتیت سنا ادرت زیں ۱ ا 4 
کی ر : امرشال اتفال الو ار DIO‏ 
ا e‏ کارب الافاررخالرن دران 
E‏ لم لہ و سل وسداز زلوس راز ہیں دارب 
شد أببو رق | بي ر مد ارام رٹ ازلو 
س HY‏ رر e‏ 
ت اس زرل اس عل س ید رسلا لل 
مام رضازار لسع سام ز وال کا کا مال رور هنا 
سه E‏ سل کو ررر 
اع خع ترش داسلا رګ الانام وخدالده رر 
ا ر هره 1 حابرا لای ماعا L1‏ سر 
رص ثعبا e‏ لرراررد ٤‏ ھار ا لرل 


الورقة الأولى من النسخة الخطية 


مجموع رسائل الحافظ العلالي 


رفع الإشكال عن حديث صيام ستة أيام من شوال ...ب 


€( 
تر رن ار € ہا ادرلاۓم رق ر رر طر و الماہ 
اس ل سد لر زدانا صرب یزیر 

بال دا رمعا د و لاطادہ نل مە وا رامل مارا 
ارام لمرد ر جه اس پول انر د انر ر ماعا ن 
ار کا لیمعت الت دلااصا مر را کا رل ررد به 
راناکرم لسا لړ ند دبا یری مدا لاسو !م رچ و الد 
ارات لاھم انا یمیرد ریہ لرا یساسا 
کہ ھا لے a‏ اد دا ن مص ےہا ای لہ سوم الىلر 
١‏ + لانو دى اونى ر ل] ١م‏ وکو الہ کر چ اہ وحانمہ 
جد رار سای 2 الصا رز ړیراسوی مما مھا 
من لتا اھر تاد رل ار لمر لع سم امار 
رک ل ری را ارد ر ررر مع راہ ت در یرال رطا 
راخار رباد رد !)»زار لال رر تر ر رکز زا اک 
ان دازام سه اام ندال تی وجار دربم رد 
رادل مز ار در سم لای ا 
دالخ کل س ما رنس مل راھراں ای 
احا ب ررد حرم اده واخ ر ارلا واا ومول دد ےرا ی2 
ا ای س یلیکا رہ ولل لون _رووفت 
کہ وجا یہک لیم ا ں رر ہکم یر رصا لوک ا ( 
سسا ۆر اا س ا حالم رصا ر ا 


س 


الورقة الأخبرة من النسخة الخطية 


رفع الإشڪال عن حديث صيام ست ايام من شوال ۳.۳ 
با اريز 
وما توفيقي الا بالله عليه توکلت ‏ 
ل لمالمين وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليتا 
کشا . 
أما بعد : 


فقد وقفت على كلام ذكره الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية الله فى كتا 
المسمى ب «العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور؛ يتضمن الطعن في حديث: 
ن صَام رَمَضًان وَأبعه ًا ِن شَوَالٍ» بتضعیف طرقه كلها وآنه لا يصح منها شي. 
لی رسول الله وة فاستعنت بالله تعالی وذكرت في هذه الأوراق ما قدر لي ذکره من 
الكلام على طرق هذا الحديث والجواب عن كلام أي الخطاب بن دحية رح الل 
تعالى والله تعالى الموفق للصواب . 

وقد روي هذا الحديث من رواية أي ي آيوب الأنصاري خالد بن زيد٬‏ وثوبان 


2 رسول الله 2ء وشداد بن أوس» وأبي هريرة» وجابر بن عبد الله ضصة 


لی ابي آیوب فرواء سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري» عن عمر بن 
ثابت الخزرجي » عن أبي أيوب < أن رسول الله كي قال : : «مَنْ صَام رَه مَضَانَ ُه 


عه سا من سوال گان كَصِيام الهْر». 

وهذا الحديث هو أصح ما في الباب» أخرجه مسلم في «(صحيحه» ”“ من 
حديث إسماعيل بن جعفر وعبد الله بن بن المبارك الإمام وعبد الله بن نميرء ثلاثتهم 
عن سعد بن سعید به . ) ) 

وأخرجه الاأئمة الأربعة أصحاب السنن من حديث عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي . وأبي معاوية الضريرء وورقاء (۹-ب) بن عمر اليشکري » ومحمد بن 


(۱) «صحیح مسلم» )۱۱۹۴٤(‏ . 


€ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
عمرو بن علقمة ٠‏ كلهم عن سعد بن سعید به . 

وكذلك رواه عبد الملك بن جريجح"» وسفيان الثوري'". وعمرو بن 
الحارث*» ومحاضر بن المورع“» وداود بن قيس الفراء"» وروح بن القاسم" » 
وقرة بن عبد الرحمن"“ ٠‏ وعمر بن علي المقدمي" ٠‏ كلهم عن سعد بن سعيد . 

فهؤ لاء خحمسة عشرة نفسًا من الثقات رووه عن سعد بن سعيد . 

قال أبو الخطاب بن دحية اله : هذا حديث لا يصح عن رسول الله ي ؛ لاأنه 
يدور على سعد بن سعيد وهو ضعيف جدًا تركه مالك وأنكر عليه هذا الحديث 
وأخذ عن أخويه الإمامين يحيى بن سعيد القاضي وعبد ربه بن سعيد . .. ثم ذكر ما 
نقل عن مالك في «الموطاً» من ترك العمل بالحديث ‏ '. 

قال اى كل قە قل ف 


(۱) رواه أبو داود (رقم )۲٤۳۳‏ من حديث عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد بن 
سعيد ٠‏ والترمذي )۷٥۹(‏ من طريق أي معاوية » والنسائي في «السنن الكبرى» (رقم 
۲ )من طریق محمد بن عمرو › (رقم )۲۸٦۳‏ من طریق الدراوردي عن صمفوان بن 
سليم وسعد بن سعید > (رقم )۲۸٦٤‏ من حدیث ورقاء » وابن ماجه )۱۷۱٩(‏ من طریق 
عبد الله بن نمير عن سعد بن سعید . 

(۲) خر جه الطبرانی في «المعجم الکبیر » /٤(‏ ۱۳۲ رقم‌۳۹۰۲). 

(۳) آخرجه الحمیدي (۳۸۰) . 

.)۳۹۱۰۰ ۳۹۰۸ رقم‎ ۱۳۰ /٤( أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر»‎ )٤( 

. )۲۲۸( رواه عبد بن هید‎ )٥( 

(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر ۱۳٤ /٤( ٩‏ رقم۳۹۰۲). 

(۷) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر /٤( ٩‏ ۱۳۰ رقم ۳۹۰۷) . 

(۸) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر » /٤(‏ ۱۳۵ رقم ۳۹۰۸ ۳۹۱۰۰). 

(۹) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر /٤( ٩‏ ۱۳۰ رقم .)۳۹۰۹٩‏ 

. جامع الصيام)‎ باب-۳٠٠١‎ /١( «الموطاً»‎ )٠١( 

. )۱۳۲ /۳( «جامع الترمذي»‎ )۱١( 


رفع الإشكال عن حديث صيام ست أيام من شوال ...موم 


وقال النسائي : ليس بالقوي' . 
وقال آبو حاتم محمد بن حبان الحافظ : لا يجوز الاحتجاج بحديث سعد بن 
سعك . 


قلت : وقد قال فيه یحیی بن معین : هو صالح" . 

قال : فالإإمام أحمد يقدم عليه 

قال عبد الله بن أحمد بن شبويه : سمعت أبا زرعة يقول : لم أزل أسمع الناس 
يذكرون أحمد بن حنبل ويقدمونه على يحي بن معين وعلى أبي خيثمة . 

والجرح عند الفقهاء مقدم على التعديل مع اجتماع هؤلاء على ضعفهء وكذلك 
أعرض عنه البخاري ولم يخرجه آي (صحیحه)» والمانع من العمل بالخر تلائة 
معان : 

- القسق ؛ لقوله عز وجل إن جاءكقايیبتا 4 . 

- أو كثرة الغفلة والإتيان بالمناكير . 

- أو أن يكون مجهولاء وهو أن لا يعرف حال الراوي في عدالته وإن عرف 
اسمه ونسبه . 

انتهی کلامه . 

والجواب عن هذا القصل (١٠-أ)‏ يتعلق بأمور : 

e aS 
مسلم جنه أخحرجه في «صحيحه» “» وقد اتفقت ت العلماء ء على صحة ما في هذين‎ 
الكتابين أعني كتابي البخاري ومسلم نقل ذلك غير واحد من الأئمة » هذا مع التزام‎ 
مصنفهما ألا يخرجا فيهما إلا الصحيح من الحديث وتسمية كل منهما کتابه‎ 
. بالصحيح » وإليهما المرجع في معرفة ذلك‎ 


. )۲۹۸ «الضعفاء والمتروكون» ( ص۱۳۰ رقم‎ )١( 
.)۸٤ /٤( ٩ (ال جرح والتعدیل‎ 

الحجرات : الاية " . 

. )۱۱١۴( «صحیح مسلم»‎ )٤( 


۳۰٦‏ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


وقد روي عن مسلم ڪاله آنه قال : ليس کل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا 
يعني في كتابه الصحيح ؛ وإنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه . 

هذا مع تحریه و! ل > فكيف يقال ذلك 
في حدیث أخرجه واحتج برواته . 

وقد روى الحاكم أبو عبد الله ء عن أي الفضل محمد بن إبراهيم قال : سمعت 
اجمد ن سل ول ران ا رر واا حاتم رحمهما الله يقدمان مسلم بن 
الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصره" 

وقد قال أبو علي الحافظ أستاذ الحاكم المذكور : ما تحت أديم السماء كتاب 
أصح من كتاب مسلم بن الحجاج فلك . 

وأما قوله : «إنه يدور على سعد بن سعید» فليس كذلك بل قد رواه صفوان بن 
سليم ويحيى بن سعيد القاضي أخو سعد المذكور عن عمر بن ثابت أيصًاء أما 
رواية صفوان بن سليم فآخرجها أبو داود والنسائي في سننهماء وأبو حاتم بن حبان 
في «(صحيحه ٠‏ » ثلاثتهم من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن صفوان بن 
سلیم وسعد بن سعید جمیعًا عن عمر بن ثابت به" . 

وقد ذكر ابن دحية بعد هذا الفصل الذي (١٠-ب)‏ قدمه رواية الدراوردي هذه 
فقال : وقد روي عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد بن عمر بن ثابت» وهو 
حديث منكر على الدراودي حتى يستر المدلس ضعف سعد بن سعيد بصحبة 
صفوان بن سليم وکأن صفوان هذا یستدل بذکره . . . قاله ولم يروه عنه قط مالك 
وهو من كبار أصحاب صفوان . وأنكره مالك في «الموطأً»» ولا حدث به صفوان» 
وقد امتحن الدراوردي من آجله وتکلم فيه . 

انتهی کلامه . 


(۱) انظر «تاریخ بغداد» (۱۰۱/۱۳) > وتہذیب الکال» (۲۷/ .)٥١٦‏ 
(۲) سبق تخر يجه قريبًا . 
() كلمة غير واضحة في المخطوط 


رفع الإشكال عن حديث صيام ست أيام من شوال .ب 


فلنذكر ما يتعلق بهذا القصل ثم نعود إلى الفصل الأول : 

أما قوله : «هو منكر» أراد به أن راويه عن الدراوردي ضعيف فقد أخرجه أبو 
داود عن عبد الله بن محمد النفيلي. والنسائي عن خلاد بن أسلم"» ورواه ابن 
حبان في «(صحیحه » من حدیث إسحاق بن راهويه الإمام » ورواه أبو نعيم الحافظ 
من حديث عبد الله , بن الزبير الحميدي الإمام » أربعتهم عن الدراوردي به» وكلهم 
ثقات محتج بهم › ومنهم إمامان کبیران» فهو مشهور عن الدراوردي . 

وإن أراد به الدراوردي نفسه فهو ثقة احتج به مسلم كثيرًا في كتابه وباقي 
الأئمة » وروى له البخاري مقروئًا بغيره. 
وقال مصعب الزبيري : كان مالك بن أنس يوثق الدراوردي” . 
(( 


وكذلك وثقه أیصا یحیی بن معين ومحمد بن سعد وأو حاتم بن بان ۰۰ 


وقال یحیی بن معین : هو أثبت من فليح بن سليمان وابن أبي الزناد وابن أبي 
(A)‏ ۰ 


ويس 
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سئل أبي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي 

(١١-آ)‏ ويوسف الماجشون فقال : عبد العزيز محدث ويوسف شيخ يخطى" . 
وأما النسائي فإنه قال : ليس بالقوي . 


(۱) سنن أبي داود» (رقم )۲٤۳۳‏ . 

(۲) «السنن الکبری» (۲/ ۱۹۳ رقم )۲۸٣۳‏ . 

(۳) «صحیح ابن حبان؛ )۳۹۳٤(‏ . 

. )۳۹۵ /۰( انظر «الحرح والتعدیل»‎ )٤( 

.)۳۸۹ «تاریخ الدوري٩ (۱۲۵ رقم‎ )٥( 

. )٤١٤ /٥( «الطبقات الکہری»‎ )٩( 

. )۱۱۷-۱۱۹١ /۷( » «الثقات‎ )۷( 

(۸) اجرح والتعدیل )۳۹٣ /۰( ٩‏ > و« تاریخ الدوري» (۳/ ۲۳۰ رقم ۱۰۷۹) . 
(۹) «ال رح والتعدیل » (۰/ )۳۹۰٣‏ 


۳۸ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


وقال في موضع آخر : لیس به بأس» وحدیثه عن عبید الله بن عمر منكر'' 

وكذلك قال أحمد بن حنبل في روایته عن عبید الله بن عمر وأنه ربما کان عن 
[عبد الله بن عمر]" فجعله عن عبيد الله أخيه . 

فقد تبین آن المتکلم فيه من حدیثه إنما هو ما كان عن عبيد الله بن عمر» وهذا 
الحديث ليس منهء ولذلك لم يحتح مسلم بروايته عن عبيد الله بن عمر» واحتج بما 
رواه عن صفوان بن سليم وغيره» ولهذا نظائر كثيرة في «(الصحيحين ) . 

هذا هشيم بن بشير إمام كبير احتجا به في «الصحيحين » كثيرًا عن عدة مشايخ 
ولم يحتجا بروایته عن ابن شهاب الزهري ؛ لأنه قد استضعف فيما رواه عن 
الزهري » ولیس يدل هذا على ضعف هشيم ي كل رواياته . 

ثم إن الدراوردي لم يذكر أحد من الأئمة آنه كان يدلس وكذلك من ذكرنا من 
الرواة عنه في هذا الحديث ؛ فدعواه التدليس في هذه الرواية غير مقبولة إلا بدليل . 

وأما تضعيفه إياها بكون مالك لم يروه عن صفوان بن سليم فهذه من ¿ أضعف 
الحجج عند أئمة هذا الشأن. فإن صفوان بن سليم مكشر عن الشيوخ الكبارء وقد 
روى عن أنس بن مالك وجابر بن عبد الله . وخلق من التابعين : عن حميد بن عبد 
الرحمن وسليمان بن يسار وطاوس وسعيد بن المسيب» وجملة ما روى فلك عنه 
في «الموطأً» حديثان مسندان : 

أحدهما عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري حديث « لغشل يوم الجُمْعةٍ 
واب على کل مُختلم». 

والآخر عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق» عن المغيرة بن أبي بردة» عن 
أب هريرة «هُوّ الطَهُورُ ماه الحل مَْةُ» © وخمسة أحاديث أخر مراسيل »› وله عنه 
خارج «الموطأاً» أحاديث يسيرة أفتبطل جميع ما رواه الرواة الثقات عن صفوان بن 


(۱) انظر «تعہذیب الکال)» (۱۸/ )۱۹٤‏ . 

(۲) لیس في الأصل . والمئبت من «تہذیب الکال» (۱۹۳/۱۸) . 
(۳) «الموطاً» ۱٠۰۹/۱(‏ رقم .)٤‏ 

)٤١مقر‎ ٥۲ /۱( «الموطأً»‎ )٤( 


رفع الإشكال عن حديث صيام ست أيام من شوال و 


a ت‎ 


ذلك فی «الصحیحین شیء کثیر قأقریه : 

ما رواه مسلم في «صحيحه ٤‏ من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي وأبي 
علقمة عبد الله بن محمد الفروي» عن صفوان بن سليم » عن عبد الله بن سلمان 

ا ر 0 2 

الأغر» عن آبيه» عن أبي هريرة حديث : «إِنُ الله يَبْعَث ريا من اليَمَن أل من 
الحرير ...» الحديث' . 

وعن حديث [عبد العزيز]""' بن المطلب» عن صفوان بن سليم » عن عطاء بن 
يسار وحميد بن عبد الرحمن» عن آي هريرة حديث : « لازن الڙاني جين ڙن وهو 
ممن . . . الحديث ی 

E ين آي حبيب عن صفوان بن سايم‎ E 

أفتكون هذه الأحاديث مع عدالة رواتها واحتجاج مسلم بها غير صحيحة لأن 
مالگا لم يروها عن صفوان بن سليم . 

قال ابن أبي حاتم : عمر بن ثابت . سمع : أبا أيوب الأنصاري» يروي عنه: 
الزهري » وصفوان بن سليم . . . وذكر جماعة ثم قال : سمعت أبي يقول ذلك" . 

فهذا بو حاتم الرازي اله يذكر رواية صفوان بن سليم (۱۲-أ) عن عمر بن 
ثابت في الجملة . 

وأما قوله : «وأنكره مالك في «الموطاً» . فليس كذلك إنما أنكر مالك له 


. )۱۱۷( ٤ملسم «(صحیح‎ )١( 
. والمثبت من الصحيح‎ ٠ في الأصل : عبد الرحمن . تحريف‎ )۲( 
.)۱۰۳/٥۷( «صخیح مسلم»‎ )۴( 


.)۱۰۹/0۷۸( «صحیح مسلم»‎ )٤( 
.)0٥۲٩ رقم‎ ۱ /١( ٩ «الجرح والتعديل‎ )٥( 


۾ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


عمل الناس بها ولم يتعرض إلى إنكار الحديث أصلاء لا رواية سعد بن سعيد ولا 
رواية صفوان بن سليم » وسيأتي الكلام في ذلك مع ما نقل فيه عن مالك جاه . 

وقوله : «(ولا حدث به صفوان ») دعوى غير مقبولة مع وجود رواية الدراوزدي 
وهو ثقة كما تقدم للحديث عنه» فهو قطع على نفي من غير دليل مع وجود معارض 

وقوله : «وقد امتحن الدراوردي من أجله وتکلم فیه» شیء لم نجده في کتب 
الجرح والتعديل أن الكلام في الدراوردي من أجل هذه الرواية ولا ذكره أحد غيره» 

وأما رواية يحيى بن سعيد عن عمر بن ثابت ٠.‏ فقد رواه كذلك عبد الملك بن 
أي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وعبد الملك بن محمد بن أبي بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم » وإسماعيل بن إبراهيم الصائغ › ثلائتهم عن يحيى بن 
سعید» عن عمر بن ابت به . 

أما حديث أبي بكر فرواه النسائى في «سننه » “ عن هشام بن عمار» عن صدقة 
ابن خالد - وكلاهما متفق على تويقهماء واحتج بما روى البخاري في الصحيح - 
عن عتبة بن أبي حكيم E‏ وقد ونه ا حاتم" وآبو زرغة وان معن ° وابن 
حبان“ واخرون - عن عبد الملك بن أبي بكر به . 

وأما رواية عبد الملك بن محمد بن أبي بكر الحزمي وإسماعيل (۲١-ب)‏ بن 
إبراهيم الصائغ فذكرها الإمام أبو الحسن الدارقطني له في كتاب «العلل» ٠‏ 


. وقال : عتبة ليس بالقوي‎ » )۲۸٠٦٠١( «السنن الكبرى»‎ )١( 
«الجرح والتعدیل » (7/ ۳۷۱) وقال : صالح لا بأس به.‎ )۲( 
.)۳۰۲/۱۹( انظر «تہذیب الکال»‎ )۳( 

.)٥۱۲۳ رقم‎ ٤٩۹ /٤( «تاریخ الدوري»‎ )٤( 
)۲۷۲-۲۷۱ /۷( » «الثقات‎ )٥( 

)٠۱١١۷/١( » «العلل‎ )7( 


رفع الإشكال عن حديت صيام ست ايام من شوال _  ..‏ . إل 
وذكرها ابن حبان في كتاب «الثقات» . 

فن قیل : قد رواه حفص بن غیاث - وهو أثبت من ذکرت - عن یحیی بن 
سعيد عن آخيه سعد بن سعید عن عمر بن ثابت به ؛ دل على أن یحیی بن سعید لم 
يروه عن عمر بن ثابت وإلا لما رواه عن أخيه عنه» ورواه إسحاق بن أبي فروة عن 
یحیی بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء فقد اختلف فيه . 

قلنا : ما إسحاق بن أبي فروة فهو متروك بالاتفاق » وقد قال الدارقطني في هذه 
الرواية : وهم فيها إسحاق وهمًا قبيحًا والصواب حديث أبي أيوب"'. 

وأما رواية حفص بن غياث فإن عبد الملك بن أبي بكر ” ثقة متقن روى عنه 
ابن شهاب مع تقدمه وأمانته ومن تابعه ثقات أيصًا ؛ فالأخذ بقول الأكثر أوى 
لبعدهم عن الغلط ٠‏ على آنه یحتمل أن یکون يحیی بن سعيد سمعه من عمر بن 
ثابت ومن أخیه وکان يحدث به تارة هكذا وتارة هکذاء ومثل هذا قد وقع کثيرًا ني 
«الصحيحين ‏ وغيرهما . 

وقد رواه ابن لهيعة ٠‏ عن عبد ربه بن سعيد» عن آخيه يحیی بن سعيد» عن عمر 
بن ثابت به . وهو يصلح للمتابعات كما سيأتي القول في ذلك إن شاء الله تعالى . 

فقد تقرر بهذه الجملة أن سعد بن سعيد لم ينفرد بهء وأن يحيى بن سعيد 
وصفوان بن سليم روياه يا عن عمر بن ثابت» ثم نعود إلى ما يتعلق بالفصل 
الأول من كلامه على الحديث . 

أما قوله : «عن سعد بن سعيد وهو ضعيف جدًا تركه مالك وأنکر عليه هذا 
الحدیث» (۱۳-آ) فإن هذا . . .”اله من وجهين : 

أحدهما: أنه لا يقال ضعيف جدًا إلا لمن كان وضاعًا متروكا كأبي البختري 
القاضي وإسحاق بن نجيح الملطي ومحمد بن سعيد المصلوب» أو لمن قاربهم 
)١(‏ «العلل» )٠١۷١ /١(‏ . 


(۲) انظر « تہذیب الکال» (۱۸/ ۲۹۱-۲۸۹) . 
(۳) كلمة غير واضحة فى المخطوط 


٣مم‏ -مجموع رسائل الحافظ العلائي 


حتى خرج أنه لا يجوز الاحتجاج به كعمرو بن شمر وجابر الجعفي ويزيد الرقاشي 
ونحوهم » فأما من وثقه قوم وضعفه آخرون لسوء حفظه أو لشيء قريب وقد احتج 
به في الصحيح لا يقال فيه ضعيف جدًا. 

والثاني : أن قوله : «تركه مالك وأنكر عليه هذا الحديث» من أين له هذا ومن 
نقله غيره» فمالك اله في «الموطأً» لم ينكر إلا العلم بالحديث ولم يتعرض إلى 
الحديث ولا إلى رواتهء وهذا أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى وهو أحد الأئمة 
المتميزين في هذا الشأن من أصحاب مالك لم ينقلهء بل قال في الحديث : يحتمل 
آنه لم يبلغ مالكا على ما سيأتي ذكره وكذلك القاضي عياض والقرطبي في شرحهما 
[«صحيح مسلم» ولم يذكر أحد منهم عن مالك قدحا في الحديث أو في روايته كما 
سیأتي ذكره إن شاء الله تعالى . 

وکون مالك مله لم یرو عن سعد بن سعید وروی عنه آخویه لا يدل على 
ضعفه ولا تركه بالاتفاق إذا لم يصرح بذلك ؛ لاأنه یحتمل أنه لم يتفق له لقاؤه أو 
غير ذلك من الاحتمالات» على أن مالكا لم يستوعب الأخذ عن جميع شيوخ 
المدينة» هذا سعد بن إبراهيم الزهري أحد الكبار من شيوخ المدينة والئقات 
الأثبات روى عن أنس بن مالك وطائفة من التابعين وكان قاضي المدينة مدة طويلة› 
ولم يكتب عنه مالك» ولا خلاف في أنه ثقة متفق عليه» وقد مات في سنة سبع 
وعشرين ومائة » وكان عمْر مالك إذ ذاك فوق الثلاثين سنةء أفيكون سعد بن 
إبراهیم ضعيقًا (۱۳-ب) لأن مالا لم يثبت عنه فقط!! وكذلك غیره من شيوخ 
المدينة . 

قال إسماعيل بن أبي اويس : سمعت خالي مالکًا يقول: لقد أدركت في هذا 
المسجد سبعين وأشار إلى مسجد رسول الله لل فمن يقول قال فلان قال رسول 
الله َة وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان أميتًا فما أخذت منهم شيا لنم 
لم يكونوا من أهل الشأن» ويقدم علينا ابن شهاب الزهري وهو شاب فيزدحم على 


باه 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق » /٥٥١(‏ ۱( . 


رفع الإشكال عن حديث صيام ست أيام من شوال ۳1۴۳ 


فلعل سعد بن سعيد لم يكن في الحفظ عند مالك بحال كتابته عنه» وعلى كل 
حال فإذا لم يصرح آحد من أئمة هذا الشأن بضعف شيخ لا يدل عدم روايته عن 
ذلك الشيخ على أنه ضعيیف » وقد روی عن سعد بن سعيد: شعبة بن الحجاج 
وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الملك بن جريج وسليمان بن بلالء وهؤلاء 
أئمة كبار . ٠‏ 

قال أحمد بن حنبل له : كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن . قال ابنه عبد 
الله : يعنى في الرجال ونصرة الحديث وتثبته للرجال . 

وقال محمد بن سعد: شعبة أول من فتش عن أمر المحدئين وجانب اأضعماء 
والمتروكين وصار علمًا يقتدى به » وتبعه عليه بعده أهل العراق" . 

وأما قوله : «قال أحمد بن حنبل : سعد بن سعيد ضعيف . . . إلى آخره . 

فنقول : أما ما ذكره عن أحمد والترمذي والنسائي فصحيح » فأما نقله عن آبي 
ماله أو تدليس » فإن هذا الكلام إنما قاله ابن حبان في سعد بن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري مول بني ليث وليس (١٤٠-أ)‏ في كتاب الضعفاء لابن حبان سعد بن سعيد 
غیره» وقد صرح بنسبه وروايته عن أبيه وأخيهء فأما سعد بن سعيد الأنصاري 
البريء فإن ابن حبان ذكره في كتاب «الثقات » ” في طبقة التابعين فقال: سعد بن 
سعید بن قيس بن فهد فهو أخو يحبى وعبد ربه» روى عن نس بن مالك عداده في 
أهل المدينة » روى عنه ابن المبارك» كان يخطىئ . 

وقد نقل أبو حاتم الرازي عن يحيى بن معين أنه قال : سعد بن سعيد صالح 

وقال محمد بن سعد كاتب الواقدي : كان ثقة قليل الحديث . 


(4) 


. )۳٣۵۷ رقم‎ ٥۳۹ /۲( «العلل ومعرفة الرجال»‎ )١( 

(۲) ل آجده في «طبقات» ابن سعد مله . ووجدته في «تېذیب الکهال» (۱۲/ )٤۹٥‏ منسوبا 
ليره » والله أعلم . 

. )۲۹۸/٤( «الثقات»‎ )۳( 

. )۸٤ /٤( » «الجرح والتعديل‎ )٤( 


وإ د ت دجمو رسائلالخافظ اللائ 


وقال ابن أبي حاتم سمعت أي يقول: کان سعد بن سعيد مؤدي يعني آنه کان 
لا يحفظ ويؤدي ماسمع". . 

وقال أحمد بن عدي بعد أن ذكره في كتاب «الكامل في الضعفاء» : له أحاديث 
صالحة تقرب من الاستقامة ولا أرى بحديثه بسا لمقدار ما يرويه" . 

ثم نقول : والصحيح أن التعديل يقبل من العدل من غير ذكر سببه وأن الجرح لا 
يقبل منه حتى يتبين السبب ؛ وذلك لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح › 
فربما أطلق أحدهم الجرح على ما في ظنه أنه جارح وليس هو بجرح في نفس الأمر› 
وقد عقد الحافظ أبو بكر الخطيب اله بابا في بعض أخبار من استسفر في جرحه 
فذكر ما لا يصلح جارحا لتأكيد هذا القول» وليس كذلك التعديل فإن أسبابه كثيرة 
فيصعب على العدل أن يذكر جميع الأفعال الموجبة العدالة فاكتفي بالإطلاق فيه . 

قال الحافظ أبو بكر الخطيب : وهذا القول هو الصواب عندناء وإليه ذهب 
الأئمة من حفاظ (١٤٠-ب)‏ الحديث ونقاده مثل محمد بن إسماعيل البخاري 
ومسلم بن الحجاج وغيرهماء فإن البخاري قد احتح بجماعة سبق من غيره الطعن 
فيهم والجرح لهم كعكرمة مول ابن عباس في التابعين وكإسماعيل بن أبي أويس 
وعاصم بن علي وعمرو بن مرزوق» وهکذا فعل مسلم مله فإنه احتج بسوید بن 
سعيد وجماعة غيره واشتهر عمن ينظر في حال الرواة الطعن عليهم» وسلك بو 
داود السجستاني هذه الطريقة وغير واحد ممن بعده» فدل ذلك على أنهم ذهبوا إلى أن 
الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه وذكر موجبه". 

قلت : وكذلك سلك بعدهم أكثر الأئمة الحفاظ كأبي حاتم بن حبان وأبي 
الحسن الدارقطني وأبي عبد الله بن البيع الحاكم» وغيرهم ممن صنف الصحيح 
وتكلم في الجرح والتعديل ‏ قال أبو حاتم بن حبان في حفظه كتابه الصحيح : وربما 


(1) «الحرح والتعديل » )۸٤ /٤(‏ . 
(۲) «الکامل» (۳/ )۳٣۲‏ . 
(۳) «الكفاية في علم الرواية» )٠١۹-۱۰۸/۱(‏ . 


رفع الإشكال عن حديث صيام ست أيام من شوال م 


أروي في هذا الكتاب وأحتج بمشايخ قد قدح فيهم بعض أئمتنا مثل سماك بن 
حرب وداود بن أبي هند ومحمد بن إسحاق بن يسار ؤحماد بن سلمة وأبي بكر بن 
عياش وأضرابهم من تنكب عن روايتهم بعض أئمتنا واحتج بهم البعض» فمن صح 
عندي بالبراهين الواضحة وصحة الاعتبار على سبيل الدين أنه ثقة احتججت به ولم 
أعرج على قول من قدح فيه . . . ثم ذكر كلامًا آخر في هذا المعنى مبسوطً . 

فإن قيل : هذا يؤدي إلى تعطيل الجرح وس باب قبوله من الأئمة المتقدمين 
فإنہم قل أن يتعرضوا في جرح أحد (١٠-آ)‏ لبيان السبب بل يقتصرون على قولهم 
فلان ضعيف وفلان ليس بثقة » ونحو هذا من الكلام. 

قلت : قد أجاب الشيخ تقي الدين أبو عمر ابن الصلاح الله عن هذا 
الاعتراض بأن قال : 

إن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به» فقد اعتمدناه في أن توقفنا 
عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك بناء على أن مثل هذا أوقع عندنا فيهم ريبة 
قوية يوجب مثلها التوقف » ثم من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله أوجب 
الثقة بعدالته ؛ قبلنا حديثه ولم نتوقف كالذين احتج بهم صاحبا الصحيحين وغيرهما 
ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم فافهم ذلك فإنه ملخص حسن" . 

وقال العلامة بو الفتح القشيري اله وهو أحد المتأخرين من سلاطين العلماء 
ومحققيهم : ولمعرفة كون الراوي ثقة ... " منها إيراد أصحاب التواريخ ألفاظ 
المزكين في الكتب الذين صنفت على أسماء الرجال ككتاب تاريخ البخاري وابن أبي 
حاتم وغيرهماء ومنها تخريج الشيخين أو أحدهما في الصحيح الراوي محتجين بهء 
وهذه درجة عالية لما فيها زيادة على الأول وهو إطباق جمهور الأمة أو كلهم على 
تسمية الكتابين بالصحيح والرجوع إلى حكم الشيخين بالصحة فهو بمثابة إطباق 


(۱) «صحیح ابن حبان» (۱/ )۱٥۳-۱٣۲‏ . 
(۲) «مقدمة ابن الصلاح ١‏ (ص!٦)‏ . 
(۳) كلمة غير واضحة في المخطوط . 


۳٦‏ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


الأمة أو أكثرهم على تعديل من ذكرناء وقد وجد في هؤلاء الرجال المخرج عنهم في 
«(الصحيحين» من تكلم فيه بعضهم» وكان شيخ شيوخنا الحافظ أبو الحسن 
المقدسي يقول في الرجل المخرج عنه في الصحيح (١٠-ب):‏ هذا جاز القنطرة. 
يعني بذلك آنه لا یلتفت إلى ما قیل فيه وهکذا یعتقدونه بقول ولا بجرح عنه إلا 
بيان شاف وبحجة ظاهرة تزيد على غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق 
الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين» ومن لوازم ذلك تعديل 
رواتہماء نعم یمکن ان یکون للترجیح مدخل عند تعارض الروایات فیکون من لم 
يتكلم فيه أصلا راجا على من تكلم فيه » فإن كانا جميعًا من رجال «الصحيحين» 
وهذا عند وقوع التعارض . هذا آخر کلامه. 

فقد تقرر بهذه الجملة أن احتجاج صاحبي «الصحيحين» أو أحدهما بالشيخ 
یکون مقدمًا على قول من خرجه إذا لم يكن مفسرًا فكيف وقد وثقه جماعة آخرون 
مع أن الجرح المذكور فيه ليس بغليظ العبارة كقولهم : متروك وكذاب أو نحوهاء 
فإنه يظهر من حال من تكلم فيه أن ذلك لسوء حفظه كما صرح به الحافظ أبو عيسى 
الترمذي وكما نبه عليه أبو حاتم بن حبان في كتاب «الثقات » . 

فان قیل : فلم احتح به مسلم مله مع آنه کان یخطۍ ؟ 

قلنا: لم یکن خطؤه متفاحسًا بحیث أنه اتی بحدیث منکر أو وصل مرسلا أو 
رفع موقوفا كحال غيره ممن كان رديء الحفظ نحو عطاء بن السائب وليث بن أي 
سليم وغيرهما» ثم إن مسلما مله إنما احتج بسعد بن سعيد في حديث ظهر عنده 
انه لم یخطئ فيه لوجود متابع له على روایته» وقد ذكرنا متابعة صفوان بن سليم 
ويحيى بن سعيد له على هذه الرواية وهكذا )-١١(‏ حكم سائر الأحاديث التي 
خرجها صاحبي «الصحيحين» وني إسنادهما من تكلم فيه من جهة حفظه لم 
يخرجها إلا وقد وجد لها متابعا ومن تتبع هذا وجده. 

ثم نقول: إن إخراج صاحبي الصحيح أو أحدهما الحديث واحتجاجهما به 
أقوى أن لا يكون أخرجاه بل احتجا برجاله في حديث آخر ؛ وذلك لاحتمالات في 
سماع رواية بعضهم من بعض في ذلك الحديث الذي لم يخرجاه وهي مندفعة فيما 
أخرجاه» فتصحيح الحديث أقوى من تصحيح السند لهذا المعنى » فقول من قال في 


رفع الإشكال عن حديث صيام ست أيام من شوال 


هذا الحديث : «إنه لا يصح عن رسول الله كي“ ليس بشيء» والله أعلم . 

وقوله : ولذلك أعرض عنه البخاري ولم يخرجه في (صخيحه» . 

يقال: على أن البخاري فته باتفاق الأئمة لم يستوعب جميع الأحاديث 
الصحاح ولا كل الرواة الثقات حتى يدل عدم إخراجه الشيخ على ضعفه إذا لم 
يصرح بتضعيفه» وقد تقدم القول في مثل هذا على أن البخاري جال قد استشهد 
بسعد بن سعيد في «صحیحه» فقال في کتاب الزكاة: وقال سليمان: عن سعد بن 
سعيد» عن عمارة بن غزية » عن عباس» عن أبيه » عن النبي ية «أحُدُ جل يتا 
و ٠٠‏ الحديث" . وقد أخرج له في كتاب «الأدب» ”“ من رواية ابن المبارك 
عنه عن الزهري حديثاء وذکره ني «تاریخه» " ولم يضعفه بشيء ثم ذکر بعده سعد 
بن سعيد المقبري وضعفه *“ 

وقوله : «والمانع من العمل بالخبر ثلاثة معان . . . إلى آخره. ٠‏ 

يقال : هذا الكلام صحيح في الجملة لكن ليس في سعد بن (١١-ب)‏ سعيد هذا 
شيء منهاء آما الجهالة والفسق فظاهر » وأما كثرة الغفلة والإتيان بالمتاكر وغلبة 
الخطاً على حفظه فلم يقل فيه أحد من الأئمة أنه كذلك ولا أتى بمتن منكرء وقد 

تقدم قول الحافظ أبي أحمد بن عدي فيه : له أحاديث صالحة تقترب من الاستقامة» 
ولا رى بحديثه بأسًا . وهو أكثر الأئمة تفتيسًا عن أحاديث الضعاف» وكلامه هذا 
لا فائدة فيه » والله أعلم . 

ثم إن آبا الخطاب بن دحية كاله ساق الحديث من طريق أبي نعيم الحافظ 


1¥ 


قال : ثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» ثنا محمد بن يونس الكديمي» ثنا يزيد بن 
هارون» ثنا شعبة » عن ورقاء بن عمر» عن سعد بن سعید به . 


(1) «صحيح البخاري» (بعد رقم )۱٤۸۲‏ 
(5) «الأدب المفرد» (۸۸۸) . 

. )۱۹٤۸ رقم‎ ٥1 /٤( «التاریخ الکبیر»‎ )( 
.)۱٤۸٩ رقم‎ ٥٦ /٤( ٩ «التاریخ الکبیر‎ )( 


۸ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


ثم نقل عن ابن حبان آنه قال : كان الكديمي يضع الحديث" . 

وهذا إيام منه اله بتضعيف الحديث من وجه آخر لا يضر ؛ لأن الحديث قد 
صح إلى سعد بن سعيد بطرق كثيرة» وقد ذكرنا خمسة عشر نفسًا من الثقات الذين 
رووه عنه» ومنهم الثلائثة الذين أخرجه مسلم اله من حديشهم . ) 

فأما رواية ورقاء هذه فقد رواها أحمد بن حنبل جه في «(مسنده» " عن محمد 
بن جعفر غندر» عن شعبة به » وأخرجها النسائي في «سننه » عن أحمد بن عبد الله 
بن الحكم عن غندر» فأي فائدة في تضعيف الكديمي إذا لم ينفرد بالحديث ولكن 
ليوهم أن جميع طرقه ضعيفة » والله يغفر له . 

وكذلك ذكره بعد هذا من طريق كامل بن طلحة الجحدري »› عن ابن لهيعة » عن 
عبد ربه بن سعید» عن أخیه یحیی بن سعید» عن عمر بن ثابت (۱۷-آ) ثم تکلم 
في ابن لهيعة وقال : كان يدلس على الضعفاء فأسقط ذكر سعد بن سعيد الذي يرويه 
-فيما يزعم - عن عمر بن ثابت لضعفه ونكارة حدیثه » وآستنده عن أخيه یحیی 
لإجماع العلماء على ثقته» ثم نقل قول من ضعف ابن لهيعة ووهاه من الأئمة . 

وهذا القول كالذي قبله أيضًا فقد تقدمت روابة غك الملك بن أي بكر وشن 
تابعه على روايته الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمر بن ثابت» فلا فائدة في 
تضعيف الحديث إذا لم ينفرد به» على أن ابن لهيعة قد وثقه أيصًا قوم آخرون 
مطلقاء وقوم إذا حدث من کتابه أو کان له متابع » وروی مسلم له في «(صحیحه» 
مقروتًا بغبره» وقال أبو داود السجستاني : سمعت أحمد بن حنبل يقول: من كان 
مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه » وحدث عنه بحدیث كثير . 

وقال سفيان الثوري له : عند ابن لهيعة الأصول وعندي الفروع . 


(1) «المیجروحین» (۲/ )۳١۳‏ وفيه : كان يضع الحديث على الثقات وضعا . 
(۲) «المسند» )٤١۹ /٥(‏ . 

(۳) «السنن الکہری» )۲۸٠۹۴٤(‏ . 

. )٠١۱۲ رقم‎ ۱۷١ /۲( «سؤالات الآجري»‎ )٤( 


رفع الإشكال عن حديث صيام ست أيام من شوال ۳۱۹ 


وقال أبو طاهر بن السرح : سمعت ابن وهب يقول وسأله رجل عن حدیث 
فحدثه به فقال له الرجل : من حدثك ہذايا أبا محمد؟ 

فقال : حدثني به والله الصادق البار عبد الله بن لهيعة . 

وفيه أقوال جيدة غير هذه وإن کان قول من ضعفه أكثر فروايته هذه تصلح 
ب ی ر 
عن عمر بن ثابت 

قال العلامة ابو عمرو ابن الصلاح : واعلم آنه قد يدخل في باب 
المتابعات والاستشهاد (۷-ب) رواية من لا یحتج بحدیثه» بل یکون معدودا في 
الضعفاء» وني كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات 
والشواهد» وليس كل ضعيف يصلح لذلك» ولهذا يقول الدارقطني وغيره في 
الضعفاء : فلان يعتبر به . 

قلت : وذلك مثل محمد بن إسحاق وبقية ونحوهما' . 

وأما قوله : «أسقط ابن لهيعة ذكر سعد بن سعيد لضعفه ونكارة حديثه» فهذا 
مجازفة منه له فلم يقل أحد عن سعد بن سعيد أنه منكر الحديث كما زعم» وقد 


فهذا حاصل ما ذكره ابن دحية اله من الاعتراض على حديث أبي أيوب 


وقد بقي اعتراضات لم يذكرها هو فنذكرها مع الجواب عنها : 

فمنها: أن يقال : الحديث اختلف في سنده على عمر بن ثابت» فرواه أبو عبد 
الرحمن المقرئ» عن شعبة » عن عبد ربه بن سعيد» عن عمر بن ثابت» عن أبي 
ايوب موقوفا عليه من غير ذكر النبي ية أخرجه كذلك النسائي'" عن محمد بن 
ا عن أبي عبد الرحمن» وأخرجه أيصًا" من حديث عثمان بن 


(1) «مقدمة ابن الصلاح» (ص۸٤).‏ 
(۲) «السنن الكبرى» (رقم 0 ) . 
(۳) «السنن الکبری» (رقم ۲۸۹۷). 


T° 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 


عمرو بن ساج » عن عمر بن ثابت » عن محمد بن المنکدر» عن آبي آيوب . 

وهذا يدل على أن طريقة سعد بن سعيد غير متصلة حيث لم يذكر محمد بن 
المنكدر بين عمر بن ثابت وأبي أيوت» وقد رواه إسماعيل بن عياش عن محمد بن 
أبي حميد عن محمد بن المنكدر عن أبي أيوب» فدل على أن لرواية محمد بن 
المنكدر له عن أبي أيوب لها أصل» ورواه أبو داود الطيالسي"' عن ورقاء بن عمر 
اليشكري » عن سعد بن سعید (۱۸-آ) عن يحيی بن سعيد» عن عمر بن ثابت » عن 
أبي أيوب » وكل هذا الاختلاف في الحديث مع ما تقدم فيه يوجب ضعفه . 

والجواب : أولا: ما تقدم من أن تصحيح مسلم لله للحديث مقدم على كل ما 
فيه نما يقتضي ضعفه لاتفاق الأمة على صحته . 

ثم نقول : أما رواية عبد ربه بن سعيد له موقوفا فعلى قول أهل الأصول لا يضر 
ذلك ؛ لأن الرفع فيه زيادة من ثقة مقبولة» وعلى قول أئمة الحديث لا يضر ذلك 
أيصًا ؛ لأنهم يأخذون بقول الأحفظ والأكثر» وقد اجتمع صفوان بن سليم ويحيى 
بن سعيد وهما إمامان جليلان وسعد بن سعيد وهو ثقة محتج به على رفعه فكان 
تقديم قولهم ول . 

ثم إن ابن عبد الحكم وأبا عبد الرحمن المقرئ وإن كانا ثقتين فليسا في الإتقان 
كمحمد بن جعفر غندر وقد رواه عن شعبة عن ورقاء عن سعد بن سعيد كرواية 
الجماعة عنه كما تقدم » على أن أبا عبد الرحمن المقرئ لم يتفق عنه على وقفه بل قد 
رواه أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم في «صحيحه» وعقيل بن يحيى جميعا 
عنه عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب مرفوعاء 
أخرجه الحافظ أبو عبد الله بن منده في غرائب سننه له قال: قال : آنا محمد بن 
الحسين القطان» ثنا أحمد بن يوسف السلمي . .. فذكره» وهذا إسناد صحيح وهو 
موافقة لرواية الجماعة ومقَرّ لحديث صفوان بن سليم وسعد بن سعيد كما تقدم» 


والله أعلم . 


(۱) «مسند الطیالسی » (رقم )٥۹٤‏ . 


رفع الإشكال عن حديث صيام ست آيام من شوال __ ٢٣‏ 

والأخذ بقول الحفاظ الأكثرين أو . 

وأما رواية عثمان بن عمرو بن ساج فإن النسائي رواها عن محمد (۱۸-ب) بن 
عبد الكريم الحويطبي عن عثمان بن عمرو كما ذكرنا ثم عقبها : هذا الشيخ -يعني 
عثمان بن عمرو- رآیت عنده کتبا في غير هذا فإذا أحاديثه تشبه أحاديث محمد بن 
أبي حميد فلا دري أكان سماعه من محمد أم كان سماعه من أولئك المشيخة فأما 
الشيخ يعني محمد بن عبد الكريم شيخه فكان يحدثنا عنه ولا يذكر ابن أبي حميد» 
فإن كان تلك الأحاديث أحاديثه عن أولئك المشيخة ولم يكن سمعه من محمد فهو 
ضعيف » يعني عثمان بن عمرو بن ساج قال : ومحمد بن ابي حميد ليس بشيء في 


الحديث . 
قلت : وقد قال أبو حاتم الرازي : عثمان والوليد ابني عمرو بن ساج يكتب 
حدیثهما ولا یحتج به" . 


وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر الله في كتابه «الأطراف» عقيب ذكر هذه 
الرواية : هذا خحطاًء والصواب عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب يعني من غير د 
محمد بن المنكدر. فلا أدري هذا الكلام من كلام النسائي أو من كلام الحافظ ابن 
عساکر » فقد تبین أن عثمان بن عمرو ضعيف » ولو كان ثقة فروايته هذه خطاً . 

وما رواية إسماعيل بن عياش يضعف في الحجازيين ولو قلنا أنه ثقة فمحمد 
بن أبي حميد متفق على ضعفه ونكارة حديثه ‏ وكأن النسائي الله أشار إلى أن 
عثمان بن عمرو بن ساج سرق هذه الرواية من محمد بن أبي حميد» وأن الغلط في 
زيادة محمد بن المنكدر إنماهو منه. ) 

وأما رواية أبي داود الطيالسي فإنها من رواية عبد الله بن عمران الأصبهاني عن 
أي داود» وعبد الله هذا من أفراد ابن ماجه عن سائر الكتب» وقد قال فيه أبو حاتم 
بن حبان : کان يغرب . وقد خالفه as‏ عن أبي داود (۱۹-( 


(1) «الحرح والتعدیل .)١١١ /١( ٩‏ 
(۲) انظر «تعہذیب الک |ال» /۱٥(‏ ۳۸۰) 


وإ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


الطيالسي في «مسنده» عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت به“ 
ا ق و اا و ا ق ا ی 
والأخذ بقولهم أولى من قول عبد الله بن عمران الأصبهان . 

فإن قيل : والحديث بعد تقرر هذا كله مداره على عمر بن ثابت الأنصاري ولم 
يروه عن أبي یوب غیره فکانت شاذا لا متابع له فلا يحتج به . 

قلت : ليس هذا من الشاذ الذي لا يحتج به» ولو كان كذلك لكانت قطعة من 
أحاديث «الصحيحين» كثيرة لا يحتح بها لتفرد رواتجا بها وليس كذلك بالاتفاق› 
هذا حديث : «إنما الأعمال بالنيات »لم يروه عن النبي ية إلا عمر بن الخطاب› 
ولا عن عمر إلا علقمة بن أبي وقاص الليثي » ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم 
التيمي» ولا عن محمد إلا يحيى بن سعيد» وهو من أشهر الأحاديث وأكثرها 
تكرارًا في «الصحيحين » . ومثل هذا كثير في الصحيح . 

وقد روى يونس بن عبد الأعلى قال : قال الشافعي به : ليس الشاذ أن يروي 
الثقة ما لا يروي غيره» إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس . 

وقد قرر هذا القول وبسطه الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح وغيره بما لا حاجة 
إلى نقله هاهناء ثم نقول : ليس هذا مما تفرد به عمر بن ثابت بل يكون في رواية ثوبان 
له عن النبي ية متابعة له وشواهد فيخرح بهذا عن غرائب الصحيح . 

وإل هذا آشاز آبو حاتم بن حبان في (صحیحه» فإنه آخرج حدیث عمر بن 
ثابت هذا كما تقدم ذكره ثم قال بعده: ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا 
الخبر تفرد به عمر بن ثابت عن أبي يوب . وذکر حدیث ثوبان كما سياتي ذكره" . 

فقد تبين ولله الحمد أن حديث أبي أيوب هة في صيام الستة أيام من شوال 
صحيح محتح به لا مطعن لأحد فيه » والله تعالى أعلم . 


(۱) «مسند الطيالسی » ۸١(‏ رقم )٥٩٤‏ . 
(۲) رواه البخاري (رقم (١‏ > ومسلم (رقم ۱۹۰۷) . 
(۳) «صحیح ابن حبان» (۸/ ۳۹۸) . 


رقع الإشكال عن حديث صيام ست أيام من شوال - YY‏ 


ر ی ر اران درا 
1 ٺي «صحيحه؟ من حديث هشام بن عمار» عن الوليد بن مسلمء > عن یحیی بن 
الحارث لغري عن اب اا الرحبي» عن ثوبان» عن ن دسول ا 
«مَنْ صَام رَمَصَانَ وَستا من سوال قد صَام الس .٠٠»‏ ا : 

ورواه ابن ماجه في «ستته» عن هشام بن عمار» [عن بقية]" عن صدقة بن 
خالد» عن يحيى بن الحارث به»ء ولفظه: : قن صَام صت ايام بعد الفِطرٍ كان تَمَام 
الس مَنْ جَاءَ بالْحَسَة قله عر أمنَالِها» اا ا ا 
يزيد » عن يحبى بن الحارث به . 

أخرجه هكذا الحافظ ضياء الدين في «الأحاديث المختارة عا لیس نی 
الصحيحين » . ) 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار في «مسنده» عن محمد بن عقبة » عن الوليد بن 
مسلم » عن يحيى بن الحارث» كرواية ابن حبان من غير واسطة بينهماء فيحتمل أن 
الولید بن مسلم سمعه من يحیی بن الحارث ومن ثور بن يزيد عنه » وکان يرویه على 
الوجهين . ا 

وأخرجه النساتي من حديث يحيى بن حمزة ومحمد بن شعيب وكلاهما عن 
يحبى بن الحارث الذماري » ولفظه : أن رسول الله ب قال : «صيام رمضان بعشرة 
أشهر وصيام ستة أيام بشهرين . فذلك صيام رمضان وستة یام بعده». 

وكذلك خر جه ا ا ا 
نافع » عن إسماعيل بن عياش » عن يحيى بن الحارث به“ 

ino ae ee 


(۱) «صحیح ابن حبان» )۳٣۷۳۰٥(‏ . 

)0(۲ سنن ابن ماجه» (رقم )۱۷۱١‏ . 

() ليس في الأصل .والمثبت من السنن . 

.)۲۸١۱ ۰ ۲۸٦۰ «السنن الکبری» (رقم‎ )٤( 


(0) «مسند احمد» (۵/ ۲۸۰) . 


a:‏ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


الأشعث الصنعاني» عن أبي أسماء (١۲-أ)»‏ عن ثوبان به» وقد خطأه في ذلك آبو 
حاتم الرازي كما سيأتي ذكره» والصحيح رواية يحيى بن الحارث عن أبي اا 
نفسه . 

واسم أبي أسماء هذا عمرو بن مرثد » وهو من جملة التابعين وثقاهم ٠‏ أحتج 
به مسلم . 

ويحيى بن الحارث الذماري'" قارئ 2 تابعي > سمع واثلة ب بن الأسقع 
وقراً عليه القرآن» وقد وثقه یحیی بن معين ” وأبو حاتم “ وأبو داود ودحيم 
ويعقوب ين سفانت وان حبان » ولم يضعفه أحد» وباقي رواته ثقات أيضا 
محتح بهم في الصحيح خصوصا طريق ابن ماجه وابن بن حبان فکلهم خلا یحیی بن 
الحارث احتح بهم في الصحيح› ولا مطعن ثي الحديث › وقد صححه أبو حاتم 
الرازي كما سيأتي وآخرجه ابن حبان في «(صحيحه . 

قال ابن دحية له : ولیس في هذا الباب حدیث له سند سوى حديث ثوبان فإنه 
من الأحاديث المسندة الحسان» والحسن ما نزل عن درجة الصحيح عند علماء هذا 
الشأن» ثم قال بعد ذلك : وقد زعم بعض المحدثين أن حديث ثوبان هذا صحيح ؛ 
وزغمه ریح لما ری الإمام أحمد قد أخرجه في «مسنده» ثم ساق الطريق التي 
ذکرناها لاوٍمام أحمد من حديث إسماعيل بن عياش » ثم قال : وإسماعيل بن عياش 
لا يجوز قبول حديثه . وذكر قول من ضعفه من الأئمة» ثم قال: وليس لهذا 
الحديث طريق صحيح . 

انتهی کلامه . 


(۱) انظر «تہذیب الکال» )۲۲٤-۲۲۳/۲۲(‏ . 
(۲) انظر «تہذیب الکال» (۳۱/ )۲٥۹-۲۰۹‏ . 
(۳) «الجرح والتعديل » (۹/ ۱۳۹ رقم )٥۷٥‏ . 
)٤(‏ «الجرح والتعديل» (۹/ ۱۳۹ رقم )٥۷٩‏ . 
)٥(‏ «المعرفة والتاریخ » .)٤٦١/۲(‏ 

. )0٥۳۰ /٥( «القات»‎ )( 


رفع الإشكال عن حديث صيام ست أيام من شوال 


To 

فيقال : هذا الكلام نحو ما تقدم من الكلام على حديث أبي أيوب من قَلة 
الإنصاف وإيمام التضعيف بذكر بعض طرق الحديث التي فيها من ضعف ثم يقول : 
«وليس لهذا الحديث طريق صحيح» فقد ذكرنا أنه رواه عن يحيى بن الحارث غر 
إسماعیل (۲۰-ب) بن عياش : الوليد بن مسلم » وصدقة بن خالد» وثور بن يزيدء 
ويحيى بن حمزة» ومحمد بن شعيب بن شابور» فهؤلاء خمسة من الثقات قد رووه 
عن يحيى بن الحارث» فأي فائدة تبقى في تضعيف إسماعيل بن عياش » ثم إنا لا 
ا 
ي رواية عنهما مطلقًاء وأثنی يزيد بن هارون"" وهو أحد الأئمة ثمة على حفظه 
بليغا» وروي عن الإمام أحمد ويحيى بن معين” أيصًا نما قالا ا 
بن عياش عن الشاميين فهو صحيح: وما روى عن آهل الحجاز فليس بصحيح . 
وكذلك قال الدارقطني وغيره» وعلى هذا القول أكثر الحفاظ بعدهم يحتجون 
بحديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين ء وهذا الحديث من روايته عن الشاميينء 
ثم العجب منه يقول قبل ذلك «إن حديث ثوبان من الأحاديث المسندة الحسان» 
بعده وليس لهذا الحديث طريق صحيح» . 

فإن قيل : دبك آنه حدیٹ حن ومو ما نول عن درجة سی کر 
صرح به ثم نفى في الثاني بلوغه درجة الصحة . 

قلنا: : هذا وإن كان جماعة من الأئمة قد فرقوا بين الحسن والصحيح فقي 
إشكال» وذلك آن لرواة الحديث أوصافًا يجب معها قبول الرواية إذا وجدت 
وردها إذا انتفت ٠‏ فهذا الحديث الذي يقال فيه حسن إما أن يكون قد وجدت في 
رواته تلك الأوصاف على أقل الدرجات التي يجب معها القبول» وذلك هو 
الصحیح ۲١(‏ ا ا را ا 


.. + ee 


(1) «تا, يخ الدوري» 1۲/٤(‏ رقم .)٥۰۳۲‏ 
() «الحرح والتعديل » (۱/ ۱۹۱ رقم .)٦٥۰‏ 
۳۲) انظر «تہذیب الکال» (۳/ )۱۷٤‏ . 


Ù مجموع رسائل الحافظ العلائي‎ ۳۲١ 


يبقى في هذا إلا الرجوع إلى الأمر الاصطلاحي» وعلى كل تقدير فالحسن غا يحتج 
به ويجب قبوله بلا خلاف عندهم » وابن دحية ما أراد إلا أن يضعف طرق الحديث 
كلها ورد الخبر مع قوله أنه حسن قبل ذلك» وهذا ظاهر التناقض » والله أعلم . 

وأما حديث شداد بن أوس عن النبى ية فقد ذكره الحافظ أبو عبد الرحمن بن 
بي حاتم الرازي رحمهما الله ني کتاب « العلل »له فقال : 

سمعت أبي وذكر حديثا رواه سويد بن عبد العزيز» عن يحيى بن الحارث» عن 
أبي الأشعث الصنعاني » عن أبي أسماء» عن ثوبان قال: قال رسول الله 44 : «مَنْ 
صَام رَمَصَان وَأبعَه بيست مِنْ سوال ٠...‏ . 

قال أبي : هذا وهم من سويد قد سمع يحيى بن الحارث هذا الحديث من آي 
أسماء إنما أراد سويد ما حدثنا صفوان بن صالح قال: ثنا مروان الطاطري» عن 
يحيى بن حمزة» عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن 
أوس عن النبي اة قال : « ن صَام رَمَصَانَ وَأنبَعَهُ بيست مِنْ سوال . . .» الحديث . 

فهذا ابو حاتم الرازي قد ذکره بسند متصل رواته عن آخرهم ثقات ولیس فيهم 
مجروح ولم أجده في غير هذا الكتاب» وأبو الأشعث الصنعاني اسمه شراحيل ٠‏ 
وهو شامي السكن» احتج به مسلم وبمروان بن محمد الطاطري وصموان بن 
صالح › قال ابو داود: هو حجة . وذکره (۲۱-ب) ابن حبان في کتاب اللقات . 
وباقي رجاله تقدم ذکرهم» ثم قال ابن أبي حاتم رحمهم الله تعالى بعد ذلك في 
الكتاب المذكور : سئل أبي عن حديث رواه مروان الطاطري عن يحيى بن حمزة 
وذكر هذا الحديث» حديث شداد بن وس قال : فسمعت آبي يقول : الناس يروون 
عن يحیی بن الحارث عن ابي اسماء عن ثوبان عن النبي ييه . 

قلت لأبي : هما الصحيح ؟ 

قال : جمیعًا صحیحین' . 


(۱) انظر «العلل» برقم )۷٤٤(‏ . 
(۲) «الثقات » )۳٣۹٣-۳٦۹٥ /٤(‏ . 


(۳) «العلل» (رقم (V0‏ . 


رفع الإشكال عن حديث صيام ست أيام من شوال 


FY 


فهذا أبو حاتم الرازي أحد الأئمة الكبار من أضحاب الجرح والتعديل 
والمطلعين على صحيح الأخبار وسقيمها قد صحح الحديثين حديث ثوبان وحديث 
شداد بن آوس » ولم یذکر ابن دحية ڪاله رواية شداد بن آوس» والله آعل . 

وأما حديث أبي هريرة عن النبي ييه فقد رواه ليث بن آي سليمء eT‏ 
عن بي هريرة ب قال : قال رسول الله َة : : «من صام رمضان وستا من شوال فقد 
صام السنة). قال: ثم قال رسول الله ية : «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء 
و ن ) 

أخرجه هكذا ار اھ اا ی لی نے ا٤‏ ی د رواد بن 
الجراح عن آبي النعمان الأنصاري واسمه عبد الرحمن بن النعمان » عن ليث به“ 

وروا آبو نعیم ایشا من حدیث عبد الله بن سعید [عن آي سعید] ”عن آي 
هريرة به" ٠"‏ ثم قال ابو نعيم عقيبه : : ورواه عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن أبي 
هريرة عن أبيه » ورواه إسماعيل بن رافع عن أبي صالح عن أبي هريرة. 

وهذه الطرق كلها ضعيفة» وقد ذكر ابن دحية منها طريتق ليث ليث بن ابي سليم 
وعبد الله بن سعيد المقبري » ڈ نم دكر قول من ضعفها (۲۲-آ) وهو كذلك إلا أن 
e‏ بن الجراح قال فيه أحمد“ ويحيى بن 

“: لا باس به ٠‏ وي رواية عن يحيى أيصًا: ثقة مامون" . 
OES‏ 


(1)«الأمالي» (رقم٤)‏ . 

() ليس في الأصل . والمثبت من «الأمالى» . 

() «الأمالي» (رقم٥)‏ . 

E وزاد:‎ )٠٤١١ «العلل ومعرفة الرجال» (۳۱/۲ رقم‎ )٤( 
. أحاديث مناك‎ 

() «تاریخ الدوري» ٤٤٥ /٤(‏ رقم ۲ )١‏ وزاد : إنها غلط في حديث سفيان الثوري . 

(۲) انظر «تہذیب الکال» (۹/ ۲۲۹) . 

(۷) «الحرح والتعدیل » (۳/ ٥۲٤‏ رقم ۲۳۹۸) . 


۲۸ 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 

وذکره ابن حبان في كتاب «الثقات » وقال : يخطى ويخالف ‏ '. 

وقد ضعفه البخاري والنسائي " والدارقطني ويعقوب الفسوي " وغيرهم . 

وأبو النعمان الأنصاري وثقه أبو حاتم الرازي ” وابن حبان "» وضعفه يحبى 
ابن معین " . 

وأما ليث بن أبي سليم فإن أكثرهم ضعفره. وقد روى أبو داود عن يحيى بن 
معین قال : لا بس به . 

وقال أبو أحمد ابن عدي : له أحاديث صالحة غير ما ذكرت» وقد روى عنه 
شعبة والثوري وغيبرهما من ثقات الناس» وهو مع الضعف الذي فيه يكحتب 
اة : 

وكذلك قال الدارقطني نحو هذا فيه » وذكر البخاري له تعليقا في موضعين 
من کتابه : 

أحدهما في كتاب الطب قال : ورواه القمي يعقوب عن ليث عن مجاهد عن ابن 
عباس عن النبي ية في الحجم والعسل يعني شفاء . 

واحتج به قي كتاب رفع اليدين ي الصلاة رغيره . 

وروی له مسلم في «(صحيحه» حديثًا واحدًا مقرونًا بابي إسحاق الشيباني› 
واحتح به اأصحاب السنن الأربعة» فهذه الطريق على ما فيها من الضعف تصلح 


(۱) «الغقات )» (۸/ ٤۹‏ ۲) ۔ 

(۲) «التاریخ الکبیر » (۳/ ۳۳٣‏ رقم .)١١١۹‏ 

.)۲١۳ رقم‎ ۱٠ ٤( «الضعفاء»‎ )۳( 

. )۲۳١۰ /۹( انظر «تہذیب الکیال»‎ )٤( 

.)۱۳۹۱ رقم‎ ۲۹٤ /٥( «الجرح والتعدیل»‎ )٥( 

. )۸١ /۷( » «الثقات‎ )٩( 

(۷) انظر «الحرح والتعدیل » ۲۹٤ /٥(‏ رقم .)۱١۹۱‏ 

. )۱٦1۷مقر‎ ۸٩ /7( » «الکامل‎ )۸( 

(۹) « صحيح البخاري » (باب الشفاء في ثلاث - بعد حديث 1۸١‏ 0) . 


) رفع الإشكال عن حديث صيام ست أيام من شوال ۳۹ 
للشواهد والمتابعات» كما تقدم في ابن لهيعة من القولء 4 هذه الطررةة يقة أصلح 


منها. 

وأما عبد الله بن سعيد المقبري وإسماعيل بن رافع فضعيفان بالاتفاق» وال 
أعلم . i‏ 
وأما حديث جابر #@ عن النبي بي فأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» عن أبي 

N e E e e 
جابر بن عبد الله 6# (۲۲-ب) عن النبي ي به‎ 

DSS RP 
به » وهذه الطريق ضعيفة من جهة عمرو بن جابر» وضعفه غير واحد ورموه‎ 
بالكذب » لکن قال آبو حاتم الرازي : هو صالح له نحو عشرین حديئً".‎ 

وقد قال الترمذي له في «جامعه» عقيب حديث آي أيوب : وقي الباب عن 
أي هريرة وثوبان وجابر . 

وذكر الحافظ أبو نعيم الأصبهاني آن حدیث جابر رواه عمرو بن دینار ومجاهد 
عن جابر مثله» فإن صح الإسناد إلى عمرو بن دينار a‏ فهذه 
الطريق لا تصلح لشىء . 

وبالجملة فالحديث بحمد الله تعالى قد صح من حديث أبي أيوب وثوبان 
وشداد بن أوس عن النبي بء وحديث أبي هريرة من طريق ليث بن أبي سليم 
يصلح للمتابعات لحديثهم ولا يضره ضعف باقي الطرق كما أوهم ابن دحية جبللة . 

O ANE A 
یحی بن یحی وغیره قال : سمعت مالا يقول في صيام ستة أيام بعد القطر من‎ 
رمضان : :أنه لم بر احا من آهل العلم والفقه يصومها ولم بلغي ذلك صن أحد م‎ 
ا ا ری دا ار ت واا رای ریا ا ر‎ 


(۱) «المسنده (۳۰۸/۳) . 
(۲) «الجرح والتعدیل » (/ ۲۲۳). 


Y «‏ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


منه أهل الجهالة والجفاء ولو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون 
ذلك . 

انتهی کلامه . 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد الر النمري لته في كتابه «الاستذكار» "في شرح 
«الموطأً» : انفرد ذا الحديث عمر بن ثابت وهو من ثقات أهل المدينة ”يعني 
حديث أبي أيوب- ثم قال : حديث ثوبان يعضد هذا. وساقه من رواية النسائي ثم 
قال : لم يبلغ مالکا له حديث أبي أيوب على أنه حدبث مدني والإحاطة بعلم 
الخاصة لا سبيل إليه. والذي كرهه له مالك أمر قد بينه وأوضحه وذلك خشية 
(۲۳-أ) أن يضاف إلى فرض رمضان وأن يسبق ذلك إلى العامة» وكان سه 
متحفظًا كثبر الاحتياط e‏ الستة أيام من شوال على طلب الفضل 
وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان وة هة فإن مالكا َه لا يكره ذلك إن شاء الله 
تعالى ؛ لن الصوم جنة . وفضله معلوم يذر الصائم طعامه وشرابه وشهوته لله تعال 
وهو عمل بر و وقد قال الله تمان « وان ال ا 
خوت ® 4" ومالك جلت لا يجهل شينًا من هذا ولم يكره من ذلك إلا ما 
خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك وخشى أن يعد من فرائض الصيام 
اا إل وففاةء وا أن ما كه حول الحدبة وا غل ولاه شت 
مدني انفرد به عمر بن ثابت» وآظن عمر بن ثابت لم يکن عنده ممن يعتمد عليه 
وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عمر بن ثابت» وقيل : إنه روى عنه» ولولا 
علمه به ما نکر بعض شیوخه إذا لم يبق في حفظه لبعض ما یرویه» وقد یمکن أن 
يكون جهل الحديث ولو علمه لقال بهء والله أعلم . هذا كله كلام ابن عبد الر 


واه 7 


(۱) «الاستذکار» (۳/ ۳۸۰-۳۷۹) . 


(۲) سورة الحج : الآية ۷۷ . 
(۳) «الاستذکار» (۳/ ۳۸۰۹-۳۷۹) . 


رفع الإشكال عن حديث صيام ست آيام من شوال 


۳۱ 


وآين هذا الإتصاف من كلام ابن دحية» وقوله عن عمر بن ثابت أنه ريما لم 
يكن عند مالك ممن يعتمد عليه إنما قاله ظتا منه وليس عن مالك في ذلك نقل 
صریح . وقد وثق عمر بن ثابت النسائي وأبو ا 
وکون مالك روی عنه بعید ؛ لاآنه مقدم عليه روی عن عائشة هة وغیرهاء وروی 
عنه : الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري.وصفوان بن سليم ومحمد بن عمرو بن 
علقمة وعبد ربه بن سعيد» وهؤلاء كلهم شيوخ مالك الله وهم متقدمون (۲۳- 
ب) وكذلك باقي الرواة عنه ء ولم نجد لأحد من طبقة مالك عنه رواية على أن ابن 
أبي حاتم قد ذکر عن أبیه ن مالگا روی عنه» فالله أعلم . 

وعلى تقدیر ن يکون عمر بن ثابت ليس من يعتمد عليه فإن هذا لا يضر › لأنه 
لم يصرح بضعفه وغيره قد وثقهء والحديث قد صح أيصًا من رواية ثوبان وشداد 
ابن أوس فلا يضر هذا التوهم والله أعلم . 

وقال القاضي اله في «شرح مسلم» عند حديث أبي أيوب : أخذ ذا الحديث 
جماعة من العلماءء وروي عن مالك وغيره كراهية ذلك لما ذكر في «الموطا» . . 
إلى أن قال : قال شيو خنا A E EE‏ 
أنه فرض » وآما على الوجه الذي أراده النبي لا فجائز» والله آعلم . 

وقال القرطبي جا في شرح مسلم» أيضًا : وقد أخذ بظاهر هذا الحديث 
جماعة من العلماء فصاموا هذه الستة أيام إثر عيد الفطر منهم الشافعي وأحمد بن 
حنبل وغيره ذلك ثم ذكر كلام مالك في «الموطاً» الذي قدمناه» ثم قال : ويظهر 
من كلام مالك هذا آن الذي كرهه هو وأهل العلم المشار إليهم إنما هو أن يوصل 
تلك الأيام الستة بيوم الفطر للا يظن أهل الجهالة ة والجفاء أا بقية من صوم 
رمضان » وأما ٳذا باعد بينها وبين يو م الفطر فيبعد ذلك التوهم وينقطع ذلك التخيل . 

قال : وما يدل على اعتبار هذا المعنى أن النبي بي قد حمى الزيادة في رمضان 
من أوله بقوله : « دا دحل الصف من شَعبانَ قامس كوا عَنِ الصوم»» وبقوله r:‏ 


(۱) رواه آبو داود (۲۲۳۷) » والترمذي (۷۳۸) » والنسائي في الکبری (۲۹۱۱) » وابن ماجه 
)۱۹٥۱(‏ » وابن حبان )۳١۸۹(‏ من حديث أي هريرة . = 


وم مجموعرسائل الحافظ العلائي 


يَقَدَمَنّ أَحَذكُم رَمَضَانَ بِصَوْم يوم أو يمين ». 

وإذا كان هذا في أوله فينبغي أن تحمى الذريعة أيضًا من آخره ؛ فإن توهم 
الزيادة فيه أيضًا متوقع » فأما صومها متباعدًا عن يوم الفطر بحيث يؤمن ذلك التوقع 
فلا يكرهه مالك ولا غره . 

وقد روى مطرف عن مالك أنه كان يصومها في خاصة نفسهء قال مطرف : 
وإنما كره صومها لئلا يلحق أهل الجهالة ذلك برمضان» فأما من رغب في ذلك لما 
جاء فيه فلم ينهه» والله أعلم . هذا آأخر كلام القرطبي جب . 

فهؤلاء أئمة المالكيين والمتحرين فيما نقل عنه ويظهر من كلامهم أن مالا لم 
يضعف الحديث ولا أحدا من رواته كما زعم ابن دحية وإنما كرهها لهذا التخيل . 

وقد أجاب الشيخ أبو حامد الإسفراييني جه عن هذا التوهم أن الزيادة في 
الصوم إنما يصير ذريعة لو لم يفصل بينها وبين شهر رمضان بشیء » فأما إِذا کان 
يفصل بينهما ولا محالة بيوم الفطر فإنه لا يؤدي إلى ذلك . 

وقال امام انو شی الترمذي اه فی «(جامعه» بعد ذکر حدیث آي اوت 
الأنصاري : وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال بهذا الحديث . 

وقال ابن المبارك : هو حسن مثل صوم ثلاثة أيام من كل شهر . 

قال ابن المبارك : وروي في بعض الحديث ويلحق هذا الصيام برمضان . واختار 
ابن المبارك أن تكون ستة أيام من أول الشهر» وقد روي عن ابن المبارك أنه قال : 
إن صام ستة يام من شوال متفرقًا فهو جائز . ثم ذكر بعد ذلك رواية الدراوردي له 
عن صفوان بن سليم » كما تقدم » والله أعلم . 

فهذا ما يسر الله من الكلام على هذا الحديث على حسب ما وقفت عليه 
والجواب عن كلام أبي الخطاب بن دحية اله والحمد لله أولا وآخرًا» وصل الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» ورضي الله عن أصحاب رسول الله 


= وقال الترمذي : حسن صحيح . 
(۱) رواه البخاري )۱۹۱٤١(‏ من حديث أبي هريرة . 


رفع اللإشكال عن حديث صيام ستَب ايام من شوال 


۳ 
قال مؤلفه وتمت به كتابة وجمعَا في صبيحة يوم الجمعة 
الثالث والعشرين من شهر رجب سنة عشرين وسبعمائة. 
بدمشق المحروسة حرسها الله تعالى وبلاد الإسلام 
وحسببنا الله ونعم الو كيل 


اا ا 


YY  _ العدةعندالكرب والشدة‎ 


الحمد لله رب TY‏ سيدنا محمد الأمين المبعوث 
رخ للقالمت» > صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 

قال تعال : ا قال ريڪم ادعُوښ أسَحِبَلد 4 (سورة غافر : الآية )٠٠‏ . 

وقال تعالی : ا ودا سالک عباږی ع فن کرب اجيب دعَوة لداع إا اڏا دعان 
لس بوا لى مسوا ی الهم بردو (البقرة : الآية )۱۸١‏ . 

GN ET N NENE Pie 
4 «ينزل ربا تارك وَنَعای كل َة إل السَّمَاءِ الدُنْيَا جين يبق لُت اليل الجر يقو‎ 
من يذعُوني اجيب لَه ومن يسني طبه ومن عفرُي فأعِْرَ لَه‎ 

وبعد . 

فهذه رسالة للحافظ العلائي جمع فيها الأحاديث التي اشتملت على الأدعية 
التي جاءت عن النبي بي في الدعاء عند الكرب والهموم والمصائب التي كان 
يدعو ا في ذلك ٠‏ وأيصًا فقد نقل بعض المواقف عن الصالحين من السلف»› أرجو 
من الله أن ينفعني بها والمسلمين جميعًاء آمين . 


مجموع رسائل الحافظ العلائي 
وصف النسخہ الخطيہ 
اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسختين خطيتين لم أظفر بغيرهما : 
النسخة (د) . 
وهي النسخة الخطية المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (۸۸) مجاميع 
م» وهي نسخة متقنة جدًا محررة ومقابلة إلا أنها ناقصة . 


۳۸ 


- اسم الناسخ : غير معروف 1 

- قاريخ النسخ : غير معروف : 

- فوع النسخ : نسخ معتاد 1 

- عدد الأوراق : ٠١‏ ورقة . 

اللسخة (ب) . 
محتبة المكنز الإسلامي : 

- قاريخ النسخ : ٣°‏ هھ بالقسطنطينية . 

- نوع النسخ : نسخ معتاد 

- عدد الأوراق ` ٠‏ ورقات ت 

توثيق الكتاب : 

لم أجد من نسب هذه الرسالة للإمام الحافظ العلائي » إلا أنه قد وجدَ على طرة 
النسختين الخطيتين نسبة هذه الرسالة للإمام العلائي . 


العدة علد الكرب والشده 
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مجموع رساتل الحافظ العلاتني 
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العدة عند اللكرب والشدة ۳٤1‏ 


ر 


رب يسر 
الحمد له رب العالمينء وصلواته عل خر خلقه محمد وآله وصحه وسلامه. 
قال الله تعالی : اا وینو السا لی ادعو با 4“ . 
وثبت عن النبي بيا أنه قال : «إ لله عة ويشيين شما با 
أخْصَاهَا دحل الْجَةًّ» . 
أخرجاه في «الصحيحين »" . 
PETE‏ و أنه دحل مح التب اة الْمَشجد قدا رَجُل 


و م 


ل لهم اي شالك بأ اسهد انك ك أت اله لا إل لا أت الأحد اشد 

لزي کلذ و۲ ۾ ولذ ولم يكن له فوا اح 

قال رَسُول الله ل "ويي قي داعال الخ وجل بشي انف 
الذي ذا سمل به أعْطًی وَإِدا دعي به أَجَابَ» 

أخرجه آبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه قي سننهم » وصححه ابن حبان 
أيصًا في «صحيحه » والحاك” . 

وروی ابن حبان أيضًا في «صحيحه» عن أنس بن مالك و۵ @ قال : کَنْتُ م 
لني ي في حَلفَة مام رَجُل فصل لما قحد لِلسَهُيِ دعا مَالّ :الل إل شالك بان 
لك الحَمْدٌ لا إ له إا أت الْحَنّان الْمَنّان بيع السَمَوَاتِ َالْأَرْض ذ الْجَدل 


2 


لا وَاحدًا مَنْ 


1 
f‏ م 
ا 


گرام تا ڪي ا قرم 
قال رَسُول الله كلا : : «وَالَزِي تفي بيد لذ دعا الله اسوه الَْظيم اَذ زي دا 
ی بو جاب ودا شيل به أخطی»* 


. ٠۸٠١ الأعراف : الاي‎ )١( 

a N LN 

(۳) 0ہ سنن ابي داود» .)۱٤۹۳(‏ «جامع الترمذي» .)۳٤۷٥١(‏ سنن النسائي الكبرى» »)۷٦11(‏ 
«سنن ابن ماجه» (۳۸۵۷) . «(صحيح أبن حبان» (۸۹۲). «المستدرك )٦1۸۳ /١( ٤‏ 

. )۸٩۹۳( «صحیح ابن حبان»‎ )٤( 


عم مجموع رسائل الحافظ العلائي ‏ 


. صحیح عل شرط مسل‎ a a 
وعن أبي الدرداء 4# قال : صل با رَ سول الله اة الْعَصْرَ فَمَرً كلب فَمَا بَلَغَتْ‎ 
يده رجُلَه حى مات » فَانْصَرَف رَسُول الله اة قال : من الذي دعا على هذا لكأب‎ 

آننا» ؟ 

قال رَجُل من الْقَْم ئا رول الله 

َال : «لَقَد دَعَوْتَ e‏ ِي ٳِڏا دعي به أَجَابَ ودا سيْلَ به 
أغطى» تلو دعوت لجميع أ مُحَكُد عفر اللة لهم كيف تدعو » ؟ 

قال : قَلْتٌ: الهم ني RE‏ إلا انت بَدِيعٌ السَمَوَاتِ وَالْأَرزْض يا ذا 
ال ا 

رواه أبو بكر القطيعي في «أماليه » . 


ي 


وعن سعد بن أب وقاص و عة قال : قال رسول الله کیا : (دعوة ذي النونِ إِذ دَعَا 
ا وَهُو في بط الْحُوت لا له لا نت سبحائك ٳ نٹ يِن الظالِيين َه لم يدع به 


رَجُل ملم ني ىء قط إلا اشَجَابَ الله له» 

رواه الترمذي والنسائی" . 

وأخرجه الحاكم في «المستد e ld‏ 
الله ية يقول هل ألم عل الاسم الأفظم الي إا سول په أخطى وإذا دهي ي 
اجات العو التي دعا با يونس ا #4 حَيْث ادى في الظْلْمَاتِ اللاثِ لا إِلَهَ إلا أنت 
انك إن كنت مر الظالَ؛ 

قال را ا ول الله هل کات لوت 2ا 


ب 


(1)« شن اف داود» )۱٤۹٥(‏ » «سنن النسائي » (۳/ )٥۲‏ . 

. )1۸۳/١( «المستدرك»‎ )۲( 

(۳) في «العدة للكرب والشدة» للضياءء زاد بعدها: «بأن لك الحمد» . 

E CE E E 
. )۱١٤۹۲( «سنن النسائي الکبری»‎ » ) ١ ٥( «جامع الترمذي»‎ )٥( 

. )1۸٥ /١( «المستدرك»‎ )٦( 


العدة عند الكرب والشدة 


Er 


فقا رول الله ل : «ألا مع فول الله عر ر وجل فاشحجتا ل وهم 
e‏ : الاي ۸۸] » . 
وعن أنس ## أن عائشة وة قالت رول اللو عَلْمْنِي اشم الله العَظيم . 
فقا لها ر سول الله لا ایی کرش ی ل اتی 
الث : فُمَعَلْت . فقت : الهم إي لك بأشمايك الست كلها قا عَلِفْت رنه 
تالم غلم وباشيك ام الام شیف لکیر الق 
قال رَسُول الله كل : «أصَبْتِ وَالَذِي تفي پيدو» . 
رواه الطبراني في كتاب *الدعاء» له" . 
وقال ابن عباس # : گان سول الله ڳا به يمول عِنْدَ الگزْپ : لا لله إلا الله 
الْمَظيمْ الْحَلِيم ا اله إلا الله رب امرش العَظيم لا إل ! إلا الله رب السَمَوَاتِ السَبْع 
ورب الْعَرْش الكريم e‏ 
وعند مسلم ئي روايةٍ أخری : لمات ارج لا إله إلا الله اليم الْكَرِيمْ لاله 
کیچ ا ب السَمَوَاتِ السب ع وَرَبٌ العش الگريم»” . 
وعن عل ټت ل: نبي رَسُول الله ا مَؤلاء الكلِمَاتِ وَأَمَرَي دا رل ي 
زت از شتا اذ قرا ٠لا‏ إل إلا اله اليم لكريم سُبْحَان الله وَبارَكَ الله 
ب الْعَرْش العَظيم ‏ وَالْحْمْذ لله رب العَالّمين» . 
OPE‏ 
وعن أبي هريرة #هة أن النبي يي كان إذا أهمه أمر رفع رأسه إل السماء فقال : 
«سْبْحَانّ الله الحَظيم » وإذا اجتهد في الدعاء قال : «يا حي يا قَيُومُ» . 


e 


(۱) «الدعاء* (۱۱۸). وفیه راو لم یسم ّ 

(۲( رواه البخاري (). ومسلم (۲۷۳۰) 

(۳) لم أجد هذا اللفظ في «صحيح مسلم» وهو في «مسند عبد بن حميد؛ (رقم۷٥٠)ء‏ والله تعالى 
الم 


10 سنن النسائي الكبر ى » (۷۳ ۰)۷ صحیح ابن حبان »)۸1٥( ٠‏ «المستدرك /١( ٩‏ 1۸۸) . 


3 


مجموع رسانل الحافظ العلاتي 


رواه الترمذي'' 

وعن أسماء بنت عميس هة قالت: قال لي رسول الله كلل : «ألا 
O bret ee‏ ك به سَيًا» . 

رواه ابو يذ والسان ‏ : ۰ 

وأخرجه الطبراني ولفظه : أن رسول الله َل جمع بني عبد المطلب فقال لهم : 
إن َل بأَحڊ نكم َم أو عَمٌ أ كرب أو راء أو بء أ سُقَم فَلْيقَل : الله ريي لا 
شرك بو شَيا ناث مَرّات»" . 


وني رواية عند ابن ابي الدنيا فيه قال : سمعت رسول الله ية يقول e‏ 
هه أو عَم اؤ سُقَمُ أو شِدَةٌ أو أزل أ لاء فَقَال : الله ر ي لا شرك بو َي ئا ؛ کشف 
ذلك عَنهٌ»^ . 

وعن ثوبان 5 أن رَسُول الله ب ذا رَاعَه أَمْر قال : الله الله ري لا شرك 
له . 

رواه النسائي . 

وروی أيصًا"“ عن أبي بكرة ده قال: قال رسول الله مي : 
كروب الم رخمیك رجو فاد كني إل فيي طزئة عبن ضاخ ي أي ئ 
لاله إل أنت» 

واا ا اف و 


وعن ابن عباس وخ قال : # حسجتا E‏ اون َم اڪيل % قالَهًا راهيم ك 


أُعَلّيْك 


ر 


. وقال : حسن غریب‎ )۳٤۳٣( «جامع الترمذي»‎ )١( 

(۲) «سنن أبي داود» »)٠٠٠٠١(‏ «سنن النسائي الكبرى» )۱٠٤۸۳(‏ . 

. )۱١۲٥١( «الدعاء»‎ )۳( 

TE E وعنده «ذل‎ ء)١١مقر۷۹‎ /١( «الفرج بعد الشدة»‎ )٤( 
. )۱١٤۹۳( «السنن الکری»‎ )٥( 

(7) « سنن النسائی الکبریى» )۱١٤۸۷(‏ . 

س ان ا O‏ 


العدة عند اللكرب والشدة 


£0 


جين أي في الئار وَقالها محمد ي جين فالا إن الاس ق منوا لم اكوم 
کم اا قا 6 انحا ر 


5 الله ویعم وڪيل 4 1 
9 البخاري'' 


وعن أي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ل : « كي أَنْعَمُ وَصَاجِبُ 
القَرْنٍ قَدِ الَقَمَ الْقَرنَ وَاسْتَمَعَ مح الإذنَ نظ مى يُومَرُ ر بالتفخ يتخ » فكأن ذلك شى 
على أَضحَاب رَسول الله ل فقا لَهُم : «فُولوا شتا الله وَنِعْمَ الوَكيلُ على الله 


وگل . 
م ا ۶ ب ر J‏ ا 8 ٭َ‌ 
وعن عبد الله بن مسعود ظَهُ قال : کان رَسُول الله يه قول ذا رل به هم أو 


عَم : «يا حي يا قَيُومٌ برَحُمَيِك أَسْتَغِيتٌُ» . 

رواه الحاكم في (صحيحه» . 

وروی الان ار عل كه أنه جَاءَ إل لبي ية يوم در حَالَة اقتال 
و خر ساد رول : يا عي پا وم فلم زل َلك حَتى فتَحَ الله علي“ . 

وعن أي هريرة # هه قال : قال رسول الله يا : «ما كرتي أمرٌ لا تمل لي جيل 
اا قل : كلت على اَي الڍِي لا وٹ الْحَمْد لله الَِي لم 

تخڏ ولا وَلَم يكن لَه د شريك ني الْمُلكِ ولم يكن لري ن الل که تکييرا». 

a 

وروى أيضًا فيه عن أبي أمامة الباهى ذ َه عن النبي ية قال : مه ن تَرَل به كرب 
أو ةليحن الاي - يعني الوذ - فإذا کے کر وإذا تشهد تشهد إا قال : 

حي على الصلاة قال ٠‏ حي على الصلاةء وَإذَا قَالّ : خی على الماح قال : خی على 
الفاح » ت يقو ل الهم َب عله اة الصادقة المشتجًاب لها دغر احق وكيم 


)٤0٩۳( ٩ صحيح البخأري‎  )١( 
)۸A۲۳( حان‎ r e 


. (١ 0ار ا‎ 
. وصححه‎ )٦۸۹ /١( ١ «المستدرك‎ )٥( 


اع مجموع رسائلالحافظ العلائي 


التَقوّى أخيتا عَلَيْهَا وَأمِنتا عَلَيْها وَابعفتا عَلَيْها وَاجِعَلتَا مِنْ خيار أَهْلِها ياء وَأَمْوَانًا 
ميال حَاجَته که 
وعن عبد الله بن مسعوڊ 5 قال : قال رسول الله َة : «ما أَصَابَ أَحَدًا قَط 


َم ر لا خرن قل الإ بدك ابن عَبدك وان اَمَك ناصِيتي بيَدِك› قاض ف 
حكمك ذل فصاو شالك بِكُلُ اشم هُو لَك سَمَيْتَ به َقَسَكَ أو رَه ي 
كيتاك أو عَلْمتَ نك حا ين حلك أو ثرت بوني لم اليب نت أن حمل اقرا 
ريع قلي ونور ري وَجلاء ُز وَذَحَابَ همي ؛ َا اذهب الله مَمَه وئه وَأَبدَلَه 


0 J ر‎ 


مَکَانٌ حرنه فَرَجًا) . 

E O 

e E 

وعن أبي طلحة الأنصاري ظط قال : كتا م رَسُول الله ي ني عرَاة فقي الَو 
فل يا مالك يَوْم الدّين اك عبد وباك نَسْتَعِينُ» . 

ال : ققد رَيُٿ الرْجَال تضرع وََضرا الْمَلائِگة مِن بين يدنا وَمِنْ حَلفِهًا . 

رواه الطبراني في كتاب «الدعاء» له. 

e PA r r 

حَرَح التي ل اشيا ى الطايف على قَدَميو قَدَعَاهُم إل الإسلام فلم يبوه 


ب 2 


1 
ارت ای ل جرم تل رایت م قا «اللَهُمٌ ليك آشکو صف وي 


a 


4 


قله ياي RE EC‏ 2 انت الراحمين وات رب 


(1) «المستدرك» )۷۳١/١(‏ وصححه الحاكم » وضعفه الذهبي في التلخيص . 

(۲) «مسند أحمد» (۱/ »)۳۹١‏ «صحيح ابن حبان» (4۷۲)ء «المستدرك» )1۹١ /١(‏ . 

(۳) «الدعاء» .)٠٠۳۳(‏ ورواه في «المعجم الأوسط» )۸١١۳(‏ بإسناده . قال الهيثمي 
(۳۲۸/۰) : فيه عبد السلام بن هاشم وهو ضعيف 


العدة عند الكرب والشدة EV‏ 


لمات رصاح عله أنر لذن الجر بن أن ئرل ي بك أو جل ي سخطك. 
e LD as‏ 
یشوی 


ر ر 


ولا حول 


E‏ ا ركن ملد سیغتهن من رول الل کا 

رواه الطبراني في «(معجمه الصغير“ بإسنادٍ جيد . 

وروی فيه ضا عن نس < غه عن رسول الله ميه قال : «إذا طَلَبْت حَاجة 
قَأحببْتَ و : لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا ريك له الحَكيم الل العَظيم ٤ا‏ 
إلا الله وة له ۶ ريك لَه الحَلِيم الكريم ٠‏ يضم الله الذي لا إله إلا هو الي 
الحليمء سَبْحَان الله رَبَ العش ب الْعَظيم E E ET‏ دوم يرون ما 


ASS es 7 رر وو م‎ ٤ e 


ویڈو ا با لا اة ن توا بلع َه يهك إلا القَوم امون # کانھم بوم وبا 
ر بثو إلا عَيِيَةَ أو ها 4 اللَهْمٌ إني اساك مُوجباتِ رَحْمَيَكَ وَعَرَائم مَعْفِرَيَ 


اليه من كل اة هن کل إثمء الم لا نع لي ذا إلا مره ولا هما إلا 
فرجته و ولا دنا إلا قَضَيته ولا حَاجَة مِنْ حوَائج الدني رال جر إلا قضَيتَهًا ‏ بر مَك 
يا أ ر حم الراجمين ( 2 


وو و e.‏ أوفى 5 قال : قال 


. )۱١۳١( «الدعاء»‎ )١( 

(۲) «المعجم الصغیر» (۳۳۹)ء ورواه في «المعجم الأوسط» )۳۳۹١(‏ أيضًاء وقال الميثمي 
۱۳/۷( : فيه من لم أعرفهم . 

() «المعجم الصغير» (١٤۳)ء‏ ورواه في «المعجم الأوسط٤‏ (۳۳۹۸) أيضاء a‏ اهيثمي 


)۱0۷/۱( : فيه عباد بن عبد الصمد» وهو ضعيف . 


۳۴۸ مجموع رسائل الحافظ العلائي 


لوصا ليحن الوصو ء ثم لصي رَكعتيِنِ ثم ينبي عَلى اله عز وجل وبصي عل 
الي کل د م يقل : لا لله إلا اله الحَلِيمْ لكريم مبان اللو رب اعرش العَظيم 
اند لله رب ايء شالك مُوجبات رَحمَكَ وَعَرَايم مرك وَالَنيمَة ِن 
کل بر سام من کل ا نم لا تدخ لي ذبا إا عَفَزتة ولا مَمّا لا َرَجَتَة ولا حَاجَة ِي 
َك رصا إلا قَصَيتَهَا EE,‏ 

وعن محجن بن الأدرع «# أن رَمُول الله لا َل المَشجد قدا هو برحل قَذ 
قَصَى صَلاته وَهُو يَسَهَدُ وَيَمَولُ : اللْهُمَ ني سالك يا أله الوَاجِد الْأَحَد الْذِي َم يلد 
َم يولد ولم يكن لَه كرا أَحَد خد ان تُعفِرَ لي دي انك انت الَعَفورُ رجيم . 

مال َي الله ية : « ڦذ عفر لَه ذ عفر لَهُ» تلات مَرَاتِ . 

أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه» . 

وعن جابر بن عبد الله فة قال : عرص هدا الذعَاءُ على رَسُول الله اة قال : 
« من دعا په على کل َء بين اشرت والمَغْرب في سَاعَة مِن يزم جُمُعة إلا انتيب 
لصَاجبه وهو هذا سباك لا لَه إلا أت يا حَئان يا مَنّان يا بيع السَمَوَاتِ 
وٍالأَزْض يا دا الْجَلَالٍ وَالْإكرَام». 

رواه الحافظ ضياء الدين في تخريجه" 


وعن ابن عباس ع قال : قال رسول الله ية : «مَنْ أَكَتَرَ من الاسْيِعَفار أو قال : 
ن لزم الاسيغقَار جَعَل الله له , من کل َم قَرَجًا ومن كل ضِيق مَخُْرَجًا وَرَرَقَهُ مِنْ 


که حَیْث لا يتسب . 


(۱) «جامع الترمذي» .)٤۷۹(‏ و«سنن ابن ماجه» »)۱۳۸٤١(‏ وقال الترمذي : هذا حديث 
غريب » وقي إسناده مقال . 

(۲) «صحيح ابن خزيمة» .)۷۲١(‏ والحديث رواه آبو داود .)۹۸٥(‏ والنسائي (۳/ »)٥۲‏ 
والحاكم )٤٠٠١ /١(‏ وصححه على شرط الشيخين 

(۳) «العدة للكرب والشدة» للحافظ الضياء (رقم٠۲)‏ » والحديث رواه الخطيب في «تاريخ بغداد » 
.)٠٠١ /6(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية » )٠٤١١٤(‏ وقال : هذا حديث لا يصح . 


العدة عند الكرب والشدة ۳۹ 


م التظیم کان وء بن نة ویشیین 5 اد 

رواه الحاکم في «مستدرکه » . 

وروی" أيضا عن آبي آمامة الباهلي # قال : قال رسول الله ا : «إِنٌ ٤‏ لله ملكا 
وگلا ڪن قول يا زم الراحمِينَ. فَمَنْ ًالها تَلائًا قال الْمَلَكُ: إن آرم 
الرّاجمينَ قذ ابل عَلَبْكَ قَسَلُ حَاجََكَ »^ . 

وروي بسنل فيه مقال عن عائشة ةا عن الي ل قال :الما آعبط الله أف إل 
الأرض قام وجاه الكعبة فصلى ركعتين فألهمه الله عز وجل هذا الدعاء : الهم إنك 
تعلم مسري وعلانيتي فاقبل معذر٬‏ وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي» وتعلم ما في 
نفسي فاغفر لي ذنبي » اللهم إني أسألك إيمانًا يباشر قلبي» ويقينًا صادقًا حتى أعلم 
أنه لا يصيبني إلا ما کتبت لي » ورضني بما قسمت لي . 

قال : فأوحى الله عز وجل إليه يا آدم إني قد قبلت توبتك وغفرت لك ذنبك 
ولن يدعتي آحد بعد بهذا الدعاء إلا غفرت له ذنبه وكفيته الهم من امره» واتجرت له 
من وراء كل تاجر» وآقبلت الدنيا إليه راغمة وإن لم يردها». 

وعن أي سعيد الخدري فته قال e E‏ الله ء ب ذاتَ الْمَسجدَ فإذا 
ق و أا ال ل دی ا مامه ما ي راك جايتا في 
المَجدِفي عبر وَفْتٍ الصَلَاةٍ» ؟ 

ال : وء ازمتتی ويون با زول الل 


)0)۱ سنن آي داود» »)۱٥۱۸(‏ « سنن النسائي الكبرى» ٠(‏ ۰( . 

(1) «المستدرك» /١(‏ ۷۲۷) وصححه الذهبي » فتعقبه الذهبي وضعفه . 

(۳) توجد ورقة ساقطة من النسخة (د) . 

. )Y۲۸/١( › #المستدرك‎ )٤( 

)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط؛ /١(‏ ١١١)ء‏ وقال اهیثمي (۱۰/ ۲۹۲): وفيه النضر بن 
طاهر وهو ضعيف . 


وو _مجموع رسائل الحافظ العلائي 

َال : « ألا أُعَلَمْكَ كلما إا لته أَذْمَبَ الله مَكَكَ رَقَصَى عَنْكَ دينك » . 

َل :بی ت لا 

قال : قل إا أَصبَحْتَ وَإِدا ا : الم اف أعُوذ بك مِنَ الم وَالْحَرَنِ 
َأعُود بك مِنَ الْعَحْز وَالْكَسَل» وَأعُود بك مِنَ الْجُبْن وَالبُحْلِ > وَأعُود بك مِنْ عَلَبةٍ 
لذبن وهر الرجَال» . 

E 

رواه ابو و ٠‏ ۰ 

وعن أبي وائل وت قال : أتى علًا 5 رجل فقال : يا أمير المؤمنين إني عجزت 
عن مکاتبتي فأعني» قال ٠‏ آلا أعَلْمْكَ كَلِمَاټِ علمَنيهنَ رَسُول اله ي لو گان 
عَليْكَ مل جل ا دتا اها الله عَنْكَء قال ل الل اكفني بحَلالك عن 
حَرَامِكَ ٠‏ وَأعْيني بمَضلِكَ عَمُنْ سوك » . 

رواه الترمذي والحاکم في «(مستدرکه» '. 

وعن أنس بن مالك ب قال : قال رسول الله َل لمعاذ بن جبل : «ألا أعلمك 
يا معاذ دعاءَ تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد ديتًا لأداه الله تعالى عنك» . 

قال : «قل اللهم مالك الملك توت الملك من تشاءء وتنزع الملك ممن تشاءء 
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير» رحمن الدنيا 
ورحيم والآخرة تعطيهما من تشاء وتمنعهما من تشاء» ارحمني رحمة تغنيني بها عن 
رحمة من تشاء) . 

رواه الطبرانی في «معجمه »» وأخرجه i‏ 

وعن عائشة ظة أن آبا بكر الصديق ِف دخحل عليها فقال: هل سمعت من 


(۱) «سنن أب داود» )۱١٥١(‏ . 

(۲) «جامع الترمذي » .)٠١٠۹۳(‏ و«المستدرك» )۷۲٠/١(‏ . 
قال التر مذي : حسن غريب » وقال الخحاكم : صحيح الإ سناد . 

)۳( «المعجم الصغبر» )0۸ (0o‏ . وقال اهیثمی (۱۰/ ۲۹۹): رواه الطبراني ف الصغر ورحاله 
قات . 


العدة عند الكرب والشدة 


۳۱ 
رسوں الله 5 دعاء کان یعلمناه وذکر آن عیسی بن مریم عليهما السلام کان يعلمه 
أصحابه ويقول : لو کان على آحد جبل دين ذهبًا لقضاه الله عنه الهم ارج الهم 
ا ا 
رَحمَة تغيني ما عَنْ رَحَمَة مَنْ سوَاكٌ» . ) 

قالت عائشة رة س : كان لأسماء بنت عميس علي ثلاثة دنانير فكانت تدخل عل 
فأستحيي أن أنظر في وجهها لأني لا أجد ما أقضيها فكنت أدعو بذلك الدعاء فما 
لبشت إلا يسيرًا حتى رزقني الله تعالی رزقا ما هو بصدقةٍ تصدق بہا علي ولا ميراث 
ورثته فقضاه الله عني وقسمت في أهلي منه . 

وعن أي هريرة و ۾ قال: بينما آنا مشي مع رسول الله استقبله رجل رث 
الثياب رث الهيئة مسقام ٠‏ فقال النبي كيا : «يا فان ما الَذِي بَلَعَ بك ما أَرى» ؟ 

قال : الفقر والسقم 

قال : «أًلا أعَلَمْكَ كَمَات إذا ُن أذْكَبَ الل عَنْك امقر والشقي ؟ 

فقال : ما يسرني هذا أني شهدت معك بدرًا وأحدًا. 

قال أبو هريرة : فقلت : يا رسول الله علمنيهن . 

قال : «قَلٌ : َكلت على الْحَيّ الذي لا غوت والحند لله الي م يكذ ول 
وَلَمُ يکن لَه د مريك في المُلكِ وَلَم كن لَه وَل من الذل و که تکپيرا» . ا 

قال : فلقي النبي بل أبا هريرة بعد آيام فقال : «يا أا هريره ما الى أَرّى يِن 
خسن حَالِكٌ» ؟ 

فقال : ارسرل اله مارك أن اكات دع 

رواه الطبراني في كتاب «الدعاء» له . 


وعن أبي هريرة #ه أيضًا قال : جَاءَث فَاطمَة هة إل السَسّ ي أله حادم 


(1) رواه البزار (۲٦)ء‏ والحاكم )1۹٦/١(‏ وضعفه البزار جدّاء وكذا الذهبي في تلخيص 
المتخدر ك 
(۲) «الدعاء» )٠١٤٥(‏ . 


me ) 


مال لها قوي : اللَهُمّ رَبّ السَمَوَاتِ السُنْع وَرَبٌ الْعَرشٍِ e‏ 
َيْءٍ مزل التَورَاة وَالإْجيل فَالِق الْحَبٌ وَالنّوّى أعُود بك مِن د شر کل ِى 
اا تید نت الل فيس كبلك ي٠‏ أت الا فلن بنك کي 
الظَاهر فَلَيْس بَعْدَلً شىء وَأنْتَ الظَاهر فَلَيْس َوْئَكَ شىء ا البَاطِنْ فَلَْس 
دوك ي افض ڪئي الدَنَ اغبي من الققر؛. 

رواه الترمذي وابن > ماج 

وعن آنس بن مالك ## قال : كنا مم رسول الله كلا واتبعته فقال : «اطق بت 
حى دحل على فَاطِمَةً بث مُحَمَدِ» فدخلنا عليها فإذا هى نائمة مضطجعة › فقال : 
«يّا قَاطِمَة مَا يُْيمُك هَذه السَاعَةً» ؟ 

قال : «فَأَيْنَ الذُعاء الْذِى عَلْمْنّك» ؟ 


الت : لته 
ل: دفول : ا عي ا بوم ضاخ لي أي کله ولا لي إل أحد يئ الس ولا 
فيي َة عَبْنٍ» . 


رواه الطبراني في كتاب «الدعاء»' له. 

وروى فيه أيصًا عن سويد بن غفلة قال : أصابت عليًا وه فاقة فقال لفاطمة 
ظة : لو أتيت رسول الله فسألتيه وكان عند أم أيمن فدقت الباب » فقال النبي مياد : 
«إن هذا لدق فاطمة ولقد أتتنا فى ساعة ما عودتنا أن تأتينا في مثلها فقومي فافتحي لها 
الباب» فقامت ففتحت لها الباب» فقال النبى ي : «يا فاطمة لقد أتيتينا ني ساعة ما 
عودتيتا أن تأتينا في مثلها» . ۰ ) 

فقالت بارسول اله الملاتكة طعامها السييح والتحديد فما طمامتا ؟ 

فقال : «والذي بعثني بالحق ما اقتبس في بیت آل محمد نار مذ ثلاثين يوما ولقد 


(۱) «جامع الترمذي» (۰ ۰)۰ و«سنن ابن ماجه» (۳۸۳۱) . 
(۲) «الدعاء» )٠١٤١(‏ 


العدة عند اللكرب والشدة 


or 
أتتنا أعنز فإن شئت أمرت لك بخمسة أعنز وإن شئت علمتك خمس كلمات‎ 
» علمنيهن جبریل‎ 

فقالت : بل علمني الخمس كلمات التي علمكهن جبريل . 

فقال : «قولي : يا أول الأولين » ويا آخر الآخرين › ويا ذا القوة المتينء ويا راحم 
المساكين . ويا أرحم الراحمين» . 

فقالت : فانصرفت حتى دخلت على عل و فقالت : ذهبت من عندك بالدنيا 
فأتيتك بالاخرة' . ۰ 

وفيه أيضا عن عمر # قال : جاء رجال أصحاب الصفة إلى رسول الله ك 
فشكوا إليه الحاجة . 

فقال النبي َي : «يكاد الفَقر اَن يَكُونَ كُفَرّاء وكا الْحَسَدُ أن ينق الْمَدَرَء فووا : 
الهم رب السمواتِ المع ورب الَْرْشِ ا ا 

وعن زيد بن ثابت #ت أن السيّ ي عَلْمَه هَذًا الذُعَاء وَأمَرَ ره ان ينَعَاهَدَ به أَهْلَه 
ی ليك الهم لك ليك وَسَعْدَيْكَ وَالَْبْر بيَدَيْكَ وَمِنْكَ وبك وَإليْكَ 

يم ما لت من فول اؤ ئز يِن تذر اؤ حلفت يِن حلب ميك بين يي 
ذلك کله ما شِفْتَ شنت گان وَمَا لم ٿسَا َم يكن ولا حول ولا فة لا پالله الله على كَل . 
گيءِ قير الهم ا صَلَيْتُ من صلا على من صَليْتَ وما عت هن غت قعل من 
ا ولیالد رَالآَخرَةٍ توفي مُْلِمًا وَألجقني بالصًَالِجِينَء | ن 
اُسُألكَ الرْصا بالْقَدَرٍ وَبَرد الْعَيْش بعد المَوْتِ وَلَدةَ التظر إل وَجهكَ اریم وَسَرْف 
إل اك من عبر ضَرَاء مُفِرَة ولا تة مُضِلَةٍ عو بك الهم أن أظيِمَ أو ألم أو 
أعتيي أو بغدى عل أو كتيب حَطية حرط أ آذنب ونا لا تعره الهم اط 
السَمَرّات وَالأزضٍ عالِم الْعَيْبٍ رالشاد دا الجَادل اكرام ێي أ أعهد إِلَيْكٌَ في هَذِهِ 
الحا نَا وَأضُهِدكٌ وَكَفّى بك هيدا أي أُشهَد أن لا إل إ Î‏ ت وَخدَك لا مريك 


. )۱١٤۷( «الدعاء»‎ )١( 
. )۱١٤۸( «الدعاء»‎ )۲( 


موم مجموع رسائل الحافظ العلائي 


َك لَك الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمْد وَائت على كل تيء قَدِير وَأشَهَد أن مُحَمَدا عَبْدُكَ 
وول ادا غ حى وماك حى وان السَاعة OE‏ 
ە ag of‏ 8 


la. Eh aE N e‏ ا 
ی اور ا و ال هي يا ر ي 
وط وان لا أ إا رشك فاع ل دى ف نالرت إلا انر 
عل إِنّكَ أت التوَابُ الرّجِيمُ» 

eNO 
ترات اا نت احق من ذکر وأحی من عبد واتصر من آبتنی رارف مل‎ 
وتعصى فتغفر أقرب شهيد ونت حفيظ حلت دون النفس وآخذت بالنواص وكتبت‎ 
الآثار ونسخت الآّجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت‎ 
والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك‎ 
وأنت الله الرءوف الرحيم أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض‎ 
. وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك أن تعينني وأن تجيرني من النار بقدرتك»‎ 

رواه الطبرانى في كتاب «الدعاء»" له. 

وعن عثمان بن حنیف وة آنه کان عند النبى ية وجاء له ضرير فشكى إليه 
ية : «ائت الميضأة فتوضاً لم صلى ركعتين لم قل : اللْهُمّ ّي أشألك رَأئوجُ ليت 
ا 


بيك محم ي د بى الرَحمَة يا محمد إن أتوجه بك إل رق فبجلى بصرو.٠؛‏ وفي 


E 


. الهم شفعه ي‎ E PEE E ROS 
الا ا ر ل الت ك دل الج راتت‎ 


(1) «المسند» (۱10۸؟) . 
(۲) «الدعاء» )۳۱٣۹۸(‏ 


العدة عند الكرب والشدة  __  _‏ 0ن" 


یکن به ضرر قط . 
رواه آبو داود والترمذي"' وغیرهماء وصححه الحاکم في «مستدرکه » . 

وعن انس بن مالك ب قال : کان رجل على عهد رسول الله 45و يتجر من 
المدينة إلى بلاد الشام ومن بلاد الشام إلى المدينة ولا يصحب القوافل توكلا منه على 
الله عز وجل › a a Ca Sa‏ إذ عرض له لص على فرس 
فصاح بالتاجر قف فوقف وقال له : شأنك بمالي وخل سبيلي » فقال له الل : المال 
مالي وإنما أريد نقسك» فقال له التاجر : ما تريد بنفسى شأنك والمال وخل سبيليء 
قال : فر عليه الل مثل المقالة الأول » فقال له التاجر : أنظرني حتى أتوضاً وأصلى 
فأدعو ريي عز وجل » فقال : افعل ما بدا لك» قال E‏ وصلى أربع 
رکعات ثم رفع يديه إلى السماء فكان من دعائه أن قال : 

يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد» أسألك بقدرتك وبنور 
وجهك الذي ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي اقتدرت بها على جميع 
خلقك وبرحمتك التی وسعت کل شىء لا إله إلا أنت» يا مغيث أغثنى › ثلاث 
مرات . ۰ ) 

فلما فرغ من دعائه إذا هو بفارس على فرس شهب وعلیه ثیاب بیض وبیده 
حربة من نور فلما نظر اللص إلى الفارس ترك التاجر ومر نحو الفقارس » فلما دنا منه 
طعنه القارس طعنة فقتله ثم جاء إلى التاجر فقال له : قم فقد قتله الله تعالى » فقال له 
التاجر : من أنت ؟ 

فقال : اعلم أني ملك من السماء الثالثة حين دعوت الأولى سمعنا لأبواب 
(السماء) " تعتعة قلنا: آمر حدث حتى دعوت الثانية ففتحت أبواب السماء (ولها 
شرر كشرر) “ التار» ثم دعوت الثالثة فهبط جبريل ا 


(۱) «جامع الترمذي »)۳٥۷۸( ٩»‏ وقال : حسن صحیح غريب 
(۲) «المستدرك» )۷١۷ /١(‏ . 

(۳) سقط من (د) . والمئبت من (ب)» «الرسالة القشبرية» . 
)٤(‏ غير واضح في (د) . والثبت من (ب)ء «الرسالة القشيرية» . 


إو مجموع رسائل الحافظ العلائي 


من لهذا المكروب » فدعوت ربي أن يوليني قتله . 

واعلم يا عبد الله أنه من دعا بدعائك هذا في كل كربةٍ وکل شدَّةٍ وکل نازلة فرج 
الله عنه وأعانه . 

قال : وجاء التاجر سالمًا حتى دخل المدينة وأخبر النبي ية بقصته فقال : «لقَدُ 
قنك الل اَسْمَاءه الْحُستی الى اذا دع ا أَجَابَ» وَإِدَا سيل ما أغْطّى » . 

رواه ابو القاسم القشيري في کتاب «الرسالة» © ۰ 


وا روي عن ياء الْمَُقَّذمِينَ صَلَوَاتُ الله عَليْهِمْ ني هذا الْمَْنّى : 

عن [فقیه] قال : بلغنا أن رسول الله َة كان إذا أصابه همٌ أو غم أو كرب 
يقول : «حسبي الرب من العباد» وحسبي الخالق من المخلوق › حسبي الرازق من 
المرزوق » حسبي الذي هو حسبي» حسبي الله ونعم الوكيل » حسبي الله لا إله إلا 
هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم». 

وعن محمد بن علي الباقر طك أن النبي بل علَم علا فك 


٤‏ دعوة يدعو ہا عند ما 
همه فکان 5ه يعلمها ولده: «يا کائئا قبل کل شيءِ ويا ربا يکون کل شيءَ. ويا 
کائتا بعد کل شیءِ ٠‏ افعل بی کذا وکذا . 

رفن الف 2 قال :دعا رى جن تز إل فرغون + ودعاء رسرل اا 
بیو ودعاء کل مکروب : «كنت وتكون وأنت حي لا تموت تنام العيون وتنكدر 
النجوم وأنت حي قيوم» لا تأخذك سنة ولا نوم»"“. 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الفرج بعد الشدة» " عن الفضل بن الربيع عن 


(1) «الرسالة القشبرية» (ص۱۳۱١-۳۲١)‏ . 

(۲) في (د» ب) : بقية . تحريف ٠‏ والمثبت من التخريج . 

(۳) رواه ابن بي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» )٥۳(‏ من طريق الخليل بن مرة عن فقيه أهل الأردن 
بلاغا» وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع » )٤۳٤۳(‏ . 

. )۷٤( رواه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة»‎ )٤( 

)١( -‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» )۷١(‏ . 

(0) «الفرج بعد الشدة» )۷٤(‏ . 


العدة عند الكرب والشدة ل 


أبیه قال : خرج أبو جعفر المنصور سنة سبع وأربعين ومائة فلما قدم المدينة قال : 
ابعث إلي جعفر بن محمد يعني الصادق من يأتيني به قتلني الله إن لم أقتله 
فأمسكت عنه رجاء أن ينساه فأغلظ لي ني الثانية فقلت جعفر بن محمد بالباب يا 
أمير المؤمنين فقال له : اثذن له فأدخلته فلما دنونا من الباب قام فحرك شفتيه فدخل 
فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين فقال المنصور: لا سلم الله عليك يا عدو الله 
تلحد في سلطاني وتبغي الغوائل في ملكي قتلني الله إن لم أقتلك . 

فقال له جعفر بن محمد: يا أمير المؤمنين إن سليمان أعطي فشكر وإن أيوب 
ابتلى فصبر وإن يوسف ظلم فغفر » فنكس طويلًا ثم رفع رأسه إل وقال : إلي وعندي 
يا آبا عبد الله البريء الساحة السليم الباحة القليل الغائلة ء جزاك الله من ذي رحم 
آفضل ما يجزي ذوي الأرحام عن أرحامهم» ثم تناول يده فأجلسه معه على فرشه 
ثم دعا بالخالية فطيبه بيده حتى حسبت أن لحيته تقطر منها ثم قال: في حفظ الله 
وکلاءته یا ربیع الحق آبا عبد الله جائزته وکسوته » فانصرف فلحقته فقلت : انی قد 
EO GP AEE E‏ تحرك شفتيك فما الذي 
قلت ؟ 

قال : نعم إنك رجل منا أهل البيت ولك محبة وود وهو دعاء أحفظه عن آبائي 
عليهم السلام قلت : : اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام 
وارحمني بقدرتك علي نت ثقتي ورجائي٬‏ رب کم من نعمة نعمت با علي قل لك 
عندها شكري » وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري فيا من قل عند نعمه 
شکري فلم يحرمني» ويا من قل عند بلائه صبري فلم یخذلني » ويا من رآني عند 
البلايا فلم يفضحني » يا ذا المعروف الذي لا ينقطع معروفه أبدًاء ويا ذا النعم التي 
لا تحصى عددًاء آسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم إنه عبد 
من عبادك ألقيت عليه سلطائًا من سلطانك فخذ بسمعه وبصره وقلبه إلى ما فيه 
صلاح أمري» وبك أدرأً في نحره وأعوذ بك من شره» أعني على ديني بدنياي» 
وأعني على آخرتي بتقواي» واحفظني فما غبت عنه ولا تکلني إلى نفس فيما 
حضرته يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة اغفر لي ما لا يضرك وآعطني ما 
لا ينقصك إنك أنت الوهاب» يا إلهي أسألك فرجًا قريبًا وصبرًا جميلا ورزقا 


 يئالعلا مجموع رسائل الحافظ‎ ۳o۸ 


واسعًا وأسألك العافية من كل بلية وأسألك الشكر على العافية» وأسألك دوام 
العافية » وأسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وروی ابن ابي شيبة في «مصنفه» بإسناڊ صحيح عن ابن عباس ظ6 قال: إذ 
Sa‏ 
جميعًا» الله أعز ما أخحاف وأحذر» أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو ممسك السماوات 
السبع أن تقع قع على الأرض إلا بإذنه من شر عبدلك فلان وجنوده وأتباعه من الجن 
3 وعز جارك وتبارك اسمك ولا اله 
غبرك ثلاث مرات'' . 
وعن عبد الله بن مسعود هة عن النبي ية قال : «إذا تخوف أحدكم السلطان 
فليقل : اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كن لي جارًا من شر فلان 
ويسمي الذي يريده وشرٌ الجن والإنس وأتباعهم أن يفرط عل أحد منهم عز جارك 
وجل ثناؤك ولا إله غيرك». 

رواه الطبراق " 

وروی أيصًا" عن محمد بن سهل القصار قال : حدثني ابي آنه کان في مجلس 
الحجاج وهو يعرض خيلا وعنده أنس بن مالك هة فقال له الحجاج : يا أبا حمزة 
هل رأيت عند رسول الله ية مثل هذه الخيل » فغضب أنس وقال رأيت عند رسول 
الله ی أفضل وخیرًا منھا خیل یغدی بہا ويراح بها في سبيل الله وإنما متخذون هذه 
ریاءٌ بینکم فقال له الحجاج : أا الشيخ لولا كتاب أتانا من مير المؤمنين يحفظك 
لفعلت بك وفعلت » فقال له أنس رضي الله تعالى عنه كلا لقد علمني رسول الله ع 
ما أحترز به من کل شيطان رجيم ومن كل جبار عنيد» فجثا الحجاج على ركبتيه 
وقال : علمتيهن يا عم » فقال : لست لها بأهل » فدس إلى عياله وولده فأبوا عليه . 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» )۲۳/١(‏ . 
(۲) «الدعاء» )۱١٥١(‏ . 
(۳) «الدعاء» )۱١٥۹(‏ . 


العدة عند الكرب والشدة ۳0۹ 


قال محمد بن سهل : قال أبي : حدثني بعض بنيه آنه قال بسم الله على نفسي 
وديني » بسم الله على ما أعطانيه ربي » بسم الله على أهلي ومالي الله أكبر ربي لا أشرك 
به شیئا آجرني من کل شيطان رجيم ومن شر کل جبار عنيد إن وليي الله الذي نزل 
الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت 
وهو رب العرش العظيم» . 

رواه العثماني في «فوائده» من طريتی أخرى . 

وروى العلاء بن زيد الثقفي بنحو هذه القصة وفيه فقال أنس @ : علمني 
رسول الله یو کلمات إذا تکلمت ہن لم آخف من سلطان سطوه ولا من شيطان 
عتوه وقد تكلمت بهن الغداة . . . فقال : إنه علمني الكلام الذي علمك رسول 
الله َد فقال يا بني قل سبع مرا بعد صلاة الصبح : بسم الله على نفسي وديني› 
بسم الله على أهلي ومالي» بسم الله على كل شيء أعطاني ربيء بسم الله خير 
الأسماءء له الأرض والسماوات» لا يضر مع اسمه داء» بسم الله رب السماوات 
والأراضين ورب العرش العظيم » بسم الله افتتتحت وعلى الله توكلت » ما شاء الله 
کان وما لم يشا لم یکن» لا حول ولا قوة إلا بالله » باسم رب جبریل ومیکائیل 
أشهد أن محمدًا رسول الله الله أكبر لا إله إلا الله الحليم الكريم ء لا إله إلا الله له 
الحمد سبحان الله رب العالمين» لا إله إلا الله رب السموات والأراضين» رب 
العرش العظيم » اللهم إني أسألك من خيرك الذي لا يعطيه غيرك لا إله إلا أنت› 
عز جارك وجل ثناؤك ٠‏ اجعلني في عياذك من کل سوء ومن کل شيطان رجيم » إن 
وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا 
هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم . 

وعن عبد الرحمن بن زياد قال : بلغني آنه من دخل على ذي سلطانِ فقال ` بسم 


(۲) طمس في (ب) . 
(۳) عزاه المندي في « كنز الال“ (۲/ )۷۷١‏ لأبي الشيخ في «الثواب» عن أبان عن أنس . 
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الله ربي لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ وقاه الله شره وسدده ثي منطقه . 

وعن أبي مجلز لاحق بن حميد قال: من خاف من آمير ظلمه فقال : رضيت 
بالله ربا وبالإسلام دیا وبحم اة » وبالقرآن حكمًا وإمامًا ؛ نجاه الله منه . 

وروی ابن أبي الدنيا في كتابه عن يحيى بن سليم أنه بلغه أن ملك الموت ج 
استأذن ربه ان يسلم على یعقوب فاذن له فأتاه فسلم عليه فقال له : بالذي خلقك 
أقبضت روح يوسف ؟ 

فقال : لا . 

ثم قال : أفلا أعلمك كلمات لا تسأل الله شيئا إلا أعطاك ؟ 

قال : بلى . 

قال : فقل : يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيره . 

قال : فما طلع الفجر حتى أتي بقميص يوسف . 

وعن إبراهیم بن خلاد قال : نزل جبریل = على يعقوب فشكا إليه ما هو فيه 
فقال له جبريل : ألا أعلمك دعاءً إذا آنت دعوت به فرج الله عنك ؟ 

قال : بلى . 

قال : قل : یا من لا یعلم کیف هو إلا هو» ويا من لا يبلغ کنه قدرته غیره فرج 
عني ؛ فتاه البشير" . 

وعن مدلج بن عبد العزيز عن شيخ من قريش آن جبريل # هبط على يعقوب ) 
فقال : يا يعقوب تملق ربك . 

قال : یا جبریل کیف اقول ؟ 

قال : قل : يا كثير الخير » يا دائم المعروف . 

قال : فأوحى الله إليه : لقد دعوتني بدعاء لو كان ابناك ميتين لنشرتهما لك ". 


(1) «الفرج بعد الشدة» (۳۸) . 
(۲) «القرج بعد الشدة» )٤١(‏ . 
(۳) «الفرج بعد الشدة» )٤١٥(‏ . 


وعن أي سعيد مؤذن الطائف أن جريل أتى يوسف ل85 فقال: اشتد عليك 
الحبس ؟ 

قال : :نعم . 

قال : قل ار ای و و از آم رای س ی ای ری رچ 
ومخرجًاء وارزقني من حيث لا أحتسب» واغفر لي ذنوبي» وثبت رجاءك في قلبي»› 
واقطعه عمن سواك حتى لا رجو أحدغيبرك" . 

وعن الخطاب بن عثمان قال: حدثنا محمد بن عمر [عن] " رجل من أهل 
الكوفة ؛ أن جبريل ي حين دخل على يوسف ل السجن قال له: قل: اللهم يا 
شاهدًا غیر غائب» ویا قریبًا غير بعيدِء ويا غالبا غير مغلوب» اجعل لي من أمري 
فرجًا و مخرجًا وارزقني من حیث لا أحتسب" 


وروی ابن آبي حاتم في كتاب «الدعاء» عن موسى بن عقبة أن جبريل # قال 
للنبي ية : ما بعثت إلى أحدٍ أحب إل منك أفلا أعلمك دعاءَ اختبأته لك لم أعلمه 
أحدًا قبلك تدعو به قي الرغبة والرهبة: يا نور السموات والأرض› ويا بديع 
السموات والأرض؛ ويا ذا الجلال والإكرام» يا غوث المستغيثين ومنتهى رغبة 
العابدين » ومنقس المكروبين» ومفرج المهمومين» وصريخ المستصرخين »› 
ومجيب دعوة المضطرين » كاشف كل كرب ثم تسأل كل حاجةٍ من حوائج الدنيا 
والآخر r‏ 
وهمي فإنك ترى حالي وحال أصحابي » قال : فصرف الله عنه عدوه . 


. )٤٤( ٠ةدشلا «الفرج بعد‎ )١( 

(1) ليس في (ب) . والمثبت من الفرج بعد الشدة» . 

(۳) «الفرج بعد الشدة» (۳۹) . 

. عن أبن عمر بتحوه‎ )٠٤٥۹( رواه الطبراتي قي «الدعاء»‎ )٤( 


وإ مجموعرسائل‌الحافظ العلائي 


بزعمهم فأهبط الله عز وجل جبريل # عليه وني باطن جناحه مكتوب : اللهم إني 
أعوذ باسمك الأعر الأجل» وأدعوك باسمك اللهم الحد الصمد» وأدعوك 
باسمك اللهم العظيم الوترء وأدعوك اللهم باسمك الكبير المتعالي الذي ملا 
الأركان كلها أن تكشف عني ضر ما أمسيت وأصبحت فيه ؛ فأوحى الله تعالى إلى 
آن ارفع عبدي إل . 

وروی جعفر بن محمد الصادق قله أن الحسن بن علي ف آراد أن يكتب 
إلى معاوية كتابًا يستمحنه فيه فغلبت عيناه فرأى في النوم النبي ية يقول : أتكتب إلى 
مخلوق تساله حاجتك وتدع أن تسأال ربك قل : اللهم إني أسألك في كل أمر 
ضعفت عنه حيلتي ما لم تنته إليه رغبتي ولم يخطر على بالي ولم يجر على لساتي› 
وأن تعطيني من اليقين ما يحجز في أن أسأل أحدًا من العالمين إنك على كل شيء 
قدير ؛ فلما انتبه قال ذلك ودعا به فلم يلبث إلا قليلا حتى بعث إليه معاوية بمائة 
و ا 

وروی الإمام أبو بكر الطُرطُوثي مله في كتابه «سراح الملوك» أن ملك 
صقلية أرق ذات ليلة و منع النوم فأرسل إلى قائد البحر وقال له انفذ الآن مركب ی 
أفريقية يأتون بأخبارهاء فعمد القائد مركبًا وأرسلهء فلما أصبحوا إذا بالمركب 
موضعه لم يبرح » فقال له الملك : اليس قد فعلت ما أمرتك به ؟ 

قال : نعم » امتثلت أمرك وأنفذت المركب فرجع بعد ساعة وسيحدثك مقدم 
المركب فجاء ومعه رجل » فقال له الملك : ما منعك أن تذهب حيث أمرت ؟ 


جبریل 


(۱) رواه ابن عساکر )٤۷۳/٤۷(‏ . 

(۲) رواه ابن عساکر (۱۹۹/۱۳) بنحوه . 

(۳) هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سلي|ان بن أيوب الطرطوشي القهري الإمام آبو بكر 
الأندلسى المالكى التو بالاسكندرية سنة ٥٠١‏ عشرين وخمسائة . 
من تصانيفه : بدع الأمور ومحدثاتا » بر الوالدين » رسالة العدة عند الكروب والشدةء سراج 
الملوك . 


العدة عند الكرب والشدرة _  _‏ _ د" 


قال : ذهبت بالمركب فبينما أنا في جوف الليل والبحارون يجدفون إذا أنا 
بصوت يقول: يا الله يا الله يا غياث المستغيثين يكررها مرات › فلما استقر صوته في 
أسماعنا ناديناه مرارًا لبيك لبيك وجدفنا بالمركب نوح الصوت وهو ينادي يا غياث 
المستغيثين ونحن نجيبه فألفينا هذا الرجل غريقًا في آخر رمتي من الحياة فاستقيناه من 
البحر وسألناه عن حاله» فقال : كنا مقفلين من أفريقية فغرقت سفينتنا منذ أيام وما 
زلت آسبح حتى وجدت الموت فلم أشعر إلا بالغوث من ناحيتكم . 

e aa 
4 ل لکیہ ارک تہ ا لَه‎ e ت ششک 6 و ۲ ارش‎ 
فسبحانه لا إله إلاهو.‎ [٦١ : [النمل‎ 

تمت الأدعية المسماة ب «العدة عند الكرب والشدة» ولله سبحانه المنة وبه 
التوفيق والعصمة وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا 
محمد وآله وصحبه أجمعن . 
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